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قواعد النشر في المجلة

مثلما يرحّب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف الإنسانية، تُرحّبُ 
مجلة )العميد( بنشر الأبحاث العلمية الأصيلة، وفقا للشروط الآتية: 

تنشر المجلة الأبحاث العلمية الأصيلة في مجالات العلوم الإنسانية المتنوّعة . 1
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميا، ومكتوبة 

بإحدى اللغتين العربية أو الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها. 
مضغوط . 2 قرص  مع  واحدة  بنسخة   )A4( ورق  على  مطبوعا  الأصل  م  يقدَّ  

على   Simpelied Arabic بخط  كلمة،   )5.000–10.000( بحدود   )CD(
أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا. 

 تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، كلّ في حدود . 3
صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخّص بحدود 

)200( كلمة، على ان يحوي البحث على الكلمات المفتاحية. 
العلمي، جهة . 4 واللقب  الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الانتساب )باللغتين العربية والإنكليزية( ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني، 
مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في نص البحث، أو أية إشارة إلى ذلك. 

البحث، . 5 أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  المصادر  إلى  يُشار   
اسم  تتضمّن:  بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى 

الكتاب، ورقم الصفحة. 
د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . 6 يزوَّ

في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين. 
7 . Chicago( شيكاغو  العالمية  بالصيغة  يكون  المصادر  وتنسيق  ترتيب 

Reference Style (، المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

هـ



 تطبع الجداول والصور واللوحات على أوراق مستقلة، ويُشار في أسفل . 	
مع  المؤلف،  الى  لايعود  كونه  حال  في  مصادره  أو  مصدره،  إلى  الشكل 

تحديد أماكن ظهورها في المتن.
للمرة . 9 المجلة  يتعاون مع  الباحث  إذا كان  العلمية  السيرة  إرفاق نسخة من 

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه 
لم ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية 

قامت بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
أن لا يكون البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما إلى أية وسيلة نشر أخرى، . 10

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك. 
تعبّر . 11 ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر 

الأبحاث  ترتيب  ويخضع  الإصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالضرورة 
المنشورة لموجبات فنية. 

وبان . 12  Turnitinالعلمي الإستلال  لبرنامج  المستلمة  الأبحاث  تخضع 
 %5 الـ  لايتجاوز  ان  وعلى  المقدم،  للبحث   %15 الـ  الاستلال  لايتجاوز 

للمصدر الواحد .
مجهولين . 13 طرفين  من  التحكيم  طريق  بواسطة  للتقويم  الأبَحاث  تخضع 

)Double Blind Peer Review( إذِ إنَِّ هوية مقدم البحث )المؤلف/
الباحث( والمحكم )المقوم( غير معروفة للطرفين. لا تعاد النسخ الورقية 
كونها  تقبل  لم  أم  للنشر  قبلِت  سواء  أصحابها  إلى  المجلة  الى  المسلمة 
سوف ترسل الى مقومين )داخل او خارج مدينة كربلاء المقدسة(  وعلى 

وفق الآلية الآتية: 
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان    

من تاريخ التسلّم.   

و



ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على     
نشرها وموعد نشرها المتوقّع.   

   ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات      
               عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي    

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر.   
د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها .  

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.   
يراعى في أسبقية النشر: . 14

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار.   
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.   

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها.   
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك.   

التحرير، . 15 للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة  لا يجوز 
إلا لأسباب تقتنع بها هيأة التحرير، على أن يكون خلال مدة أسبوعين من 

تاريخ تسلّم بحثه. 
اللغات . 16 الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

الأخرى، من غير الرجوع الى الباحث. 
المحكمة . 17 العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

المجلة  مقر  الى  مباشرةً  تُسلم  أو   ،alameed.alameedcenter.iq
مجمع  الاصلاح،  حي  المقدسة،  كربلاء  العراق،  التالي:  العنوان  على 

الكفيل الثقافي. 
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.. كلمة العدد .. 
بسم الله الرحمن الرحيم

ــا بفيـــض كرمـــه والصـــلاة  الحمـــد للـــه الـــذي أســـبغ علينـــا نعمـــه ومدّنـ
ـــى  ـــد وعل ـــى محمّ ـــير المصطف ـــورى البش ـــيّد ال ـــدى وس ـــي اله ـــى نب ـــلام عل والس

آلـــه ســـفن النجـــاة ومصابيـــح الهـــدى أمّـــا بعـــد 
ـــة العميـــد التـــي احتلّـــت  فقـــد أنجزنـــا العـــدد الحـــادي والخمســـين مـــن مجلّ
ـــا  ـــة بم ـــة الرصين ـــلّات العلميّ ـــن المج ـــة بي ـــة متقدّم ـــرة مكان ـــيرتها القصي ـــي مس ف
ـــد  ـــانيّ؛ لجدي ـــلاميّ والإنس ـــر الإس ـــت الفك ـــوث أغن ـــات وبح ـــن ملفّ ـــرته م نش
ـــون  ـــن يحرص ـــن الذي ـــهرة الباحثي ـــا، وش ـــة بنائه ـــا، ورصان ـــا، ومضامينه أفكاره
علـــى أن تكـــون مجلّـــة العميـــد نافـــذة لإيصـــال أفكارهـــم ونتائـــج بحوثهـــم 
ـــن  ـــد مشـــاهير الباحثي ـــة العمي ـــن، فلقـــد اســـتقطبت مجلّ ـــن والمثقّفي ـــى الباحثي إل

ـــلا. ـــدا وتحلي ـــا ونق ـــا بحث ـــر فيه ـــم للنش ـــاء العال ـــن أرج م
ــردِ  ــةُ الفَـ ــوان: )تربيـ ــاء بعنـ ــفّ جـ ــة بملـ ــن المجلّـ ــدد مـ ــذا العـ ــلّ هـ ويطـ
ــي  ــوث التـ ــن البحـ ــددا مـ ــمّ عـ ــويّ(، ضـ ضَـ ــوْروثِ الرَّ ــي المَـ ــعِ فـ والمُجتَمـ
ـــن  ـــي ب ـــورات الإمـــام عل ـــويّ للفـــرد والمجتمـــع فـــي مأث تناولـــت المحـــور الترب
ـــع  ـــات الواق ـــي متطلّب ـــات تلبّ ـــف موضوع ـــج المل ـــد عال ـــا g. وق ـــى الرض موس
ـــي  ـــر ف ـــة للنظ ـــلاميّة الصحيح ـــة الإس ـــع الرؤي ـــه وتض ـــذي نعيش ـــيّ ال الاجتماع

المشـــكلات الاجتماعيّـــة.
ـــة  ـــوث النظريّ ـــن البح ـــة م ـــد مجموع ـــة العمي ـــن مجلّ ـــدد م ـــذا الع ـــمّ ه وض
ـــم  ـــة والتعلي ـــن التربي ـــت بي ـــدّدة جمع ـــانيّة متع ـــات إنس ـــي اختصاص ـــة ف والتطبيقيّ
والتاريـــخ والجغرافيـــة ودراســـة الرجـــال وغيرهـــا فـــي تنـــوّع يغطـــي مســـاحة 
ـــا  ـــا معرفيّ ـــوث معين ـــذه البح ـــون ه ـــن أن تك ـــة آملي ـــول المعرف ـــن حق ـــعة م واس

وثقافيّـــا وعلميّـــا للباحثيـــن فـــي الجامعـــات والمراكـــز البحثيّـــة.
ــأن  ــهم بـ ــا أنفسـ ــد وأعضاؤهـ ــة العميـ ــر مجلـ ــأة تحريـ ــس هيـ ــزم رئيـ ويُلـ
ـــة  يســـيروا علـــى النهـــج الـــذي اختطتـــه المجلـــة لنفســـها للرقـــي بمســـتوى المجلّ

لتأخـــذ مكانهـــا اللائـــق بهـــا بيـــن المجـــلات العالميّـــة.  

ك



ولاشـــكّ فـــي أنّ مجلّـــة العميـــد مـــا كان لهـــا أن تواصـــل مســـيرتها بهـــذه 
ـــيّة  ـــة العباس ـــرعيّ للعتب ـــي الش ـــماحة المتولّ ـــة س ـــولا رعاي ـــة ل ـــرة التصاعديّ الوتي
المقدّســـة العلّامـــة الجليـــل الســـيد أحمـــد الصافـــي )دام عـــزّه(. ونعاهـــد 
اللـــه تعالـــى وقـــرّاء مجلّتنـــا علـــى أن يكـــون هدفنـــا الأول المســـاهمة الجـــادّة 
ـــم  ـــرآن الكري ـــه الق ـــاب الل ـــدي كت ـــي ه ـــيّ ف ـــيّ والمعرف ـــوّر العلم ـــق التط لتحقي
وتـــراث نبيّنـــا الهـــادي محمّـــد s مـــن حديـــث شـــريف وســـيرة عطـــرة 
ـــات  ـــن، ومعطي ـــن والآخري ـــم الأولي ـــزّان عل ـــن b خ ـــا المعصومي ـــراث أئمتن وت
ـــى  ـــا إل ـــريّة ويهديه ـــدم البش ـــذي يخ ـــرق ال ـــا المش ـــانيّة بوجهه ـــارة الإنس الحض

الصـــراط المســـتقيم ومـــا التوفيـــق الّا مـــن عنـــد اللـــه.
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ملخص البحث: 
ــى  ــن موس ــي ب ــام ع ــذي أداه الإم ــدور ال ــة ال ــالي إلى معرف ــث الح ــدف البح يه
الرضــا g في تحقيــق التــوازن النفــي للفــرد المســلم وللمجتمــع المســلم، فقــد كان 
ــاء الروحــي والجســدي  ــرة في البن ــاشر وإســهامات كث ــام الرضــا g دورا مب للإم
والفكــري والعقــدي والتربــوي فضــا عــن البنــاء والدعــم والتــوازن النفــي 
الــذي لا يقــل أهميــة عــن الجوانــب والبنــاءات الأخــرى لأنــه الوســيلة الأهــم لخلــق 

إنســان ومجتمــع متــوازن نفســياً وجســدياً.
وإيمانــاً مــن الإمــام الرضــا g بــأن الفــرد المســلم والمجتمــع المســلم يحتــاج إلى 
مــن يدعمــه نفســياً ويجعلــه محققــاً لذاتــه واثقــاً مــن نفســه، فابــد لــه مــن توجيهــات 
ــر  ــب أن يس ــي يج ــة الت ــق الواضح ــه الطري ــم ل ــياً وترس ــه نفس ــادات تحصن وإرش

ــاً يمتلــك صفــات وســمات ايجابيــة نافعــة. عليهــا ليكــون مجتمعــاً ايجابي
وفي هـذا البحـث سـيعتمد الباحـث منهـج البحـث التربـوي في تسـليط الضـوء 
عـى أهـم الجوانـب التـي ركـز عليهـا الإمـام الرضـا g والتـي تعتـر الأداة الفاعلـة 
في تحقيـق الصحـة والسـامة النفسـية والدعـم النفـي لإفـراد المجتمـع مـن خـال 
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g مـن أحاديـث شريفـة وأقـوال تصب في تحقيـق الاتـزان والبناء والدعـم النفي.
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Abstract:
The current research aims to know the great role played 

by Imam Ali bin Musa Al-Rida (peace be upon him) in achiev-
ing psychological balance for the Muslim individual and the 
Muslim community. Imam Al-Ridha (peace be upon him) had 
a direct role and many contributions to the spiritual, physical, 
intellectual, ideological, and educational building, as well as 
the psychological building and support that no less important 
than other aspects and structures is that it is the means.

Based on the belief of Imam Al-Ridha (peace be upon 
him) that the Muslim individual and the Muslim community 
need someone to support him psychologically and make him 
self-actualized and confident of himself. He should have a 
leader who will work to direct and guide him psychologically 
and draw for him the clear path that he is to follow in order to 
be a positive in a society.

In this research, the researcher will adopt the educational 
research approach in shedding light on the most important 
aspects that Imam Al-Ridha (peace be upon him) focused on, 
which is considered an effective tool in achieving psycholog-
ical health and safety and psychological support for mem-
bers of society through his honorable words, blessed actions, 
sound guidance, and blessed messages. The researcher chose 
Imam Al-Ridha’s Scripture . (A) is a model for extrapolating 
and concluding the directives issued by (A) that aim to achieve 
balance, structure, and psychological support.
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المبحث الأول
 أولاً: مشكلة البحث: 

ــوازن الــذات لــدى  ــة للديــن الإســامي الحنيــف هــو تحقيــق ت مــن أهــم الانعكاســات الايجابي
الفــرد المســلم والمجتمــع، ويعــرف مفهــوم تــوازن الــذات في منطلــق علــم النفــس بأنــه عبــارة عــن 
ــروح،  ــم، ال ــات )الجس ــن المكون ــة م ــن مجموع ــارة ع ــان عب ــرى أن الإنس ــع ي ــد وواس ــوم معق مفه
ــي  ــي الت ــة ه ــذات الناجح ــماع أن ال ــم الاجت ــس وعل ــم النف ــق عل ــن منطل ــة(. وم ــل، العاطف العق
تتمكــن مــن العيــش والاســتمرار بالحيــاة بتحقيــق الاتــزان والابتعــاد عــن الإسراف في جانــب 
وتــرك الجوانــب الأخــرى مثــاً الإسراف في الملــذات الماديــة وإهمــال الجانــب الروحــي أو التركيــز 

ــا.  ــدي أو غره ــب الجس ــال الجان ــي وإهم ــب الروح ــى الجان ع
ــد أن  ــا بـ ــه فـ ــن نفسـ ــاً مـ ــب الإدراك واثقـ ــوي الإرادة صلـ ــرد قـ ــون الفـ ــا أن يكـ ــإذا أردنـ فـ
يبنـــى بنـــاءً متزنـــاً لا يهمـــل أي جانـــب مـــن الجوانـــب؛ لأنهـــا مجتمعـــة تشـــكل المامـــح الأساســـية 

ــة. ــوية المعتدلـ للشـــخصية السـ
ــامي  ــن الإس ــامية للدي ــادئ الس ــق المب ــى تطبي ــون b ع ــدى المعصوم ــة اله ــرص أئم ــد ح وق
الحنيــف، والــذي يهــدف إلى البنــاء الصحيــح للفــرد والمجتمــع جســديا ونفســيا وعقليــا وعاطفيــاً.
ــاة  ــرة في حيـ ــة وخطـ ــة مهمـ ــة تاريخيـ ــداة، عـــاصر حقبـ ــة الهـ ــن الأئمـ ــا g مـ ــام الرضـ والإمـ
ـــا،  ـــى إكماله ـــرة تبن ـــة عس ـــل في مهم ـــه، تمث ـــى عاتق ـــراً ع ـــاً كب ـــل ثق ـــد حم ـــلمين، فق ـــام والمس الإس
ـــاس لعـــدم أداء  ـــي العب ـــلطات بن ـــا وســـعي س ـــي واجهه ـــة الت ـــديد والمضايق ـــم والتش ففـــي ظـــل الظل
ـــة  ـــامي عام ـــع الإس ـــة المجتم ـــرى في خدم ـــو الأخ ـــود تل ـــذل الجه ـــرص g أن يب ـــارك، ح دوره المب
والمجتمـــع الشـــيعي خاصـــة وبذلـــه أقـــى طاقاتـــه وبأســـاليب وطرائـــق مختلفـــة في كيفيـــة إعـــداد 

المجتمـــع وتربيتـــه تربيـــة صحيـــة والمحافظـــة عليـــه.
ــع الإمــام g بتأثــر روحــي ونفــي كبريــن عــى الآخريــن مــن داخــل التشــيع ومــن  فقــد تمت
ــاً ونفســياً يهــرع  خارجــه، الأمــر الــذي جعلــه مرجعــا فكريــاً ورمــزا دينيــا ومرتكــزاً أساســيا تربوي

ــات الملــمات حــين لا ينفعهــم الآخــرون . ــع في أوق ــه الجمي إلي
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ــق  ــم تب ــا فل ــا وصوره ــع أبعاده ــل بجمي ــى للفضائ ــا g ملتق ــام الرض ــخصية الإم ــت ش وكان
ــام  ــاءه العظ ــب آب ــما وه ــه الله ك ــد وهب ــه فق ــن نزعات ــي م ــان ألا وه ــا الإنس ــمو به ــة يس ــة شريف صف
وزيّنــه بــكل مكرمــة وحبــاه بــكل شرف وجعلــه علــمًا لأمــة جــده يهتــدي بــه الحائــر ويسترشــد بــه 

ــه العقــول1. الضــال وتســتنر ب
ــوى  ــوداً قص ــذل جه ــد ب ــري، فق ــي الث ــاء العلم ــا g بالعط ــام الرض ــاة الإم ــردت حي ــد انف وق
ــخر كل  ــن b وس ــداده الطاهري ــراث أج ــة وت ــه الفكري ــدم قيم ــة وق ــة والعلمي ــاحة الفكري في الس
طاقاتــه المتاحــة لبــث الوعــي الفكــري والعلــم وتطويــر قابليــات وذات الفــرد والمجتمــع وإمكانياتــه 

ــاءً ســليمًا وصحيحــاً.  ــه بن ــة وبنائ ــة والعلمي الفكري
ــعاً في  ــا واس ــل تراث ــه يمث ــم؛ لأن ــوم العظي ــام المعص ــذا الإم ــراث ه ــة ت ــن دراس ــد م ــذا لا ب وله
الجوانــب الفلســفية والفقهيــة والتفســرية والأخاقيــة والحركيــة، بحيــث إن الإنســان الــذي يدرســه 

يخــرج بثقافــة إســامية متنوعــة الجوانــب متعــددة الأبعــاد2. 
ــام  ــذي أداه الإم ــدور ال ــا ال ــؤال الآتي: م ــى الس ــة ع ــالي في الإجاب ــث الح ــكلة البح ــت مش وتجل

ــع؟  ــرد والمجتم ــي للف ــالي النف ــوازن الانفع ــق الت ــا g في تحقي الرض
ثانياً: أهمية البحث:

سعى الدين الإسامي سعيه الحثيث من خال تعليماته ووصاياه وتوجيهاته العبادية إلى خلق 
حالة الاستقرار النفي للفرد، ووضع منهاجاً رصيناً لابعاد الفرد قدر الإمكان عن الاضطرابات 
النفسية التي تحدث وتسبب خلاً في شخصيته السوية؛ حرصاً من المشرع -جلت قدرته- عى بناء 

الشخصية الإسامية بناءً ناجحاً متكاماً يقيه من الوباء النفي والأخاقي والروحي.
ـــورة  ـــر خط ـــا أكث ـــرد؛ ولكونه ـــخصية الف ـــن ش ـــم في تكوي ـــر المه ـــا الأث ـــية له ـــة النفس ولان الصح
ـــاة  ـــة تضمـــن حي مـــن الصحـــة الجســـدية عمـــل الإســـام الحنيـــف عـــى وضـــع منهـــج وأســـس تربوي
الفـــرد وتحصنـــه مـــن العقـــد النفســـية عـــن طريـــق وجـــود تعليـــمات ســـماوية ذات بعـــد فعـــالٍ في 

ـــع. ـــرد والمجتم ـــة الف ـــة تربي عملي
 1  المجمع العالمي لأهل البيت b. الإمام عي بن موسى الرضا g، ط6 )بروت - لبنان: المعاونية الثقافية المجمع العالمي لأهل البيت 

b، 2009م(، ص27.
 2   فضل الله، محمد حسين. في رحاب أهل البيت b، ط3 )بروت - لبنان: دار الماك للطباعة والنشر، 2001م(، ص332.
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ويؤكــد العديــد مــن علــماء النفــس والتربيــة في بحوثهــم التجريبيــة والوصفيــة، أن هنــاك عاقــة 
وثيقــة بــين الالتــزام الأخاقــي وبــين الصحــة النفســية وأنهــما يتناســبان تناســباً طرديــاً فكلــما زادت 
ــة  ــد أن الصح ــن المؤك ــر، وم ــية أكث ــه النفس ــتقرت صحت ــرد اس ــدى الف ــي ل ــو الأخاق ــبة النم نس
النفســية ســتلقي بظالهــا وقطوفهــا عــى الصحــة البيولوجيــة )الجســدية(؛ لان هنــاك ترابطــاً كبــراً 

بــين النفــس والجســد.
     ويجــب عــى الإنســان أن يعيــش في حالــة مــن التــوازن والتــاؤم والتاحــم النفــي بينــه وبــين 
نفســه وبينــه وبــين البيئــة الاجتماعيــة التــي يعيــش وســطها، وان تــوازن شــخصية الإنســان وتوافــق 
ــة  ــة الاجتماعي ــوازن مــع البيئ ــة أن يتوافــق ويت ــات نفســه وشــخصيته هــو الأســاس في إمكاني مكون
التــي يعيــش فيهــا، فالإنســان يؤثــر ويتأثــر بالمجتمــع مــن حولــه، ويتفاعــل مــع الآخريــن في صــورة 

الأخــذ والعطــاء المتبــادل3. 
    كــما أن الابتعــاد عــن القيــم والنظــم الأخاقيــة والتربويــة الصحيحة والمنهج المســتقيم ســيؤدي 
حتــمًا إلى دخــول الفــرد في خضــم انعــدام الصحــة النفســية ونشــوء الأمــراض النفســية البايلوجيــة 

والاجتماعيــة بعيــدة الأمــد والتــي قــد يحتــاج إلى ســنوات طويلــة لعاجهــا والتخلــص منهــا. 
ــدة الانحــراف عــن منهــج الفطــرة، وتتجــذر هــذه  ويــرى الحســيني أن الأمــراض النفســية ولي
الأمــراض في المجتمعــات التــي انحرفــت عــن المنهــج الإســامي انحرافــاً كامــاً في داخــل الأسرة 

وخارجهــا وفي جميــع مجــالات الحيــاة4.
ــرض إلى  ــي يتع ــب البيولوج ــأن الجان ــانه ش ــان ش ــي( للإنس ــيكولوجي )النف ــب الس إن الجان
علــل وتوعــك واضطــراب ومشــكات، وان الأمــراض النفســية تــكاد تكــون أخطــر مــن الأمــراض 
ــدية  ــراض الجس ــن الأم ــد م ــاك العدي ــا، وهن ــا هن ــام لذكره ــول المق ــدة يط ــباب عدي ــدية لأس الجس
ــل  ــه ب ــخص نفس ــر في الش ــه لا يؤث ــي أن ــرض النف ــورة الم ــأتي خط ــي، وت ــأ نف ــل ذات منش بالأص
ــل  ــت طوي ــاج إلى وق ــية تحت ــراض النفس ــك الأم ــف إلى ذل ــن، أض ــي في الآخري ــره الجانب ــترك تأث ي

الأمــد للعــاج.

 3   يسري، عبد المحسن. التوازن النفي، ط1 )القاهرة - مصر: مكتبة الأسرة، 2017م(، ص17.
 4   الحسيني، شهاب الدين. مقومات التربية وأسس الصحة النفسية لاطفال، ط1 )بروت - لبنان: دار النباء، 1999م(، ص147.
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ــة لــدى الفــرد لــه دور في نمــو الفــرد نفســياً واســتقراره  إن ضبــط المنظومــة النفســية والأخاقي
ــاً  ــس إيجابي ــامحتهم ينعك ــن ومس ــن الآخري ــو ع ــاً، إذ إن العف ــم بدني ــن ث ــه وم ــه وارتياح وطمأنينت
عــى الصحــة العامــة للإنســان، فالحقــد وحــب الانتقــام والغضــب والكــره يقــود إلى تعــب القلــب 
ــدوث  ــة، وح ــراض المزمن ــة والإم ــات المختلف ــة بالالتهاب ــهولة الإصاب ــدم وس ــط ال ــاع ضغ وارتف

ــرة. ــيخوخة المبك ــد والش التجاعي
إن اضطــراب العاقــات بــين النــاس – في أي صــورة مــن صــوره – ســواء أكان نتيجــة اســتغال 
الأقويــاء للضعفــاء أو ضعــف الإمكانيــات الماديــة أو الضغوطــات الاقتصاديــة أو العوامــل الثقافيــة 
والثقافيــة والحضاريــة الســائدة في مجتمــع مــن المجتمعــات، هــذا الاضطــراب يولــد الانعــزال 

الوجــداني والفقــر العاطفــي والشــعور بفــراغ الحيــاة وفقــدان التــوازن النفــي5. 
ــرد  ــن الف ــأن يحص ــاً ب ــا كفي ــتورا أخاقي ــاً ودس ــاً ألهي ــالى منهج ــبحانه وتع ــا الله س ــه منحن وعلي
المســلم مــن كل مــا يعكــر صفــو حياتــه النفســية الآمنــة، ويجعلــه يعيــش مســتقرا مطمئنــاً، ومــن بــين 
مرتكــزات هــذا المنهــج والدســتور صفــة التــوازن والتكيــف النفــي التــي أراد الله ســبحانه وتعــالى 
ــول  ــا الرس ــث عليه ــرد وح ــا للف ــم أن يحققه ــرآن الكري ــاركات في الق ــات المب ــن الآي ــد م في العدي

 .b والأئمــة الهــداة s ــم محمــد الكري
ــة، فالإنســان الــذي يطلــب  ــاة الأئمــة b قــدوة وأســوة للبشري إن الله تبــارك وتعــالى جعــل حي
مثــالاً رائعــاً للحيــاة العزيــزة يجــد في شــخصياتهم جميــع مقومــات العظمــة والعــزة6، وحيــاة الإمــام 
الرضــا g مثــال وأقوالــه نــراسٌ واضــاءات أعطــت لنــا منهجــاً تربويــاً ونفســياً وروحيــاً وجســدياً 

متكامــاً، وتتجــى أهميــة البحــث فيــما يــأتي :
إن هذا البحث يسعى إلى بيان الدور التربوي والنفي الكبر الذي سعى الإمام الرضا g إلى تحقيقه.. 1
إيضاح أهمية التوازن النفي في حياة الفرد المسلم بصورة خاصة والمجتمع المسلم بصورة عامة.. 2
3 . g وأهــم المرتكــزات الأساســية التــي أرســاها ،g يســعى البحــث إلى بيــان دور الإمــام الرضــا

في أقوالــه لتحقيــق التــوازن النفــي والتكيــف مــع المجتمــع. 

 5   فهمي، مصطفى. التكيف النفي، ط1 )القاهرة - مصر: دار مصر للطباعة، 1978م(، ص6.
 6  دار التوحيد، الامام عي بن موسى الرضا g، ط4 )الكويت: دار التوحيد، 2015م(، ص99.



7 Al-Ameed Journal (51)دور الإمام الرضا g في تحقيق التوازن النفسي للفرد والمجتمع

استنتاج مطابقة أقوال الإمام الرضا g مع المعاير العالمية للصحة النفسية والتحصين النفي. . 4
تأكيــد أهميــة التــوازن النفســية في تكويــن الشــخصية الســوية والمعتدلــة الخاليــة مــن الأمــراض . 5

والعلــل والمشــكات النفســية.
ثالثاً: تساؤلات البحث:

- ما دور الإمام عي بن موسى الرضا g في تحقيق التوازن النفي للفرد والمجتمع؟
رابعاً: حدود البحث: 

 	.g الحد العلمي: أنموذج من أحاديث الإمام علي بن موسى الرضا
الحد الزماني: تطبيق البحث في العام 2024.	 

خامساً: مصطلحات البحث:
 :g 1. الإمام الرضا

 - هــو الإمــام الهــمام أبــو الحســن عــي بــن موســى بــن جعفــر الكاظــم h وهــو العبــد الصالــح، 
ــهر ذي  ــن ش ــشر م ــادي ع ــس الح ــوم الخمي ــورة ي ــة المن ــد بالمدين ــالى، ول ــج إلى الله تع ــاب الحوائ وب
القعــدة مــن ســنة )148( مــن الهجــرة، وأمــه ذات العــى والمجــد الســيدة نجمــة، ويقــال لهــا: تكتــم 

أيضــا7.
- هــو ثامــن الأئمــة الاثنــي عــشر الذيــن نــصّ عليهــم النبــي s، عــي بــن موســى بــن جعفــر 
بــن محمــد بــن عــي بــن الحســين بــن عــي بــن أبي طالــب b، كنيتــه أبــو الحســن، ومــن ألقابــه الرضــا، 

والصابــر، والزكــي، والــولي. نقــش خاتمــه )حســبي الله(8.
- التعريــف النظــري: هــو أحــد الأئمــة المعصومــين الذيــن طهرهــم الله وأبعــد عنهــم الرجــس، 
ــان،  ــوفي في خراس ــورة، وت ــة المن ــد في المدين ــه، ول ــه وولايت ــى إمامت ــول الله s ع ــص رس ــذي ن وال

ومــدة إمامتــه 20 عامــاً، ومــدة عمــره خمســة وخمســون عامــاً.      

 7  الحكيم، احمد. عيون الكرامات من المقرورات والمسموعات، ط4 )قم المقدسة: منشورات مكتبة العزيزي، 1440هـ(، ص14.
 8   العامي، جعفر مرتضى. الحياة السياسية للإمام الرضا g دراسة وتحليل، ط2 )قم - إيران: مطبعة جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، 

1403هـ(، ص139.
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2.التوازن النفسي: 
ــز والرغبــات الخاصــة والــذات والضمــر، هــي القــدرة عــى  ــة تــوازن بــين الغرائ - وهــي حال

ــل9. العطــاء والحــب مــن دون انتظــار لمقاب
- هــو أن يكــون الفــرد راضيــاً عــن نفســه غــر كاره لهــا أو نافــرٍ منهــا أو ســاخطٍ عليهــا أو غــر 
واثــق فيهــا كــما تتســم حياتــه النفســية بالخلــو مــن الصراعــات التــي تقــترن بمشــاعر الذنــب والقلــق 

والضيــق والنقــص للــذات10.
التعريــف النظــري: وهــو مصطلــح نفــي يقصــد بــه أحــد مســتويات الصحــة النفســية، ويعنــي 
الاســتقرار النفــي الداخــي تجــاه تحديــات الحيــاة المختلفــة التــي يعيــش فيهــا، ويســعى إلى العنايــة 
ــن  ــوازن النفــي أمري ــروح والجســد معــا، وليــس بأحدهمــا عــى حســاب الآخــر، ويتطلــب الت بال
وهمــا الســعادة والرضــا، ولــه مســميات عديــدة منهــا، منهــا الثبــات الانفعــالي، والتوافــق النفــي، 

والثبــات النفــي، والصابــة النفســية أو الانفعاليــة.
المبحث الثاني

الخلفية النظرية
 :  b   أولاً: الإمام علي بن موسى الرضا

نبذة عن حياته:
هــو الإمــام عــي الرضــا بــن الإمــام موســى بــن جعفــر بــن الإمــام جعفــر الصــادق بــن الإمــام 
محمــد الباقــر بــن الإمــام عــي الســجاد بــن الإمــام الحســين الشــهيد بــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
b، جدتــه فاطمــة الزهــراء h بنــت رســول الله s، كانــت ولادتــه في المدينــة المنــورة ســنة 148هـــ 

تــوفي شــهيداً مســموماً ســنة 203هـــ ودفــن في مشــهد بخراســان.
وأم الإمام عي بن موسى الرضا g هي جارية اسمها تكتم، وهي أم ولد كانت مملوكة لحميدة 
المصفاة أم الإمام موسى بن جعفر g أعجبت بها لعظيم خلقها وسمو دينها وجال أدبها فوهبتها 

لولدها موسى بن جعفر ليتزوج بها وكانت ترجو أن يهبه الله ذرية صالحة وولد تقر به عينها11.
 9   عكاشة، احمد. الرضا النفي الباب الملكي للصحة والسعادة، ط1 )القاهرة - مصر: مكتبة الأسرة، 2008م(، ص1.

 10  فهمي، التكيف النفي، ص19.
 11  دار التوحيد، سرة الرسول s وأهل بيته b، ط4 )الكويت: مطبعة دار التوحيد، 2015م(، ص102-101.
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كنيتــه أبــو الحســن، ومــن ألقابــه: الرضــا، والصابــر، والزكــي، والــولي. ونقــش خاتمــه )حســبي 
الله( وقيــل: مــا شــاء الله، لا قــوة إلا بــالله12. 

كانــت أخــاق الإمــام الرضــا g نفحــة مــن أخــاق جــده الرســول الأعظــم محمــد s الــذي 
امتــاز مــن ســائر النبيــين بهــذه الكــمالات، وقــد حمــل الإمــام الرضــا أخــاق جــده s وســار عــى 

منهجــه وســرته المباركــة13. 
ــرع  ــد ات ــين g، وق ــد المعصوم ــرر إلا عن ــد لا تتك ــلوكية ق ــرة س ــا g ظاه ــام الرض ــد الإم ويع
الحيــاة بالعطــاء والاســتقالية والســيادة، وكان بفاعليتــه النــادرة يحقــق الأمــل الضاحــك في الأفئــدة 

التــي تحــن الى الإنقــاذ والهدايــة وبلــورة الســلوك14.
والأخاقية  والتفسرية  والفقهية  الفلسفية  الجوانب  في  واسعاً  تراثاً   g الإمام  هذا  مثل  وقد 
والحركية، بحيث إن الإنسان الذي يدرسه يستطيع أن يخرج بثقافة إسامية الجوانب متعددة الأبعاد15.  
وكان الإمــام أبــو الحســن الرضــا g شــخصية تحظــى باهتــمام طبقــات المجتمــع كافــة كالقضــاة 
والعلــماء والأدبــاء والشــعراء والقــادة والأمــراء مــن العــرب وغرهــم ومــن المســلمين وغرهــم أينــما 

ــم وجهــه الشريــف المبــارك، وكان أعجوبــة في كل أمــوره16. حــل وحيثــما يمَّ
ثانياً: الصحة النفسية والتوازن النفسي:

حــرص الله -جلّــت قدرتــه- في القــرآن الكريــم عــى صناعــة الإنســان والمجتمــع الواعــي 
القريــب مــن الله ومــن الخــر والمبتعــد عــن الشــيطان وعــن الــشر والســوء، فناحــظ مقومــات بنــاء 
 g ــين ــوال المعصوم ــة وأق ــات الشريف ــن الآي ــد م ــان في العدي ــة العي ــانية واضح ــخصية الإنس الش
وأفعالهــم وفي مواطــن مختلفــة ومتعــددة حرصــاً مــن الســماء عــى بــث الــروح الايجابيــة لــدى النــاس 
وخلــق الإنســان ذي الصــدر المنــشرح والمتفائــل والواثــق بــالله تعــالى وبقدرتــه وخضــوع كل شيء 

لأمــره.  

 12  العامي، الحياة السياسية للإمام الرضا g دراسة وتحليل، ص139.
 13  المجمع العالمي لأهل البيت، الإمام عي بن موسى الرضا g. ص27.

الباغ، 2007م(،  لبنان: مؤسسة   - )بروت  العهد، ط1  الامة وولاية  قيادة   ..gالرضا الامام عي  الصغر، محمد حسين عي.     14  
ص43.

 15  فضل الله، في رحاب أهل البيت b، ص332.
 16  الحكيم، عيون الكرامات من المقرورات والمسموعات، ص18.
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والصحــة النفســية )Psychological health( عنــصر مهــم في حيــاة الفــرد والمجتمــع حالهــا 
ــاً، بعيــداً عــن  ــاءً متزن ــاً أساســياً في بنــاء شــخصية الإنســان بن كحــال الصحــة الجســدية، وتعــد ركن

التعقيــد والمشــاكل والاضطرابــات. 
ولقــد ســعى الديــن الإســامي ســعيه الحثيث مــن خــال تعليماتــه ووصايــاه وتوجيهاتــه العبادية 
إلى خلــق حالــة الاســتقرار النفــي للفــرد ووضــع منهــج رصــين لإبعــاد الفــرد قــدر الإمــكان عــن 
ــشرع  ــن الم ــاً م ــوية، حرص ــخصيته الس ــاً في ش ــبب خل ــدث وتس ــي تح ــية الت ــات النفس الاضطراب
ــاء النفــي  ــاءً ناجحــاً متكامــاً يقيــه مــن الوب -جلّــت قدرتــه- عــى بنــاء الشــخصية الإســامية بن

والأخاقــي والروحــي.
ولأن الصحــة النفســية لهــا الأثــر المهــم في تكويــن شــخصية الفــرد، ولكونهــا أكثــر خطــورة مــن 
الصحــة الجســدية عمــل الإســام الحنيــف عــى وضــع منهــج وأســس تربويــة تضمــن حيــاة الفــرد 
وتحصنــه مــن العقــد النفســية عــن طريــق وجــود تعليــمات ســماوية ذات بعــد فعــال في عمليــة تربيــة 

الفــرد والمجتمــع.
ويؤكــد العديــد مــن علــماء النفــس والتربيــة في بحوثهــم التجريبيــة والوصفيــة، أن هنــاك عاقــة 
وثيقــة بــين الالتــزام الأخاقــي وبــين الصحــة النفســية وأنهــما يتناســبان تناســباً طرديــاً، فكلــما زادت 
ــة  ــد أن الصح ــن المؤك ــر، وم ــية أكث ــه النفس ــتقرت صحت ــرد اس ــدى الف ــي ل ــو الأخاق ــبة النم نس
النفســية ســتلقي بظالهــا وقطوفهــا عــى الصحــة البيولوجيــة )الجســدية(؛ لان هنــاك ترابطــاً كبــراً 

بــين النفــس والجســد.
إن الابتعــاد عــن القيــم والنظــم الأخاقيــة والتربويــة الصحيحــة والمنهــج المســتقيم ســيؤدي حتمًا 
ــد  ــدة الأم ــة بعي ــة والاجتماعي ــية البايلوجي ــراض النفس ــوء الأم ــية، ونش ــة النفس ــدام الصح إلى انع

والتــي قــد يحتــاج إلى ســنوات طويلــة لعاجهــا والتخلــص منهــا. 
وقــد أوضحــت الدراســات والبحــوث الأكاديميــة والتربويــة والنفســية أن الإصابــة بالمشــكات 

والأمــراض النفســية كثــرت الآن نتيجــة حتميــة للولــوج في الذنــوب والخطايــا والموبقــات والآثــام.
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وعليــه منحنــا الله ســبحانه وتعــالى منهجــاً إلهيــاً ودســتورا أخاقيــا كفيــاً يحصــن الفــرد المســلم 
مــن كل مــا يعكــر صفــو حياتــه النفســية الآمنــة، ويجعلــه يعيــش مســتقرا مطمئنــاً، ومــن بــين 
مرتكــزات هــذا المنهــج والدســتور منهــج أهــل البيــت b الــذي كان النــراس الــذي ينــر الطريــق، 

ــدة. ــاة الفــرد والمجتمــع مســتقيمة ومفي ويجعــل حي
إن عــالم اليــوم مــيء بالضغــوط النفســية والاجتماعيــة والانفعــالات المســتمرة والتــي قــد تؤثــر 
ــاة  ــماط الحي ــر أن ــاري وتغ ــول الحض ــح التح ــية وأصب ــدية أو النفس ــواء الجس ــان س ــة الإنس في صح
والتعــرض لوســائل الإعــام الخارجيــة مــن العوامــل التــي تســاعد عــى إحــداث تغــرات كــرى 
ــيين  ــرضى النفس ــداد الم ــدأت أع ــد ب ــذا فق ــة له ــخص، ونتيج ــي للش ــي والنف ــلوك الاجتماع في الس

والمدمنــين تتزايــد عــى مســتوى العــالم بالرغــم مــن الجهــود المضنيــة لمكافحــة ذلــك17.  
وفي مقابــل هــذه الضغوطــات لا بــد أن يتمتــع الفــرد والمجتمــع بالتــوازن النفــي أو مــا يســمى 
ــات  ــن الاضطراب ــوه م ــلوك وخل ــة الس ــن صح ــي يضم ــي لك ــق النف ــي أو التواف ــف النف بالتكي

ــات. ــات والمعوق والصعوب
يُقصــد بالتــوازن النفــي في ميــدان الصحــة النفســية علــم النفــس بأنــه مــن مســتويات الصحــة 
النفســية الضروريــة في بنــاء شــخصية الفــرد ويحتــاج التــوازن النفــي إلى عنصريــن أساســيين وهمــا 
ــتقرار  ــعر بالاس ــه سيش ــة فان ــذه المرحل ــع إلى ه ــرد والمجتم ــول الف ــد وص ــا، وعن ــعادة والرض الس
ــذات وتقديرهــا والقــدرة عــى  ــق ال ــوازن النفــي بالقــدرة عــى تحقي ــل الت ــك يتمث النفــي، وكذل

ــا. ــاب وتجاوزه ــكات والصع ــاوز المش تج
وإن من أهم أهداف الصحة النفسية والتوازن النفسي هي: 

1 - تحقيــق الاســتقال الوجــداني والاجتماعــي عــن الوالديــن والكبــار، ومســاعدة المتعلمــين عــى 
تحقيــق ذلــك.

ــف  ــصرف في المواق ــاة والت ــف الحي ــع مواق ــش م ــة للتعاي ــة الازم ــارات الحياتي ــاب المه  2 - اكتس
ــة.  ــة المختلف الاجتماعي

ــه  ــه وقدرات ــر قــدرة المتعلمــين عــى التخطيــط لمســتقبل تعليمــي أو مهنــي وفــق طموحات 3 - تطوي
 17   الأحمد، عبد العزيز بن عبد الله. الطريق إلى الصحة النفسية، ط1 )الرياض،  السعودية: دار الفضيلة، 1420هـ(، ص102-84.



نجم عبدالله غالي الموسوي مجلة العميد )51( 12

ــه بمعرفــة الــذات وطموحهــا.  ــه. وإكســابه مهــارات اســتقصاء عــالم العمــل في عاقت وميول
ــرارات  ــاذ الق ــه واتخ ــع قدرات ــل م ــكاته والتعام ــل مش ــة لح ــه الازم ــه ومهارات ــر كفايات 4- تطوي

ــة.  ــة والتعليمي ــه المهني ــة بحيات المتعلق
5- تنمية مهارات التواصل مع الآخرين، وبناء اتجاهات ايجابية عن المؤسسات الاجتماعية المختلفة.
ــي أدوار  ــه وتبن ــم طموحات ــه ورس ــد أهداف ــة، وتحدي ــة الذاتي ــاء الهوي ــى بن ــم ع ــاعدة المتعل 6 - مس

ــرد. ــتقل المتف ــود المس ــا بالوج ــه إحساس ــة تمنح اجتماعي
 7 - مســاعدة المتعلــم في بنــاء منظومــة قيميــة تجســد هويتنــا، وتحفــظ لنــا وجــودا متميــزا فاعــا عــى 

الســاحة العالميــة، وتمكننــا مــن التعاطــي مــع متطلبــات القــرن الحــادي والعشريــن. 
8 - اكتســاب مهــارات فهــم الــذات واحترامهــا وقبولهــا، وتحقيقهــا مــن خــال إنجــازات شــخصية 

في مجــالات مختلفــة. 
9 - تنميــة قــدرة المتعلــم عــى ضبــط انفعالاتــه، والتعبــر عنهــا بشــكل أكثــر اتزانــا، وتقبــل النقــد 

والاختــاف مــع الآخريــن
 10 - تمكــين المتعلــم مــن التعامــل مــع متغــرات هــذا العــصر وتحدياتــه وضغوطاتــه، ومــن القــدرة 
ــا عــى  ــه حضــارة العــصر مــن متناقضــات، ممــا يعــزز قدرتن ــا تمــوج ب ــين م ــاء مــن ب عــى الانتق

ــا18. الاحتفــاظ بهويتن
مؤشرات الصحة النفسية 

ــالله، والمداومــة عــى ذكــر الله الــذي يزيــل الهــم والغــم،  1. الجانــب الروحــي يشــمل الإيــمان ب
ــه كلهــا فيشــعر بالأمــن النفــي؛ لان الذكــر يجــذب  ويجلــب الــسرور ويذهــب عــن القلــب مخاوف

ــة.  ــذا يشــعر بالراحــة والطمأنين ــه؛ ل ــه بالتقــرب إلي روحــه إلى الله، ويلــين قلب
ويــدرك المســلم معنــى وجــوده في الحيــاة، أنــه خلــق ليعبــد الله وحــده، وأن القضــاء والقــدر بيــد 
الله، وملــذات الدنيــا وراحتهــا زائلــة ممــا يجعلــه يفضــل ثــواب الآخــرة عى لــذة الدنيــا المشــوبة بالآلام 
والمخــاوف وسريعــة الــزوال كــما أن الشريعــة حــددت لــه الســلوك الســوي والســلوك غــر الســوي 
ليتجنبــه فهــو يســتطيع تصريــف دفعاتــه الغريزيــة وفــق معايــر القــران والشريعــة الإســامية بالــزواج 

 18  عتوته، صالح. "التوجيه والإرشاد النفي والتربوي" )جامعة محمد لمين دباغين، 2008م(، ص 22-21.
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ــا الأعــى، ويترتــب  إرضــاءً لنفســه ولربــه ومجتمعــه وبذلــك يحقــق التوافــق بــين مطالــب الهــو والأن
عــى ذلــك تحقيــق الــذات ويــدرك الواقــع بشــكل ســليم ويصــل إلى التوافــق النفــي وتحليــل الســعادة 
والصحــة النفســية العاليــة، فالرضــا النفــي والشــعور بالأمــن النفــي وذهــاب التوتــر ثمــرة الإيــمان 

بربوبيــة الله والتســليم بديــن نبيــه محمــد s وهــي مــؤشرات عــى الصحــة النفســية. 
2. الجانــب النفــي يتمثــل بســامة الصــدر مــن الحقــد والحســد. والقــدرة عــى تحمــل الإحبــاط 
والقلــق والابتعــاد عــن الغــرور، والاتــزان الانفعــالي، والتلقائيــة ضبط النفــس، والبســاطة والصدق 

مــع النفــس ومــع الآخريــن. 
3. الجانــب الاجتماعــي: هــو حــب الأسرة مســاعدة المحتاجــين بالجــرأة في قــول الحــق، الابتعــاد 
عــن مــا يــؤذي النــاس مــن كــذب، وغــش، وسرقــة، وزنــا، وشــهادة الــزور، وقتــل، وغيبــة، وخيانة، 

وظلــم( والصــدق مــع الآخريــن. 
4. الجانــب البيولوجــي: ســامة الجســم مــن الأمــراض والعيــوب الخلقيــة وعــدم تكليــف 

الجســم إلا في حــدود طاقتــه19.
الدراسات السابقة

1. دراســة )الزبيــدي(: الموســومة )دور الإمــام الهــاديg نحــو التغــر الاجتماعــي الإســامي 
– دراســة اســتقرائية(.

هدفــت الدراســة الحاليــة الى معرفــة دور الإمــام الهــادي g نحــو التغــر الاجتماعــي الإســامي 
– دراســة اســتقرائية، اســتعمل الباحــث منهــج البحــث الوصفــي التحليــي للأدبيــات التــي تحدثــت 
ــتعمل  ــام g اس ــث أن الإم ــين البح ــادي g، وب ــام اله ــوال الإم ــة في أق ــرات الاجتماعي ــن التغي ع
وســائل عديــدة ومتنوعــة في إحــداث التغــر الاجتماعــي الإســامي مــن خــال غــرس القيــم 
الأخاقيــة الإســامية الفاضلــة، وبذلــك كان الإمــام g مســاهماً حقيقيــا وواقعيــاً في تغيــر حالــة 

الأمــة نحــو البنــاء الســليم الناضــج20. 

 19   عباس، نوال قاسم. "اساليب تحقيق الصحة النفسية من منظور اسامي،" مجلة البحوث التربوية والنفسية .المجلد19 . العدد13. 
)2019(: ص321.

 20   الزبيدي، صباح حسن عبد. "دور الإمام الهادي g نحو التغر الاجتماعي الإسامي – دراسة استقرائية،" وقائع المؤتمر العلمي 
الأول )الإمام الهادي،  عبق النبوة وعماد السلم المجتمعي( )سامراء،  العراق: مركز تراث سامراء، 2018م(، ج2. ص93.
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ــاب  ــا في اكتس ــكري g وأثره ــن العس ــام الحس ــوال الإم ــومة: )أق ــويلي( الموس ــة )الش 2. دراس
ــامية (. ــة الإس ــم التربوي القي

ــم  ــاب القي ــا في اكتس ــكري g وأثره ــن العس ــام الحس ــوال الإم ــة أق ــة إلى معرف ــت الدراس هدف
ــة الإســامية، واســتعمل الباحــث منهــج البحــث الوصفــي، وتكــون مجتمــع البحــث مــن  التربوي
ــاً  ــث )250( طالب ــة البح ــدد عين ــار وكان ع ــة ذي ق ــة في جامع ــوم الصرف ــة للعل ــة التربي ــة كلي طلب
 g وطالبــة، وجّــه إليهــم الباحــث اســتبانة تحتــوي عــى أحاديــث وأقــوال للإمــام العســكري
تناســب عنــوان البحــث، وبعــد تحليــل إجابــات الطلبــة إحصائيــاً حصــل الباحــث الوســط المرجــح 
والــوزن المئــوي لــكل حديــث، ومنهــا اســتنتج الباحــث أن هنــاك تقديــرا بدرجــة كبــرة مــن الطلبــة 

ــامية21. ــة والإس ــم التربوي ــاب القي ــكري g في اكتس ــام العس ــوال الإم لأق
.)g 3.دراسة )العبادي( الموسومة: )الأبعاد التربوية في مقولات الإمام الحسن العسكري

 g هدفــت الدراســة إلى بيــان الجانــب التربــوي والوعظــي في وصايــا الامــام الحســن العســكري
وكلماتــه وحكمــه وخطابــه، اســتعمل الباحــث منهــج البحــث التحليــي التاريخــي لخطابــه لانــه كان 
مليئــاً بالــدروس والعــر التربويــة التــي تســهم في بنــاء الفــرد والمجتمــع بنــاءً تربويــاً صحيحــاً، اعتمــد 
ــاد  ــن أبع ــا م ــا فيه ــان م ــا وبي ــا وتحليله ــوذج منه ــذ أُنم ــه g بأخ ــة لأقوال ــراءة التربوي ــث الق الباح
ــات  ــول إلى درج ــى الوص ــادرة ع ــخصية ق ــون ش ــع يمتلك ــرد والمجتم ــل الف ــة تجع ــة وأخاقي تربوي

عاليــة في القــرب مــن الله تعــالى22.
مناقشة الدراسات السابقة:

1. تناولــت دراســتان مــن الدرســات الســابقة الإمــام العســكري g وهمــا دراســة )الشــويي( 
ــة  ــادي( أمــا دراســة )الزبيــدي( فقــد تناولــت الإمــام الهــادي g، والدراســة الحالي ودراســة )العب

.g ســتتناول الإمــام الرضــا
2. اختلــف الدراســات الســابقة مــن حيــث التطبيــق فدراســة )الزبيــدي( تناولــت الإمــام 

 21   الشويي، حيدر محسن. "أقوال الإمام الحسن العسكري g وأثرها في اكتساب القيم التربوية الإسامية". وقائع المؤتمر العلمي الدولي 
الثاني) الإمام العسكري ارث النبوة والإمامة(. ط1. )سامراء،  العراق: مركز تراث سامراء، 2022م(، ج10.ص387.

 22   العبادي، فاضل كاظم صادق. "الابعاد التربوية في مقولات الإمام الحسن العسكري g". وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثاني الامام 
العسكريg ارث النبوة والإمامة )سامراء،  العراق: مركز تراث سامراء، 2022م(، ج10 ص 429.
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الهــادي g، ودراســة )الشــويي( تناولــت الإمــام الحســن العســكري g، ودراســة )العبــادي( 
.g أمــا الدراســة الحاليــة فقــد تناولــت الإمــام الرضــا ،g الإمــام الحســن العســكري

 3. اختلــف الدراســات الســابقة مــن حيــث الموضــوع فدراســة )الزبيــدي( تناولــت التغــرات 
الاجتماعيــة، ودراســة )الشــويي( تناولــت القيــم التربويــة الإســامية، ودراســة )العبــادي( تناولــت 

الأبعــاد التربويــة، أمــا الدراســة الحاليــة فقــد التــوازن النفــي للفــرد والمجتمــع.
4. جميــع الدراســات الســابقة أجريــت في العــراق، فدراســة )الزبيــدي( أجــرى في جامعــة بابــل 
ودراســة )الشــويي( أجريــت في جامعــة ذي قــار، ودراســة )العبــادي( أجريــت في جامعــة ذي قــار، 

أمــا الدراســة الحاليــة فقــد أجريــت في جامعــة ميســان.
المبحث الثالث

إجراءات البحث: -  لغرض تحقيق أهداف هذا البحث اجري الباحث الخطوات الآتية:
أولاً: تحديد مجتمع البحث: - 

ــج  ــع منه ــث يتب ــشروع بح ــة والأولى لأي م ــوات المهم ــن الخط ــث م ــع البح ــد مجتم ــد تحدي يع
ــة. ــراء الدراس ــي لإج ــث العلم البح

ف مــن الأشــياء، أو الأشــخاص، أو الحــوادث وهــو المجموعــة الشــاملة  وهــو أي تجمــع معــرَّ
ــوي  ــة الصــف الأول الثان ــات منهــا، وقــد يكــون هــذا المجتمــع هــو طلب ــار العين التــي يجــري اختي
ــي ضعيفــي القــراءة، ويصعــب في الغالــب إجــراء  ــاني الابتدائ ــة الث ــة أو يكــون طلب في منطقــة معين

ــاصر المجتمــع. ــع عن الدراســات بأخــذ جمي
ويعــد تحديــد مجتمــع البحــث مــن الخطــوات المنهجيــة المهمــة في البحــوث التربويــة، وهــي 

تتطلــب دقــة بالغــة إذ يتوقــف عليهــا إجــراء البحــث وتصميمــه وكفــاءة نتائجــه23.
وفي هــذا البحــث يكــون مجتمــع البحــث جميــع الأحاديــث والأقــوال والأفعــال والحكــم 

 .g الرضــا  الإمــام  الصــادرة عــن  والتوجيهــات 

 23   شفيق، محمد. البحث العلمي لأعداد البحوث الاجتماعية )الاسكندرية، مصر: المكتبة الجامعية، 2001م(، ص184.
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ثانياً: عينة البحث:-
العينــة هــي ذلــك الجــزء مــن المجتمــع التــي يجــري اختيارهــا عــى وفــق قواعــد وطــرق علميــة، 

بحيــث تمثــل المجتمــع تمثيــاً صحيحــا24ً.
ــا  ــث إن له ــن حي ــزة م ــي ممي ــة فه ــع الدراس ــن مجتم ــاة م ــة ومنتق ــة جزئي ــة إلى مجموع ــر العين تش
خصائــص المجتمــع نفســها ومنتقــاة مــن حيــث إنــه يتــم انتقاؤهــا مــن مجتمــع الدراســة عــى وفــق 

ــددة25. ــاليب مح ــراءات وأس إج
ــة  ــث الشريف ــوال والأحادي ــن الأق ــاً م ــث أنموذج ــار الباح ــع اخت ــم المجتم ــر حج ــبب ك وبس

.g ــا ــام الرض ــن الإم ــادرة م الص
ثالثاً: أداة البحث:

 اســتعمل الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي لأقــوال الإمــام الرضــا g بانتقــاء مجموعــة مــن 
الأحاديــث الشريفــة الصــادر منــه g والتــي تعمــل عــى تحقيــق التــوازن النفــي للفــرد والمجتمــع.
ــوازن النفــسي والصحــة النفســية  ــي تحقــق الت رابعــاً: أنمــوذج مــن أقــوال الإمــام الرضــا g الت

ــوازن والصحــة النفســية :  للفــرد والمجتمــع عــى وفــق عوامــل الت
 توجــد الكثــر مــن الأحاديــث الشريفــة في تــراث الإمــام الرضــا g ســيعرضها الباحــث عــى 

وفــق المعايــر والعوامــل الخاصــة بتحقيــق التــوازن النفــي وهــي: 
1. الصحة الجسمانية: 

تعــد الرســالة الذهبيــة للإمــام الرضــا g أفضــل مــا كتــب في الــتراث الإســامي في مجــال وميدان 
الطــب إذ تمثــل نصائــح وتوجيهــات ســديدة صــدرت مــن إمــام معصــوم عــالم، وفيهــا تفصيــل كبــر 
للحفــاظ عــى الجســم وصحتــه وســامته ووقايتــه مــن الأمــراض والبايــا والاعتــالات، واهتمت 

بالإنســان وكيفيــة حصولــه عــى صحــة بدنيــة معافــاة.
ــا  ــام الرض ــة للإم ــث المبارك ــن الأحادي ــر م ــاك الكث ــث أن هن ــد الباح ــك وج ــن ذل ــا ع فض
ــة  ــا g متضمن ــام الرض ــة الإم ــودة في صحيف ــة موج ــة والأشرب ــب والأطعم ــوص الط g بخص
24   السماك، محمد ازهر سعيد؛ آخرون، الاصول في البحث العلمي، ط1 )العراق: مطبعة التعليم العالي، جامعة الموصل، 1980م(،   

ص60.
 25  البطش، محمد وليد؛ فريد كامل ابو زينة، مناهج البحث العلمي، ط1 )عمان- الأردن: دار المسرة للنشر والتوزيع، 2007م(، ص96.
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توجيهــات وأوامــر ونواهــي تخــص صحــة بــدن الإنســان وســامة أكلــه وشربــه، منهــا قــال الإمــام 
الرضــا g: ))لا تــردوا شربــة عســل مــن أتاكــم بهــا(( وقــال g: )) إذا طبختــم الطعــام فأكثــروا 
القــرع فيــه فانــه يــسر القلــب الحزيــن ((26 وقــال g: )) إن يكــن في شيء شــفاء ففــي شرطــة حجــام 
أو شربــة عســل ((27 وقــال g : ))ليــس الحميــة مــن الــيء تركــه، ولكــن الإقــال منــه ((28.

2. الاستقرار المهني:
ــن  ــرا م ــم أج ــه أعظ ــه عيال ــف ب ــل ٍ يك ــن فض ــب م ــذي يطل ــا g: )) إن ال ــام الرض ــن الإم ع

المجاهــد في ســبيل الله  ((.
ــاه في  ــد اســتنقعت قدم ــه ق ــا الحســن g يعمــل في أرض ل ــت أب ــال: رأي وعــن عــي أبي حمــزة ق
العــرق، قلــت جعلــت فــداك أيــن الرجــال؟ )فقــال: يــا عــي عمــل باليــد مــن هــو خــر منــي ومــن 
أبي في أرضــه، فقلــت لــه: ومــن هــم؟ فقــال: رســول الله وأمــر المؤمنــين وآبائــي كلهــم قــد عملــوا 

بأيديهــم، وهــو مــن عمــل النبيــين والمرســلين والصالحــين(29.
قــال الإمام الرضــا g: ))لا تســتقلوا قليل الرزق فتحرمــوا كثــره((30، وعنــه g: ))اســتعمال 

العــدل والإحســان مــؤذن بــدوام النعمــة ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله((31.
ــليمان قال:  ــن س ــم ب ــن القاس ــويد، ع ــن س ــضر ب ــه، عن الن ــن أبي ــد الله، ع ــن أبي عب ــد ب عن أحم
ــحاة  ــده مس ــد اللهgوبي ــا عب ــت أب ــال: رأي ــيباني ق ــرو الش ــن أبي عم ــح، ع ــن صال ــل ب حدثني جمي
وعليــه إزار غليــظ يعمــل في حائــط لــه، والعــرق يتصــاب عــن ظهــره فقلــت: جعلت فداك أعطنــي 

أكفــك، فقــال لي: إني أحــب أن يتــأذى الرجــل بحــر الشــمس في طلــب المعيشــة((32. 
ان العمل وطلب الرزق الحال من أهم أسس تحقيق التوازن النفي والسعادة النفسية للإنسان 
وتحقق كرامته وعزته وتحفظ بهاءه، وقد حرص الإمام الرضا g في أقواله وتوجيهاته عى ضرورة 
السعي في طلب الرزق الحال، وأن يحصل الإنسان عى عمل يناسبه ويسترزق منه ويعينه عى دنياه، 

وأكد g أن يكون الإنسان قنوعاً في حياته ليس نهمًا ولا يعترض عى ما أعطاه الله تعالى.
 26   نجف محمد مهدي، صحيفة الإمام الرضاg، ط1 )بروت - لبنان: دار الاضواء، 1986م(، ص54.

 27  نجف، ص53.
 28  الريشهري، محمد.  ميزان الحكمة، ط1 )قم - إيران: دار الحديث، 1422هـ(، ج2. ص941.

 29   المجلي، محمد باقر. بحار الانوار، ط1 )بروت - لبنان: مؤسسة الوفاء، 1433هـ(، ج48، ص115.
 30   الشاهرودي، عي النمازي. مستدرك سفينة البحار، ط1 )قم - إيران: مؤسسة النشر الإسامي، 1418هـ(، ص1.

 31   الغروي، محمد. امثال وحكم الإمام الرضا g، د.ط. )بروت - لبنان: دار الزهراء للطباعة والنشر، 1409هـ(، ص50.
 32  المجلي، بحار الانوار، الجزء47، ص57.



نجم عبدالله غالي الموسوي مجلة العميد )51( 18

3.الاستقرار الأسري: 
ضَــا  روي يعقــوب بــن يزيــد عــن الحســين بــن بشــار الواســطي قــال: ) كَتَبْــتُ إلَِى  أَبِي اَلْحَسَــنِ اَلرِّ
جْــهُ إنِْ كَانَ سّيء اَلْخلُُــقِ((33. g  (: )) أَنَّ لِي قَرَابَــةً قَــدْ خَطَــبَ إلَِيَّ ابِْنتَـِـي وفِي خُلُقِــهِ سُــوءٌ فَقَــالَ لاَ تُزَوِّ
امــرأة ســألت أبا جعفــر  فــروى: ))إن  الــزواج  تــرك  g: مــن  الرضــا  وقــد حذر الإمــام 
 g فقالــت: أصلحــك الله إني متبتلــة فقال لها: ومــا التبتل عندك؟ قالت: لا أريــد التزويج أبدا، قال:
ــة  ــل لكانت فاطم ــك فض ــو كان في ذل ــصرفي فل ــال: ان ــل، فق ــك الفض ــس في ذل ــت: ألتم ولم؟ قال

ــل((34. ــبقها إلى الفض ــد يس ــس أح ــه لي ــك، إن ــه من ــام( أحق ب ــا الس )عليه
حــرص الإمــام الرضــا g عــى مســألة الاســتقرار الأسري وتكويــن الأسرة وبنائهــا بنــاء 
صحيحــاً، إذ كلــما كانــت الأسرة مرتكــزة عــى أســس المــودة والمحبــة والرحمــة والنجــاح كانــت أكثــر 
 g اســتقراراً نفســياً، ومــن ثــم صــاح الأسرة يــؤدي إلى صــاح المجتمــع كافــة، فالإمــام الرضــا
يــرى أن الــزواج هــو الأســاس في تكويــن الأسرة ونشــأتها وبنائهــا فكلــما كان الاختيــار جيــداً كان 

ــة.  ــزواج ناجحــاً وكانــت الأسرة ناجحــة وفعال ال
4.تجنب الضغوط: 

ــات  ــه الثق ــد أصحاب ــي أح ــصر البزنط ــن أبي ن ــد ب ــن محم ــد ب ــال لأحم ــا g: ق ــام الرض إن الإم
ــتِ :  ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــاسِ،  فَإنَِّ ــفَةَ النَّ ــاكَ وَ مُكَاشَ ــه : )) وَ إيَِّ ــل جــاء في ضمن ــن في حديــث طوي المعتمدي

ــنةََ ((35. ــةَ الْحَسَ ــكَ الْعَاقِبَ ــرَى وَ اللهِ فِي ذَلِ ــا فَنَ ــاءَ إلَِيْنَ ــنْ أَسَ ــنُ إلَِى مَ ــا وَ نُحْسِ ــنْ قَطَعَنَ ــلُ مَ نَصِ
يجــب عــى الشــخص أن يواجــه الضغــوط التــي يتعــرض إليهــا، وأن يتغلــب عليهــا، فا يكشــف 
ــاس،  ــزاع وصراع، وان يتجنــب النزاعــات المختلفــة مــع الن عيــوب الآخريــن وإن كان معهــم في ن
وأن يتســامح ويتســاهل معهــم وأن يصلهــم ويحســن إلى مــن اعتــدى عليــه وأســاء إليــه؛ لأن هــذا 

هــو المعيــار الحقيقــي لتحقيــق الصحــة النفســية وتحقيــق التــوازن النفــي الواقعــي.
وقال g : )) ما التقت فئتان قطّ إلّا نُصر أعظمهما عفواً ((36.

 33   الصدوق، أبو جعفر محمد بن عي بن بابويه القمي. من لا يحضره الفقيه، د.ط. )قم: جماعة المدرسين، 1404هـ(، ج3، ص409.
 34  الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، ص1.

 35   الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي، ط1 )قم - إيران: مطبعة الخيام، 1403هـ(، ج3،   ص 488.
 36  الريشهري، ميزان الحكمة، ج3، ص2013.
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وأكــدت العديــد مــن الدراســات أن العفــو مــن الناحيــة النفســية يتضمــن مجموعــة مــن المشــاعر 
والســلوكيات التــي تدفــع الفــرد للتســامح والصفــح مــن خــال ترويــض النفــس عــى تجــاوز الآثــار 
الســلبية ومشــاعر الغضــب والكــدر والعــداء الــذي ينــوي الفــرد المســاء إليــه توجيهــه إلى المــيء، 
كــما أن العفــو يرتبــط ايجابيــاً مــع الصحــة العقليــة والعاطفــة الإيجابيــة والرضــا عــن الحيــاة وســلبياً 
مــع الكآبــة والعصــاب والقلــق، وإن العفــو يرتبــط ايجابيــاً بصحــة الفــرد النفســية حيــث ينقلــه مــن 
حالــة الاحتقــان النفــي والرغبــة الشــديدة في الانتقــام وأخــذ الثــأر إلى حــالات مــن الهنــاء والرضــا 

والاســتقرار والشــعور بالســعادة. 
5.مهارات حل المشاكل:

قـال الإمـام الرضـا g: ))صديـق كل أمـرئٍ عقلـه وعدوه جهلـه((37 وقال g: )) لا يسـتكمل 
عبـد حقيقـة الإيـمان حتـى تكـون فيـه خصـال ثـاث: التفقـه في الديـن وحسـن التقديـر والصر عى 
الرزايـا ((38 وقـال g: ))لا يكـون المؤمـن مؤمنـا حتـى تكـون فيه ثاث خصال سـنة من ربه وسـنة 
مـن نبيـه s وسـنة مـن وليـه g فأمـا السـنة مـن ربـه فكتمان الـسر وأما السـنة مـن نبيه s فمـداراة 
النـاس وأمـا السـنة مـن وليـه g فالصـر في البأسـاء والـضراء((39، قـال الإمـام الرضـاg: )) إنِيِّ 

مُ ((40.   ثُ قَـالَ: الْمُفَهَّ ثـاً قيـل: وَ أَيُّ شَيْ ءٍ الْمُحَـدَّ أُحِـبُّ أَنْ يَكُـونَ الْمُؤْمِـنُ مُحدََّ
ــاً  ــياً ومقوم ــاً أساس ــي تشــكل عام ــة، والت ــن الأمــور المهم ــكات م ــة المش ــارة مواجه ــد مه تع
واضحــاً مــن مقومــات الصحة النفســية، فالإنســان في هذه الحيــاة معرض إلى العديد مــن الابتاءات 
والاختبــارات فضــا عــن طبيعــة الحيــاة المليئــة بالمتاعــب والمصاعــب، فــا بــد مــن امتــاك القــدرة 
العقليــة والجســدية والنفســية التــي تدعمــه وتعينــه عــى المواجهــة والقــدرة عــى الصــر والتحمــل 
ــر في  ــل العقــل والتفكــر والتدب ــذل الجهــد لمواجهــة الأزمــات والتغلــب عليهــا وتذليلهــا وتفعي وب

حــل المشــكات ومواجهتهــا نفســياً وروحيــاً وعــدم الانهــزام أمامهــا.

 37  الريشهري، ج3 : ص2037.
 38  الريشهري، ج1 : ص196.

 39  المجلي، بحار الانوار. ج 24 . ص 39.
 40  المجلي، ج1. ص169.
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6.التخلص من الطاقة السلبية:
عــن الإمــام الرضــاg : ))المســكنة مفتــاح البــؤس ((41، وقــال g: ))أن العبــادة عــى ســبعين 
ــا فتســعة و ســتون منهــا في الرضــا و التســليم لله عــز و جــل و لرســوله و لأولي الأمــر صــى  وجه
مَــعُ إلَِى صِيَانَــةِ النَّفْــسِ  الله عليهــم ((42، وقــال g: ))الْمَسْــأَلَةُ مِفْتَاحُ الْبُــؤْسِ ((، وقَــالَ: ))الْقَناَعَــةُ تَجْ
ــةِ إلِاَّ  ــقَ الْقَناَعَ ــلُكُ طَرِي ــا، وَ لَا يَسْ نْيَ ــلِ الدُّ ــدِ لِأهَْ ــتكِْثَارِ، وَ التَّعَبُّ ــةِ الِاسْ ــرْحِ مَئُونَ ــدْرِ وَ طَ ــزِّ الْقَ وَ عِ
ــةُ الْوَفَــاءِ  هُ عَــنْ لئَِــامِ النَّــاسِ (( وقــالg: "قِلَّ لٌ  يُرِيــدُ أَجْــرَ الْآخِــرَةِ، أَوْ كَرِيــمٌ يَتَنَــزَّ ــا مُتَعَلِّ رَجُــاَنِ: إمَِّ
ــفَ مَــا لَيْــسَ مِــنْ عَمَلِــهِ  ضَــاعَ عَمَلُــهُ، وَ خَــابَ أَمَلُــهُ  ((44.  ةِ" 43، و قــال g: )) مَــنْ تَكَلَّ عَيْــبٌ باِلْمُــرُوَّ
انــه مــن الــضروري أن يكــون الإنســان والمجتمــع متســمين بالطاقــة الإيجابيــة، وبالوقــت نفســه 
قادريــن عــى التخلــص مــن الطاقــة الســلبية التــي تعترضهــم وخصوصــاً تلــك الطاقــة الســلبية التــي 
تكمــن فيهــا مشــاعر القلــق والخــوف والحــزن والحســد والغــرة والنفــاق وغــره، وعــدم التكاســل 

والتثاقــل أمــام بــذل الجــد والاجتهــاد والســعي في طلــب الخــر والتوفيــق لــه. 
7.الاستعداد للطوارئ:

ــبعين  ــى س ــادة ع ــال g: ))إن العب ــاء ((45، وق ــدّةُ الب ــرُ عُ ــا g: )) الص ــام الرض ــال الإم ق
وجهــا فتســعة و ســتون منهــا في الرضــا و التســليم لله عــز و جــل و لرســوله و لأولي الأمــر صــى الله 
عليهــم((، وقــال g: ))المرض للمؤمــن تطهــر ورحمــة، وللكافــر تعذيــب ولعنــة، وإن المــرض لا 
يــزال بالمؤمــن حتــى لا يكــون عليــه ذنــب ((46 وقــال g: ))ســبعة أشــياء بغــر ســبعة أشــياء مــن 
ــق  ــأل الله التوفي ــن س ــه، وم ــتهزئ بنفس ــد اس ــه فق ــدم بقلب ــانه ولم ين ــتغفر بلس ــن اس ــتهزاء: م الاس
ــد اســتهزئ بنفســه، ومــن ســأل الله  ــد اســتهزئ بنفســه. ومــن اســتحزم ولم يحــذر فق ولم يجتهــد فق
الجنــة ولم يصر عــى الشــدائد فقــد اســتهزئ بنفســه، ومــن تعــوذ بــالله مــن النــار ولم يــترك شــهوات 

 41   عطاردي، الشيخ عزيز الله. مسند الامام الرضا g، ط1 )طهران - إيران: مكتبة الصدوق، 1972م(، ج1. ص303.
 42  المجلي، بحار الانوار، ج2. ص212.

 43   الحلواني، الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ط1 )قم المقدسة: مدرسة الامام المهدي g، 1408هـ(، 
مجلد 1 . ص 128.

 44  الحلواني، مجلد 1. ص122.
 45   الخونساري، اغا جمال. شرح غرر الحكم ودرر الكلم، د.ط. )طهران - إيران: جامعة طهران، د.ت.(، ج1، ص195.

 46  الريشهري، ميزان الحكمة، ج2. ص999.
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 :g الدنيــا فقــد اســتهزأ بنفســه، ومــن ذكــر الله ولم يســتبق إلى لقائــه فقــد اســتهزأ بنفســه((47، وقــال
))المشــية الاهتــمام بالشــئ،  والإرادة إتمــام ذلــك الشــئ ((48.

 يجــب عــى المــرء، أن يضــع اعتبــارًا لأيــة نتائــج، بالطبــع التفــاؤل أمــر جيــد، ولكــن يجــب عــى 
الإنســان أن يــدرس معطياتــه، حتــى لا يصطــدم بالواقــع ونتائجــه، فــا يجــب مثــا عــى الشــخص 
ــد للجميــع أن  ــه؛ لــذا لاب أن ينفــي وينكــر المــوت، ثــم يصطــدم بوفــاة أقــرب وأعــز النــاس إلى قلب

يعملــوا عــى تهيئــة نفوســهم لمنغصــات الحيــاة المتفرقــة. 
8. التمسك بالعلاقات الإنسانية:

كان للإمــام الرضــاg عــى هــذا الأســاس، وضمــن هــذه السلســلة المباركــة مــن الســنة الشريفــة 
دور متميــز لا يمكــن إنــكاره في حرصــه عــى زرع القيــم والنظــم والنبــل الإلهيــة الإســامية الرصينــة 

في داخــل المجتمــع الــذي يعيــش فيــه وللمجتمعــات في الأجيــال القادمــة.
قــال الإمــام الرضــا g: ))رأس العقــل بعــد الديــن التــودد إلى النــاس، واصطنــاع الخــر إلى كل 
 :g إن العبــد لينــال بحســن خلقــه درجــة الصائــم القائــم((50 وقــال(( :g 49، وقــال))بــر وفاجــر
ــاً أو مؤمنــة أو حقــره  ))عنــوان صحيفــة المؤمــن حســن خلقــه((51 وقــال g: ))مــن اســتذل مؤمن
لقلــة ذات يــده،  شــهره الله تعــالى يــوم القيامــة ثــم يفضحــه((52، وقــال g: ))مــن فــرج عــن مؤمــن 
فــرج الله قلبــه يــوم القيامــة((53 وقــال g: ))المؤمــن إذا أحســن اســتبشر وإذا أســاء اســتغفر والمســلم 

الــذي يســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، وليــس منــا مــن لم يأمــن جــاره بوائقــه((54.
ــذا  ــاءً، وه ــذا وعط ــه أخ ــل مع ــع ويتفاع ــي إلى المجتم ــي ينتم ــن اجتماع ــه كائ ــان بطبع إن الإنس
ــب  ــكات والمصاع ــن المش ــة م ــليمة الخالي ــانية الس ــات الإنس ــه العاق ــي تنظم ــد الاجتماع التواج
والتصادمــات، فكلــما كان المجتمــع متمســكاً بعاقاتــه الاجتماعية ســاد الأمن والســام والإحســاس 

بالجزئيــة مــن هــذا المجتمــع وتحســس آلامــه وآمالــه وطموحاتــه. 
 47  المجلي، بحار الانوار، ج 75. ص 356.

 48  المجلي، ج 75. ص356.
 49  نجف، صحيفة الإمام الرضا g، ص52.

 50  نجف، ص64.

 51  نجف، ص67.

 52  نجف، ص63.
 53  الريشهري، ميزان الحكمة، ج3. ص1292.

 54  الغروي، امثال وحكم الإمام الرضاg، ص28.
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تعتر عملية بناء المجتمع من الأمور المهمة التي أكدتها جميع الأديان السماوية والقوانين الوضعية، 
الفرد  بناءات مجتمعية صحيحة، ولا يطمئن  البشرية ولا تستقيم إلا بوجود  تبنى  انه لا  فهي ترى 

ويستقر إلا بوجوده داخل مجتمع قويم يمنح الاطمئنان ويحفظ حقه وكرامته ويصونه.
ــي  ــالأسرة، وتنته ــدأ ب ــات تب ــات ومجتمع ــوّن جماع ــما ليك ــده، وإن ــش وح ــق ليعي ــان لم يخل الإنس
بالمجتمــع ككل، ولهــذا فتكويــن عاقــات جيــدة مــع الأصدقــاء وزمــاء العمــل، وشركاء الوطــن 

ــات النفــي. ــدة، للوصــول إلى الاســتقرار والثب كلهــا ســبل جي
9.الاستقرار الروحي:

قــال الإمــام الرضــا g: )) أحســن النــاس إيمانــاً أحســنهم خلقــاً ((55، وقــال g )) إنــا لنعــرف 
الرجــل إذا رأينــاه بحقيقــة الإيــمان وبحقيقــة النفــاق ((56، وقــال g: )) أحســن الظــن بــالله فــان مــن 

حســن ظنــه بــالله كان الله عنــد ظنــه ((57. 
وقــال g: ))إن للقلــوب إقبــالا "وإدبــارا" فــإذا أقبلــت بــصرت وفهمــت، وإذا أدبــرت كلــت 

وملــت، فخذوهــا عنــد إقبالهــا ونشــاطها واتركوهــا عنــد إدبارهــا ((58. 
ــهِ خَــوْفٌ  ــعُ فِي قَلْبِ تَمِ ــنٍ  يَجْ ــنْ  مُؤْمِ ــا مِ ــهُ ، مَ ــرَبَ مِنْ ــيْئاً هَ ــنْ خَــافَ شَ ــهُ وَمَ ــيْئاً طَلَبَ ــنْ رَجَــا شَ  ))مَ

ــافُ((. ــا يَخَ ــهُ مِمَّ ــلَ وَآمَنَ ــا أَمَّ ــاهُ اللهُ مَ ــاءٌ إلِاَّ أَعْطَ وَرَجَ
ــتقرار  ــي والاس ــاء النف ــة في البن ــز المهم ــدى الركائ ــي إح ــة ه ــامية الأصيل ــاق الإس إن الأخ
ــس والأرواح  ــتقرت الأنف ــالى اس ــرب إلى الله تع ــما زاد التق ــع، فكل ــرد والمجتم ــدى الف ــي ل الروح
وســلمت مــن الموبقــات والرزايــا والآثــام والأدنــاس، فنــرى أن الإمــام الرضــا g يؤكــد تكويــن 
المنظومــة الأخاقيــة وضرورة الالتــزام بهــا والســر عليهــا فهــي الســبيل والطريــق التــي توصــل إلى 

ــدة. رضــا الله تعــالى والى حصــول الخــر والفائ
ولا ينعــم الإنســان بحياتــه، ســوى بوجــود طاقــات روحيــة تجعلــه يــدرك الهــدف مــن وجــوده، 
ومــع اختــاف الديانــات، بــرزت أيضًــا معتقــدات غــر ســماوية، هدفهــا الوصــول لحكمــة خلــق 

الإنســان، وكلــما ارتفــع الجانــب الروحــي للإنســان، وجــد المزيــد مــن الاســتقرار النفــي.
 55  نجف، صحيفة الإمام الرضا g، ص67.
 56  المجلي، بحار الانوار، ج26. ص118.

 57  الغروي، امثال وحكم الإمام الرضا g، ص441.
 58  المجلي، بحار الانوار، ج 84. ص74.
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10.التعلم من التجارب: 
قــال لإمــام الرضــا g: )) كلــما أحــدث العبــاد مــن الذنــوب مــا لم يكونــوا يعملــون أحــدث الله 

لهــم مــن البــاء مــا لم يكونــوا يعرفــون ((.59. 
و قــال g: )) ليســت العبــادة كثــرة الصيــام والصــاة وإنــما العبــادة كثــرة التفكــر في أمــر 
الله((60، وقــال g: ))مــن ألقــى جلبــاب الحيــاء فــا غيبــة لــه((61، وقــال g : ))لا يجمــع المــال إلا 
بخمــس خصــال: ببخــل شــديد، وأمــل طويــل، وحــرص غالــب، وقطيعــة الرحــم، وإيثــار الدنيــا 

عــى الآخــرة((62.
ــرد،  ــى كل ف ــب ع ــذا يج ــيء، وله ــد وال ــا الجي ــتمرة، منه ــرات مس ــان بخ ــر الإنس ــع يم بالطب
ألا يعتمــد عــى خراتــه الشــخصية فقــط، وإنــما يجــب عليــه أن يتعلــم مــن خــرات الغــر، خاصــة 
المقربــين منــه، ذوي الحكمــة والتعقــل، فهــذا الأمــر يرفــع مــن كفــاءة التهيئــة للمواقف، والاســتعداد 
للطــوارئ طيلــة الوقــت، فيشــعر الإنســان أنــه مســلح، ويســتطيع أن يســتقر نفســيًا نظــرًا لاطمئنانــه 

بقدراته.    وثقته 
المبحث الرابع
نتائج البحث:

• إن الإمــام الرضــا g يدعــو الفــرد إلى التكيــف الايجــابي مــع المجموعــة الصالحــة والعيــش بأمــن 	
وأمــان وعافيــة في النفــس والجســد ومــن ثــم تكــون حيــاة الأفــراد والآخريــن أكثــر قيمــة وذات 

معنــى وجــدوى.
• ســـعي الإمـــام الرضـــا g إلى محاربـــة اليـــأس والقنـــوط لأنهـــا حالـــة مقيتـــة قـــد تـــؤدي إلى الوغـــول 	

ـــل  ـــوء بالفش ـــة والتنب ـــع الخيب ـــن توق ـــد م ـــن الله وتزي ـــاد ع ـــن الابتع ـــد م ـــلبية وتزي ـــور الس في الأم
ـــد  ـــوط فق ـــأس والقن ـــدة ضرر الي ـــالى، ولش ـــالله تع ـــن ب ـــن الظ ـــل وحس ـــاء والأم ـــن الرج ـــد ع وتبع
ـــى  ـــلبية ع ـــا الس ـــة لآثارهم ـــر ونتيج ـــا الكب ـــبب خطرهم ـــر بس ـــال والكف ـــة الض ـــما الله بمنزل انزله

 59  الريشهري، ميزان الحكمة، ج2 : ص995.
 60  الكليني، الكافي، ج2: ص55.

 61  المجلي، بحار الانوار، ج85. ص36.
 62   الصدوق، أبو جعفر محمد بن عي بن بابويه القمي. الخصال، ط1 )قم - إيران: مؤسسة النشر الإسامي، 1389هـ(، ص282.
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ـــي  ـــتقراره النف ـــدم اس ـــه وع ـــه وحزن ـــرد وغم ـــم الف ـــن ه ـــد م ـــا تزي ـــا أن أنه ـــي منه ـــان والت الإنس
ـــية. ـــه النفس ـــر صحت وتدم

• توجيــه الإمــام الرضــا g باعتــماد الصــر والثبــات والقــوة في الشــخصية وزيــادة قــوة التحمــل 	
لأنهــا مــن أساســيات الحيــاة المملــوءة بالمتاعــب والمصاعــب،  فالإنســان الصابــر قــوي الشــخصية 

لديــه إرادة وعزيمــة وثقــة بربــه ونفســه عنــد كل بــاء.  
• أرشــد الإمــام الرضــا g الى تجنــب الإحبــاط النفــي في الحيــاة والشــعور بالحــسرة والانفعــالات 	

ــل  ــبب للفش ــب وس ــن جان ــي م ــرض النف ــيات الم ــن أساس ــاط م ــة؛ لان الإحب ــة المزعج المؤلم
ــق  ــدم التواف ــؤدي الي ع ــه ي ــه فان ــان بإحباط ــتمر الإنس ــر، وان اس ــب أخ ــن جان ــل م والتكاس
الشــخصي للإنســان والفشــل والضيــاع فيصــاب بصدمــة وخيبــة أمــل تكــون المدخــل لمــا يســمى 

في علــم النفــس بالانعــزال والانطــواء.
• دعــوة الإمــام الرضــا g إلى أن يكــون الانســان ذا تفكــر ايجــابي وان لا يضيــع وقتــه في اســتذكار 	

الأمــور الســلبية المثبطــة للعزيمــة والميئســة، بــل عليــه أن يتأمــل في مقــدار عظمــة الله ويثــق قدرتــه 
عــى إيجــاد الحلــول غــر المتوقعــة وفتــح الأبــواب غــر الأبــواب التــي يريــد الإنســان منهــا حــا 

لمــا هــو فيــه.
• حــرص الإمــام الرضــا g عــى أن لا يــسرف الفــرد المؤمــن عــى نفســه في تذكــر الذنــب وكأنــه 	

ــه  ــذي ارتكب ــب ال ــن الذن ــل م ــما إلى أن يجع ــرد دائ ــعى الف ــما يس ــل، أن ــل الفش ــن عوام ــل م عام
وأبعــده عــن الله تعــالى خطــوة نحــو اللجــوء إلى الله وان المعصيــة التــي ارتكبهــا يجــب أن تكــون 
خطــوة نحــو مراجعــة النفــس وتهذيبهــا والاســتعانة بــالله عليهــا، وان الله مثلــما يحــب المؤمنــين 

فانــه يحــب العاصــين العائديــن إليــه وان لهــم مكانــة كبــرة وســامية ومقامــا عنــد الله تعــالى.
• تأكيــد الإمــام الرضــا g أن يتســم الفــرد بالتفاعــل الاجتماعــي الانفعــالي الايجــابي وعــدم 	

احتقــار الآخريــن وعــدم التقليــل مــن شــأنهم أو احتقارهــم والشــعور بكونهــم بــشرا وان 
ــرد  ــؤدي بالف ــعور ي ــذا الش ــر، ه ــق والمص ــدة الخل ــانية ووح ــة الإنس ــتركون في صف ــع مش الجمي
أن يكــون جــزءاً مــن الآخريــن متفهــما لظروفهــم منســجمًا معهــم هادفــا إلى خدمتهــم والتعــاون 
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معهــم ومســاعدتهم بفاعليــة ونشــاط وإدخــال الــسرور عليهــم وتنفيــس كربهــم وهمهــم وغمهــم 
ــم. وحزنه

• تركيــز الإمــام الرضــا g عــى أهميــة اســتعمال الوســائل والأســاليب الصحيحــة في البنــاء النفــي 	
الســليم للفــرد والمجتمــع واعتــماد مبــدأ الوســطية والاعتدال.

التوصيات: يوصي الباحث بما يأتي:
1 . g ضرورة الاطــاع عــى الســرة العطــرة والأحاديــث الشريفــة المباركــة للإمــام الرضــا 

واســتلهام الــدروس ومعــالم التربيــة الصحيحــة منهــا.
ضرورة عــودة المتخصصــين في ميــدان علــم النفــس والصحــة النفســية الى توجيهــات الســديدة . 2

التــي تضمنتهــا ســرة المعصومــين g عمومــا والإمــام الرضــا g خصوصــاً.
تنــاول المؤسســات التربويــة والتعليميــة والصحيــة الجوانــب النفســية والأســس الصحيحــة . 3

والســليمة في عــاج الاضطرابــات والمشــكات والأمــراض النفســية عــى وفــق القواعــد والمعالم 
      .b المنهجية التي رسمها أهل البيت

المقترحات:يقترح الباحث إجراء الدراسات الآتية:
دور الإمام الرضا g في تحقيق الأمن الفكري للفرد والمجتمع..1
 دور الإمام الرضا g في تحقيق الأمن الاجتماعي للفرد والمجتمع..2
دور الإمام الرضا g في تحقيق الأمن النفي للفرد والمجتمع..3
دور الإمام الرضا g في تحقيق الدعم النفي للفرد والمجتمع..4
دور الإمام الرضا g في تحقيق البناء الاجتماعي للفرد والمجتمع..5
دور الإمام الرضا g في تحقيق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع..6
دور الإمام الرضا g في تحقيق البناء الأخاقي السليم للفرد والمجتمع..7
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ملخص البحث: 
 أن المتتبــع لمصــادر التربيــة، يجــد مــع قليــل مــن التأمــل أن التربيــة الدينيــة تنقســم 
ــع  ــة، وعاجــي يتب ــة الوقائي ــه التربي ــي يســبق المــرض، يطلــق علي ــن: وقائ الى بعدي

المــرض، يطلــق عليــه التربيــة العاجيــة. 
ــا  ــة عنه ــن، والغفل ــا في البعدي ــة وأهدافه ــين أدوات التربي ــر ب ــارق كب ــاك ف هن
يوقــع المــربي في خلــط في اســتعمال الأدوات، ممــا يؤخــر أو يحــرف العمليــة التربويــة 
ــرة  ــاب الفط ــين أصح ــف ب ــي اختل ــاب الدين ــد أن الخط ــذا نج ــا. له ــن مقاصده ع
ــل في  ــب ب ــاب فحس ــتوى الخط ــى مس ــس ع ــا، لي ــين عنه ــين المنحرف ــليمة وب الس
الســلوك والأدوات أيضــاً. كــما ياحــظ أن الثقلــين اعتمــدا عــى هــذا التقســيم 
ــع  ــد يوق ــه ق ــاق من ــد والأخ ــكام والعقائ ــغ الأح ــاسي، وتفري ــكل أس ــة بش للتربي
المــربي بالخلــط بــين الوقايــة والعــاج فيســتعمل العــاج في مواضــع الوقايــة، 

ــع العــاج.   والوقايــة في مواض
ينطــوي هــذا التقســيم عــى أهميــة كبــرة في العمليــة التربويــة فهــو يحــدد دائــرة 
عمــل المــربي مــع الأفــراد والمجتمعــات بدقــة، ويحــدد الأدوات الأنجــع في العمليــة 

التربويــة بــما يســهل عليــه الوصــول الى الأهــداف التربويــة بسرعــة وبدقــة.
ولعــل التأكيــد عــى مفهــوم الوقايــة لــدى الإنســان يذكــره بالوقايــة مــن العــاج 
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Abstract:
To trace the sources of education, one could find that the 

religious education is of two dimensions: one that precedes 
the disease, called preventive education and the second that 
follows the disease, called corrective education. 

There is a significant difference between educational tools 
and their goals in the two dimensions, and neglecting them 
causes the educator to get confused in using the tools, which 
delays or distorts the educational process from its purposes. It 
is also noted that the two poles relied on this division mainly 
for education, it may cause the educator to confuse preven-
tion and correction (treatment), so treatment is used in places 
of prevention, and prevention in places of treatment.

This division is of great importance in the educational pro-
cess, as it precisely defines the circle of the field of the edu-
cator with individuals and societies. Emphasizing the concept 
of prevention in humans may remind him of the prevention 
of treatment and its positive impact, and pushes him to take 
precaution against falling into the disease and its costly treat-
ment.  
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The aim of this research is to clarify the first section of education, which is preventive 
education, with a statement of its importance and objectives from the perspective of 
Imam Al-Ridha (PBUH), underlining the preventive rational education in his biography. 
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وأثــره الوضعــي، ويدفعــه الى الإحــتراز الوقائــي مــن الوقــوع في الــداء وعاجــه المكلــف. الهــدف مــن هــذا البحــث 
بيــان القســم الأول مــن أقســام التربيــة وهــو التربيــة الوقائيــة، مــع بيــان أهميتهــا وأهدافهــا مــن منظــور الإمــام الرضــا

g مــع التأكيــد عــى التربيــة العقليــة الوقائيــة في ســرتهg ومــن خــال هــذا البحــث أشرنــا الى:
 .gمفهوم التربية الوقائية وحدودها وأهدافها وتطبيقاتها في كام الإمام الرضا-

-ذكر مرادفات هذا المفهوم في المصطلحات الشرعية.
-بيان مفهوم التربية العقلية وأهميتها وآثارها كبلوغ الغاية المرجوة والإعتدال والتفكر والتكليف بالمستطاع. 

.gبيان أهداف التربية العقلية في كام الإمام الرضا-
وغرها من أهداف هذه التربية المهمة في بناء شخصية الفرد والمجتمع.
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المقدمة:
يعتــر اصطــاح التربيــة الوقائيــة مــن الإصطاحــات الحديثــة، فالوقايــة تســتخدم عــادة في مجــال 

الطــب والصحــة العامــة، ونســمع كثــرا مقولــة: "درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار عــاج"1 
انقابـاً  كان  والتعليميـة  التربويـة  المباحـث  صعيـد  عـى  الأخـرة  العقـود  شـهدته  مـا  لكـن 
المعنـى  يتناسـب مـع  بـما  الكتـاب والباحثـين  لاسـتعمالات هـذا الإصطـاح، وإعـادة صياغتـه بـين 
اللغـوي والإصطاحـي لكلمـة الوقايـة، وهـذا شـأن جميـع اللغـات في اسـتعمالات مفرداتهـا، فـا 
يتناسـب معهـا،   مـا  المفـردات في  بـل تسـتعمل  للكلمـة،  الوضـع الحقيقـي  يقتـصر الاسـتعمال عـى 
لهـذا نجـد العديـد مـن الدراسـات المتأخـرة تناولـت المصطلـح ضمـن المباحـث المعرفيـة والعقائديـة 
والسـلوكية، وبـدأوا باسـتعماله في مباحثهـم التربويـة، مسـتدلين عـى ذلـك بإطـاق الكلمـة، وعـدم 
صحة التخصيص والحصر، إضافة الى السـرة اللغوية في اسـتعمال المفردات وتوسـيع دائرة تطبيقاتها.  
ويمكــن القــول أن المعنــى الحقيقــي لهــذه الكلمــة يتناســب مــع البعــد التربــوي أكثر مــن الصحي، 
ــة لهــذه الكلمــة كــما ســيأتي، ولا يمكــن الإدعــاء أنهــا  ــة والروائي انطاقــاً مــن الإســتعمالات القرآني

خاصــة في البعــد الصحــي دون غــره فهــذا مصــادرة للمفــردة.
ــم بجانــب واحــد، يركــز عــى الجانــب المــادي  ــة تهت إن التصــور الســائد لــدى الكثــر أن الوقاي

ــن: المحســوس، وقــد أوعــز محمــد زيــن عمــر الســبب في ذلــك الى أمري
إنه مصطلح حديث في مجال الدراسات التربوية المتخصصة. -1
أن كلمــة الوقائيــة تدمــج دائــمًا في مجــالات أغلبهــا صحــي وغذائــي واقتصــادي عــى أســاس أن -2

الوقايــة هــي توقــع المشــكات قبــل حدوثهــا ومحاولــة تداركهــا2 .
 لكــن التتبــع لهــذه الكلمــة ومــوارد اســتعمالاتها الشرعيــة في القــرآن والســنة يجــد أن اســتعمالها في 
طــب الأنفــس والقلــوب آكــد، يقــول جــاه النبــي في اطروحتــه التربيــة الوقائيــة في مواجهــة الإنفتــاح 
الثقــافي العالمــي: "إذا كان طــب البــدن يعتمــد في كثــر مــن أطروحاتــه عــى الوقايــة كــما ســبق، فــان 
طــب القلــوب مــن أمــراض الشــهوات والشــبهات والآثــار المترتبــة عــى هــذا الانفتــاح الثقــافي يجــب 

 1  خايي، كمال .معجم كنوز الامثال والحكم العربية، النثرية والشعرية، ط1 )بروت لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، 1998م(، ص293.
 2  زين، عمر محمد، البحث العلمي، مناهجه وتقنياته )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002م(، ص49-48.
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أن يعتمــد قبــل كل شيء عــى الوقايــة وليــس هنــاك أحــوج مــا يكــون إلي الحفــظ والوقايــة والرعايــة 
مــن الإنســان الــذي يولــد صفحــة بيضــاء3"

ولهذا نجد الباحثين اهتموا مؤخراً بتقسيم التربية الى وقائية وعاجية:
وهذا ما أشـار إليه خالد العفر، فقال: تقسـم التربية الإسـامية الى مرحلتين، المرحلة التي تسـبق 
الخطأ، وتسـمى بالتربية الوقائية، والمرحلة التي تي الوقوع في الخطأ، وتسـمى بالتربية العاجية4. 

وانطاقــا مــن هــذا التقســيم اعتــر الباحثــون أن اعتماد التربيــة الوقائيــة وترجيحها عــى العاجية 
مــن مقاصــد التربيــة الإســامية لمــا في العــاج مــن آثــار ســلبية عــى الفــرد والمجتمــع، حيــث يؤخــر 

وصــول المــتربي الى المقاصــد والأهــداف الســامية، ويعطــل ســره وســلوكه الى الكــمال المنشــود.
يقــول فتحــي يكــن في كتابــه التربيــة الوقائيــة: إن اعتــماد النهــج العاجــي، مــن شــأنه أن يتســبب 
بفقــدان المناعــة الذاتيــة والمكتســبة، وتعــود الإدمــان العاجــي، وفي هــذا خطــر كبــر وشر مســتطر 
وكل بنيــة حركيــة تدخــل معــترك الــصراع، أو تســتدرج إليــه قبــل الأوان، وقبــل أن تمتلــك مقومــات 
الصمــود وتكــون قــد حكمــت عــى نفســها بالإعــدام.. وشــأنها في ذلــك شــأن الجاهــل الــذي يرمــي 

نفســه إلى لجـّـة البحــر قبــل أن يتعلــم الســباحة 5.
ثــم يبــين أهميــة الطريــق الوقائــي قياســاً بالعاجــي فيقــول:  أمــا النهــج الــذي يعتمــد عــى تفعيــل 
ــداء وقبــل دخــول  ــة ابت ــة، وإيجــاد المناعــات الخاصــة، واكتســاب الطاقــات الوقائي القــدرات الذاتي
معــترك الــصراع وحقــول التجــارب، فإنــه مــن شــأنه أن يحفــظ البنيــة الســليمة عــى مســتوى الفــرد 
ــل، ويعمــل عــى  ــا طائ ــات مــن أن تهــدر ب ــر الطاق وعــى مســتوى الجماعــة كــما مــن شــأنه أن يوف

خفــض نســبة الخلــل الى الحــدود الدنيــا6. 
طبعــا كــما أن الوقايــة أقــل كلفــة مــن العــاج ومكافحــة الــداء وتعريــض حيــاة الغــر للهــاك، 
كذلــك الحــال في التربيــة الفكريــة والإعتقاديــة والاخاقيــة والإقتصاديــة والإجتماعيــة عــى ضــوء 

المعــارف الإلهيــة فــإن الوقايــة أقــل كلفــة وتكلفــة مــن العــاج. 

 3  توفيق الضو، جاه النبي محمد. "التربية الوقائية في مواجهة الإنفتاح الثقافي العالمي" )جامعة أم درمان الإسامية،د.ت.(، ص152.
 4  العفر، خالد بن عوض. "التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها التربوية" )جامعة أم القرى.(، ص12.

 5  يكن، فتحي. التربية الوقائية في الإسام، ط7 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1997م(، ص17-16.
 6  يكن. التربية الوقائية في الإسام، ص17-16.
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ــارق  ــوائية، والف ــة عش ــة وعرضي ــة قصدي ــة الى غرضي ــدال التربي ــورة اعت ــمت الدكت ــذا قس وله
ــة  ــة، لكــي تتفــق مــع المفهــوم البســيط لهــذه العملي ــة قبلي ــة تربي ــة القصدي ــة الغرضي بينهــما أن التربي
في التهيئــة والتجهيــز والإعــداد، بينــما التربيــة العشــوائية العرضيــة تكــون بعديــة تــأتي بعــد التصــادم 
وتقــع في دائــرة مفهــوم رد الفعــل ووقــع الصدمــة بتأثراتهــا وســلبياتها ونتائجهــا، وهــي قائمــة عــى 
المحاولــة والخطــأ في الممارســة كــما أنهــا قائمــة عــى النــدم والخســارة الذيــن يدمــران وجــدان النــاس 

بعــد الوقــوع بالصدمــة.7
واعيـة  قـراءة   ،gالرضـا الإمـام  منظـور  مـن  الوقائيـة  التربيـة  قـراءة  ضرورة  وجدنـا  ولذلـك 
لفطـرة الإنسـان  فيـه مـن صيانـة  لمـا  العاجـي  الوقائـي عـى  النهـج  تقديـم  ودقيقـة، وبيـان أهميـة 
وحمايتهـا مـن الانحـراف، عـن طريق أخـذ الاحتياطيات والتدابـر الازمة، التي تمنـع من التردي في 
العقائـد المنحرفـة والأخـاق الذميمـة وسـائر الأعـمال القبيحـة، ليبقـى الفرد سـوياٌ يعيـش في أجواء 
مـن الأمـن الأخاقـي والإجتماعـي والإعتقـادي والإقتصـادي. واعتمدنـا في هـذه الدراسـة عـى 
المنهـج الوصفـي، وهـو المنهـج الذي يعتمد عـى:" جمع البيانات وتحليلها واسـتخراج الاسـتنتاجات 
منهـا ذات الدلالـة والمغـزى بالنسـبة للموضـوع أو المشـكلة المطروحـة للبحـث8". ومـن خـال هذا 
المنهـج قـام الباحـث بالرجـوع الى المصـادر العلميـة المتصلـة بموضـوع التربيـة العقليـة، والرجوع الى 
المصـادر الحديثيـة الناقلـة لروايـات الإمـام الرضـاg، وجمـع النصـوص المتعلقـة بموضـوع البحث، 

مـع دراسـتها وتحليلهـا، واسـتنباط الافـكار، والاسـس، والاسـاليب التربويـة التـي تضمنتهـا. 
تاريخ البحث:

تغيــر  عمليــة  أنــه  ليقــال  حديثــاً  ليــس  المفهــوم  هــذا  أن  الى  القــارئ  يلتفــت  أن  ينبغــي 
للإصطاحــات، واســتعمالها في غــر الموضــوع لهــا. نعــم راج هــذا الإصطــاح بــين المتحدثــين 
باللغــة العربيــة، بينــما نجــد في بعــض اللغــات كاللغــة الفارســية، تخصيصــا لــه في البعــد الصحــي، 
ومــع ذلــك بــدأت تنتــشر مؤخــرا بعــض المقــالات والكتــب بالفارســية وغرهــا تحمــل هــذا العنــوان 

كالتربيــة العقليــة الوقائيــة والتربيــة الإعتقاديــة الوقائيــة. 
 7   حجازي، اعتدال عبد الرحمن. التدابر المدرسية للوقاية من المشكات السلوكية، تنمية التربية الوقائية لدى تاميذ المدرسة الإبتدائية، 

المؤسسة العربية للإستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية )المكتب الجامعي الحديث، 2006م(، ج6 ص60.
 8   جابر، عبد الحميد؛ كاظم أحمد. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط2 )القاهرة: دار النهضة العربية. 1978م(، ص136.
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كــما أنــه لم يطــرح في المباحــث التربويــة في كتــب الطائفــة ولا يوجــد عندنــا بحــوث تتنــاول هــذا 
الموضــوع في القــرآن وكام الإمــام الرضــاg، بينــما نجــده متــداولا عنــد الفــرق الأخــرى بكثافــة 

.b تحــت عناويــن مختلفــة. لذلــك كان مــن الــضروري قــراءة هــذا العنــوان في كام أئمتنــا
 نشــر هنــا لتاريــخ لبعــض المؤلفــات والأطروحــات التــي تناولــت هــذا البحــث، لبيــان حضــور 

هــذا المصطلــح علميــاً، وعــدم وجــود ضرورة لتخصيصــه بالبعــد الصحــي: 
1- التربيــة الوقائيــة في القــرآن الكريــم لحــازم حســني حافــظ زيــود تناولــت هــذه الدراســة موضــوع 
الّتربيــة الوقائيّــة في القــرآن الكريــم، ببيــان مفهومهــا، وتحديــد أسســها، وتوضيــح المنهــج القــرآني 
ــاء  ــع بن ــمان في الّنفــوس، ورف ــصر الإي ــة، مــن خــال: ترســيخ عن ــاء مجتمــع الفضيل العــام في بن

الضمــر فيهــا.
2-التدابــر الواقيــة مــن الزّنــا في الإســام فضــل الهــي، وقــد أفــاد الباحــث في دراســته أنــه تحــدث 

عــن بعــض الطــرق الوقائيــة لمنــع حــدوث هــذه الجريمــة البشــعة.
 3-التدابــر الواقيــة مــن الرّبــا في الإســام فضــل الهــي.  تكلــم الباحــث فيهــا عــن بعــض التدابــر 
التــي تقــي النــاس مــن الرّبــا ومصائبــه، وخلصــت الدراســة إلى وجــوب بــذل العلــماء والدعــاة 
جهدهــم في ترســيخ الإيــمان والتقــوى في النفــوس باعتبــار ذلــك مــن أهــم التدابــر الواقيــة مــن 

الرّبــا في الإســام، 
ــن  ــه ع ــم في ــوع، تكل ــب مطب ــو كتي ــن)1997م(. وه ــي يك ــام، فتح ــة في الإس ــة الوقائي 3-التربي
التربيــة الوقائيــة بشــكل عــام وبخطــوط عامــة، ولفت النظــر إلى وجود تربيــة وقائية في الإســام، 
مــرزًا أهميتهــا، ومؤكــدًا عــى ضرورة الاهتــمام بهــا لكونهــا عمليــة ضروريــة في للتخلــص مــن 

كثــر مــن الآفــات، مكتفيًــا بذكــر أمثلــة مــن القــرآن والســنة في بعــض مجــالات الحيــاة.
4-أثــر التربيــة الوقائيــة في صيانــة المجتمــع الإســامي، أحمــد ضيــاء الديــن، تحــدث فيهــا عــن طبيعــة 
التربيــة الوقائيــة ومظاهرهــا في مجــالات عــدة، كالعقيــدة والتشريــع والحيــاة الاجتماعيــة والصحة 

الإنســانية، وقــد ركــزت عــى مضمــون التربيــة الوقائيــة في الإســام كديــن بشــكل عــام.
 5-التربيــة الوقائيــة في الإســام ومــدى اســتفادة المدرســة الثانويــة منهــا، خليــل بــن عبــد الله بن عبد 
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الرحمــن الحــدري. وهــي عبــارة عــن رســالة ماجســتر، عام)1418هـــ(، تكلــم فيهــا الباحث عن 
الإطــار المرجعــي للتربيــة الوقائيــة في الإســام، ومصــادر التربيــة الوقائيــة مــن خــال الكتــاب، 
ــة، مــن خــال عــدّة طــرق: كالقــدوة،  ــة الوقائي ــم تحــدث عــن أســاليب التربي والســنة، ومــن ث
والقصــة، والترغيــب والترهيــب، ومــن ثــم تحــدّث عــن مجــالات تطبيــق التربيــة الوقائيــة في مجــال 

الأسرة والمجتمــع.
ــات،  ــم خليف ــد الكري ــان عب ــا، عدن ــوب ومعالجته ــن الذن ــة م ــم في الوقاي ــرآن الكري ــج الق 6-منه
ــث  ــن للباح ــام: )1408هـــ(، لم يتس ــة، ع ــة الأردني ــة في الجامع ــة الشريع ــة لكلي ــالة مقدم رس

ــا. ــاع عليه الإط
7-التربيــة الوقائيــة وأســاليبها في ســورة الحجــرات وتطبيقاتهــا التربويــة، خالــد بــن عــوض الفعــر، 
وهــي رســالة مقدمــة في جامعــة أم القــرى عام)1421هـــ(، تكلــم فيهــا الباحــث عــن مفهــوم 
التربيــة الوقائيــة ومكانتهــا في ســورة الحجــرات، وتعــرض للتدابــر الوقائيــة المســتنبطة مــن 

الســورة.
 8-اطروحــة تحــت عنــوان، التربيــة الوقايــة في ســورة النــور وتطبيقاتهــا التربويــة، ســليمان بــن 
صفــوق بــن محمــد العنــزي، إشراف الدكتــور: محمــد بــن محمــد كســناوي، 1425ه. وهــي 
ــة  ــة الوقائي ــارة عــن رســالة مقدمــة عــام)1425 هـــ(، عــرّف الباحــث فيهــا بجوانــب التربي عب
ــددًا  ــة، مح ــورة الكريم ــة في الس ــة الوقائي ــداف التربي ــا أه ــور، موضحً ــورة الن ــا س ــي تضمنته الت

مجــالات تطبيــق تلــك الجوانــب في الأسرة والمدرســة ووســائل الإعــام.
 9-أصــول التربيــة الوقائيــة للطفولــة في الإســام، حســين عبــد الله بانبيلــه، رســالة مقدمــة لكليــة 
العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة الملــك ســعود في الريــاض لنيــل درجــة الماجســتر، عــام: 1425هـــ.

10- التربية الوقائية في سورة الأحزاب، خديجة عثمان باريو، لم يتسن للباحث الإطاع عليها.
ــوان،  ــين عل ــاء حس ــينg، لهن ــام الحس ــمات الإم ــة في كل ــة الوقائي ــوان: التربي ــت عن ــة تح 11- مقال
ــرى  ــرق الأخ ــد الف ــودة عن ــث الموج ــن المباح ــتفادة م ــانية، اس ــوم الإنس ــية للعل ــة القادس في مجل

.gــين ــام الحس ــات الإم ــة في رواي ــوال الوقائي ــض  الأق ــت بع وطبق
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طبعا يوجد الكثر من الدراسات تحت هذا العنوان صرفنا النظر عن ذكرها اختصارا للبحث.
لذلك نشر هنا الى معنى هذا المفهوم لغة واصطاحاً ومرادفاته القرآنية 

المفاهيم:
الوقاية لغة:

ــى  ــةً، ع ــسْر، وواقِيَ ــةً، بالك ــح، ووِقايَ ــاً، بالفت ــهِ وقْي ــاهُ يَقِي ــة وواقية9.و"وَقَ ــاً ووقاي ــا وقي ــن وق م
هُ عــن الأذََى وحَمَــاهُ وحَفِظَــه، فهــو واقٍ؛ ومنــه قولــهُ تعــالى: ﴿مالهـُـمْ مِــن الله مــن  فاعِلَــةٍ: صانَــهُ وسَــتَرَ
واقٍ﴾؛ أَي مِــن دَافـِـعٍ.10 وفي التحقيــق ذيــل كلمــة قــى: والجامــع هــو صيانــة الــيء عــن المحرّمــات 

الشرعيّــة والعقليّــة، والتوجّــه إلى الحــقّ والى تطهــر العمــل. 11
والناظر في معنى الوقاية في اللغة يجد أنها تدور حول عدة أمور هي:

الصيانة والحماية: يقال وقاه الله من السوء، ووقاه السوء: كلأه منه. 1-12
التحذير والتجنب.2-13
عــدم التعــرض للتلــف والتحــرز للآفــات، فتوقــه: اســتبق نفســك ولاتعرضهــا للتلــف، وتحــرز -3

مــن الآفــات.14
الاتقاء والتحصن.4-15
حفظ اليء مما يؤذيه ويضره.5-16

التربية الوقائية اصطلاحاً:
نظــراً لكــون هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات الحديثــة في علــم التربيــة مــن جهــة، وفقــر المباحث 

العلميــة التربويــة حــول هــذا التعريــف حيــث أوعــز محمــد زيــن عمــر الســبب في ذلــك الى أمريــن:
إنه مصطلح حديث في مجال الدراسات التربوية المتخصصة. -3

 9   ابن منظور، محمد.  لسان العرب، د.ط. )قم: أدب الحوزة، 1405هـ(، ص402-401.
 10 الزبيدي، مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس . دار الفكر– بروت.، ص304.

 11 المصطفوي،  حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ط1 )مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسامي، 1417هـ(، 
ج13 ص183،184.

 12 ابن منظور، لسان العرب، 1405، ج2 ص1052.
 13 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي، للناطقين بالعربية ومتعلميها )لاروس، 1989م(، ص1328.

 14 ابن منظور، محمد. لسان العرب .نشر أدب الحوزة، ج15 ص401.
 15 الله، أحمد فتح .معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط1 )الدمام: مطابع المدوخل– الدمام، 1995م(، ص448.

 16 الاصفهاني، حسين بن محمد الراغب. معجم مفردات القرآن )بروت: دار الكتب العربي، 1371هـ.(، ص568.
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أن كلمــة الوقائيــة تدمــج دائــمًا في مجــالات أغلبهــا صحــي وغذائــي واقتصــادي عــى أســاس أن -4
الوقايــة هــي توقــع المشــكات قبــل حدوثهــا ومحاولــة تداركهــا.17

   ولــدى تتبعنــا لكتــب علمائنــا الأعــام وجدنــا كتبهــم خاليــة عــن هــذا الإصطــاح، كأســاس 
ــاك، بحســب اســتعمالاتها الشــائعة أو بحســب معناهــا  ــا وهن ــة إلا كلــمات هن مــن الأســس التربوي
اللغــوي، نعــم تطرقــت الدكتــور هنــاء حســين علــوان الى مفهــوم التربيــة الوقائيــة في كلــمات الإمــام 
ــوم، ولم  ــان المفه ــرى في بي ــرق الاخ ــب الف ــى كت ــدت ع ــن اعتم ــصرة، لك ــة مخت ــينg في مقال الحس

تتطــرق الى توضيــح أبعادهــا وأهدافهــا.18
ولكــون هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات العامــة التــي لا تنــصرف لبعــد مــن الأبعــاد دون آخــر 
بــل يمكــن تطبيقهــا في جميــع الابعــاد الحياتيــة، فهــي تكتســب تعريفــا اصطاحيــاً بحســب الإطــار 
ــة،  ــة الوقائي ــاً للتربي ــا اجرائي ــوا تعريف ــين كتب ــن الباحث ــة م ــا جمل ــك وجدن ــه، ولذل ــث في ــذي تبح ال

ونحــن نــأتي عــى ذكرهــا:
تعريف التربية الوقائية:

عرفهــا خالــد العفــر بأنهــا: الأخــذ بالتوجيهــات الإســلامية التربويــة والأســاليب القرآنيــة - 1
التربويــة، لتحقيــق المحافظــة عــى الفــرد، والمجتمــع، وحمايتــه مــن الانحــراف مــن خــلال التدابــر 
ــرد  ــة الف ــم حماي ــن ث ــوس وم ــمان في النف ــة الإي ــعى إلى تقوي ــي تس ــة الت ــة التربوي ــة الوقائي الشرعي

ــا.19 ــول إلى صلاحه ــكان الوص ــلاق لإم ــاوئ الأخ ــن مس ــع م والمجتم
وعرفهــا الحــدري بإنهــا: "فــرط صيانــة فطــرة الإنســان وحمايتهــا مــن الإنحــراف، ومتابعــة النفــس - 2

الإنســانية بالتوجيهــات الإســلامية الربانيــة، عــن طريــق أخــذ الإحتياطــات والتدابــر الشرعيــة، 
ــع الــتردي في جانــب العقائــد والأخــلاق وســائر الأعــمال، ليظــل الفــرد عــى الــراط  التــي تمن

المســتقيم مهتديــاً للتــي هــي أقــوم في كل جانــب مــن جوانــب حياتــه".20

 17  زين، البحث العلمي، مناهجه وتقنياته، ص49،48.
العدد1 )2015(،  المجلد18،  الإنسانية  للعلوم  القادسية  الإمام الحسينg،" مجلة  الوقائية في كلمات  "التربية  هناء حسين علوان،   18  

.https://search.emarefa.net/detail/BIM-803472
 19  العفر، "التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها التربوية،" ص11.

المكرمة: معهد  الثانوية منها )مكة  المدرسة  الوقائية من الإسام ومدى استفادة  التربية  الرحمن.  الحدري، خليل بن عبد الله بن عبد   20  
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسامي،1418هـ(، ص48،47.

https://search.emarefa.net/detail/BIM-803472
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كــما عرفهــا بنــي ياســين بأنهــا: الإجــراءات والوســائل التربويــة التــي وضعهــا الإســلام مــن أجــل - 3
صيانــة وحفــظ المجتمــع الإســلامي مــن كل الأمــراض الحســية والمعنويــة ليكــون المجتمــع ظاهــراً 

بعيــداً عــن كل مواطــن الفســاد والإنحــلال الأخلاقــي. 21
ــون - 4 ــه فيك ــول: وعلي ــة، فتق ــة الوقائي ــن التربي ــا ع ــاً في بحثه ــا اجرائي ــوض تعريف ــرت مع وابتك

ــدارك  ــع وت ــتمرة لمن ــة مس ــة تعليمي ــة تربوي ــي عملي ــة ه ــة الوقائي ــي أن التربي ــف الإجرائ التعري
ــا.22   ــل حدوثه ــرد قب ــه الف ــي تواج ــكلات، الت المش

دون - 5 الفرد  لاحظ  الرابع  التعريف  بأن  والثاني  الرابع  التعريف  عى  أشكل  زيود  حازم  لكن 
المجتمع بينما التعريف الثالث فعل العكس، وجاء بدوره بتعريف أشمل من التعريفات السابقة: 
"مجموعة الوسائل والأساليب المتخذة لحماية الفرد والمجتمع عن المساوئ، وتحذيرهم من الوقوع 

في المهالك، من خلال عملية إصلاح، وتنمية، وتهذيب، وتوجيه شاملة".23
وعرفهــا يالجــن بأنها:"تكويــن حصانــة لــدى الأجيــال ضــد الإنحرافــات والامــراض، وحمايتهــم - 6

مــن كل المخاطــر والضيــاع، بالأســاليب التربويــة الإســامية الخاصــة".24
مناقشة التعريفات السابقة:

مختلف التعريفات قيدت بقيود وحدود شرعية، وهذا يجعل التعريف مانعاً وليس جامعا لكل - 1
مصاديق هذا المصطلح، نعم لو اشتمل المصطلح عى هذه القيود لأصبح التعريف جامعاً مانعاً. 

 أشــارت التعريفــات الى أن الهــدف مــن التربيــة الوقائيــة تقويــة الإيــمان في النفــوس مــع أن - 2
المصطلــح عــام، حتــى وإن كان الباحــث قــد يصــل الى نتيجــة فحواهــا، أنــه لا يمكــن الوقايــة إلا 
بتقويــة الإيــمان في النفــوس، لكــن ذكــر هــذا الهــدف في التعريــف بجانــب المفهــوم المــراد تعريفــه، 
ليــس بصحيــح نظــراً لتخصيصهــا في بعــد خــاص. ولعــل الســبب أن عنــوان أبحاثهــم اشــتمل 

عــى هــذا القيــود كالتربيــة الوقائيــة في الاســام او القــران أو الســنة وغرهــا.
 21  بني ياسين، أحمد ضياء الدين حسن. أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع الإسامي، ط1 )عمان- الأردن: دار الفرقان للنشر والتوزيع، 

2005م(، ص28.
التعليمي في ضوء متطلبات الأمن البشري" )جامعة عين شمس، 2006م(،  الوقائية والأمن  "التربية  معوض، سهر أحمد سعيد.   22  

ص221.
العليا،  الدراسات  كلية  الوطنية  النجاح  جامعة  فلسطين:  )نابلس-  الكريم  القرآن  في  الوقائية  التربية  حافظ.  حسني  حازم  زيود،   23  

2009م(، ص28.
 24 يالجين، مقداد. مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسامية )الرياض: دار علم الكتاب، 1419هـ(، ص135.
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 إن الغايــة مــن التربيــة الوقائيــة ليســت حمايــة الفــرد والمجتمــع مــن مســاوئ الأخــلاق فحســب، - 3
ــة  ــدية والاعتقادي ــة والجس ــاد المعنوي ــف الأبع ــامل لمختل ــوم ش ــوارد، فالمفه ــص لل ــذا تخصي فه

ــا فــرق. ــة وغرهــا ب ــة والأخاقي ــة والإجتماعي ــة والثقافي والإقتصادي
ــن - 4 ــا م ــي وردت وأدقه ــات الت ــمل التعريف ــود أش ــره زي ــذي ذك ــف ال ــول أن التعري ــن الق يمك

ــه  ــي، والفــرق بين ــى الوقائ ــه غفــل عــن المعن ــى اللغــوي للكلمــة، لكن ــة تناســبها مــع المعن ناحي
ــي. ــين العاج وب

ــة - 5 ــة الوقائي ــي للتربي ــى الإصطاح ــى أن المعن ــت ع ــات اتفق ــول أن كل التعريف ــن الق ــم يمك نع
يتناســب مــع المعنــى اللغــوي مــن حيــث الصيانــة والحمايــة والإرشــاد والتحذيــر والإنــذار 

ــكات. ــوع في الحــوادث والمش ــبق الوق ــذي يس ــر، ال المبك
ومما سبق يمكن الخلوص الى تعريف للتربية الوقائية في كام الإمام الرضاg، عى أنها: 

منظومــة القيــود والحــدود والاســاليب لمنــع وتــدارك المشــكلات، التــي تواجــه الفــرد والمجتمــع 
قبــل حدوثهــا، لصيانــة الفــرد والمجتمــع مــن كل مــا يحــول دون وصولهــما الى الكــمال المنشــود.

المرادفات الشرعية للوقاية:
نشر هنا الى بعض المفردات الشرعية، لها نفس المعنى والهدف والغاية: 

التقــوى: لعــل أجــى مفــردة مرادفــة لهــذه المفهــوم هــي التقــوى، واســتعمالها في القــرآن والروايات - 1
قُــونِ يَــا  ادِ التَّقْــوَى وَاتَّ دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ لا يحــصي لهــا الحســاب عــدا، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿وَتَــزَوَّ

أُولِي الْألَْبَــابِ﴾.) البقرة: 197(. 
يقــول محمــد صالــح المازنــدراني: التقــوى مــن الوقايــة، وهــي في اللغــة فــرط الصيانــة وفي العــرف 
صيانــة النفــس عــما يضرهــا في الآخــرة وقصرهــا عــى مــا ينفعــه فيهــا.25 وهــي المواظبــة والســعي 
ــوارد حفــظ النفــس مــن التلــوث بشــكل عــام، وجعــل  ــراد في هــذه الم عــى حفــظ الشــئ، والم

القــوى تتمركــز في أمــور يكــون رضــا الله فيــه.26
ــمَا الْخمَْــرُ وَالْمَيْــسِرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْــسٌ - 2 ذِيــنَ آَمَنـُـوا إنَِّ ــا الَّ َ الإجتنــاب: قولــه تعالى:﴿يــا أَيهُّ

 25   المازندراني، محمد صالح. شرح أصول الكافي،. تحقيق: مع تعليقات: المرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: السيد عي عاشور، 
ط1 )بروت– لبنان: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 2000م(، ج8 ص164.

 26  ناصر مكارم الشرازي، الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، ط1 )مدرسة الإمام عي بن أبي طالبg، 1421هـ(، ج16. ص567.
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كُــمْ تُفْلِحُــونَ﴾ )المائــدة: 90(. ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ
ــاَةَ وَأَنْتُــمْ سُــكَارَى﴾. - 3 ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَا تَقْرَبُــوا الصَّ َــا الَّ عــدم القــرب: قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ

)النســاء:43(
ا لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾- 4 ذِيــنَ آَمَنـُـوا إنَِّ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَــدُوًّ ــا الَّ َ الحــذر: قــال تعالى:﴿يَــا أَيهُّ

)التغابــن: 14( والحــذر: من التحــرز والتيقظ. 27
ــور: 33( - 5 ــهِ﴾.) الن ــنْ فَضْلِ ــمُ اللهُ مِ ــى يُغْنيَِهُ ــا حَتَّ ــدُونَ نكَِاحً ــنَ لَا يَجِ ذِي ــتَعْفِفِ الَّ العفــة: ﴿وَلْيَسْ

ــة: كــفّ النفــس عــن تماياتــه غــر الصالحــة لــه. 28 والعفّ
ــوا اللهَ - 6 ــمْ فَلْيَتَّقُ ــوا عَلَيْهِ ــا خَافُ ــةً ضِعَافً يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلْفِهِ ــوا مِ ــوْ تَرَكُ ــنَ لَ ذِي ــشَ الَّ ــوف: ﴿وَلْيَخْ الخ

ــأن يخشــوا الله ويتقــوه في أمــر اليتامــى فيفعلــوا  ــدِيدًا﴾ .)النســاء: 9(. أمــر ب ــوْلًا سَ ــوا قَ وَلْيَقُولُ
ــن  ــة م ــاب بالوقاي ــم.29 وهــذا خط ــاف بعــد وفاته ــم الضع ــل بذراريه ــون أن يفع ــا يحب ــم م به
ــه  ــاب مع ــم فالخط ــال اليتي ــخصاً أكل م ــو أن ش ــن ل ــام، لك ــال الأيت ــأكل م ــم ب ــوع في الظل الوق
يختلــف فبالإضافــة الى التخويــف الــذي يجمــع الوقايــة والعــاج، فينبغــي أن يخاطــب بحديــث 
يتناســب مــع الذنــب والمعصيــة التــي ارتكبهــا فينبغــي تشــديد الخطــاب معــه أولا كقولــه تعــالى: 
ــمْ نَــارًا﴾ )النســاء: 10( ومــن ثــم  ــمَا يَأْكُلُــونَ فِي بُطُونِهِ ذِيــنَ يَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْــمًا إنَِّ ﴿إنَِّ الَّ

ــة والإســتغفار. يؤمــر بإعــادة الحــق الى اهلــه والتوب
ياحــظ أن هــذه الإصطاحــات تســتعمل كتحذيــر وإنــذار قبــل وقــوع الحــدث، لكــن بنــاء عــى 
ــصر  ــن ح ــرة لا يمك ــة كب ــة منظوم ــة الوقائي ــردات التربي ــم مف ــإن معج ــة ف ــة الوقائي ــف التربي تعري
ــو  ــع نح ــرد والمجتم ــة الف ــى حرك ــر ع ــي تؤث ــي الت ــر والنواه ــف الأوام ــمل مختل ــل تش ــا ب مفرداته

ــاد.  ــاك والفس ــا الى اله ــودي بصاحبه ــا أو ت ــمال أو تؤخره الك
أهداف التربية الوقائية 

أن هــدف التربيــة الوقائيــة هــو إعــداد الأجيــال إعــدادا كامــا للحيــاة، في جميــع مراحــل نموهــم 
ــب  ــع جوان ــع في جمي ــرد والمجتم ــه الف ــي توج ــة، فه ــول الصحيح ــادئ والأص ــم والمب ــوء القي في ض
 27  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السام محمد تحقيق هارون )القاهرة: مكتبة الإعام الإسامي، 1404هـ(، ج2 ص37.

 28  المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج8ص181.
 29  الكاشاني،الفيض.التفسر الصافي، ط2 )طهران: مكتبة الصدر، 1416هـ(، ج1ص425.
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التربيــة فتشــمل: الجانــب الإعتقــادي، والأخاقــی، والاجتماعــي، والعقــي، والصحــي، والإدراي 
والإبداعــي، لإخراجــه فــرداً ســليمًا، كامــاً، صالحــاً، ســوياً، راشــداً، قويــاً، واعيــاً، قــادراً عــى تحمــل 
ــؤون  ــع ش ــي في جمي ــع عم ــا إلي واق ــة ويحوله ــم الصحيح ــادئ والتعالي ــق المب ــى يطب ــؤولية، حت المس
الحيــاة، وتجنــب الركــون الى المســتوى العاجــي المتلــف للوقــت، والمكلــف كــما وكيفــا، فــا يصــل 

الإنســان الى مبتغــاه بالوقــت المناســب، أو ينحــرف قطــار ســره نحــو الكــمال.
وبهــذا يتّضــح أنّ الغايــة النهائيــة للتربيــة الوقائيــة هــي مســاعدة الفــرد والمجتمــع عــى الوصــول 

إلى الكــمال المطلــوب لــه وتجنيبــه الــداء والأدواء.
ويمكن تحديد الأهداف بوجه عام ضمن هذه النقاط:

ــادئ - 1 ــم والمب ــوء القي ــم في ض ــل نموه ــع مراح ــاة، في جمي ــا للحي ــدادا كام ــال إع ــداد الأجي إع
والأصــول الصحيحــة.

مساعدة الأفراد في اكتساب الوعي الوقائي تجاه نفسه ومجتمعه.- 2
ــة في - 3 ــا الإيجابي ــراز آثاره ــة وإب ــد الصحيح ــة والعقائ ــل الأخاقي ــم والمث ــل والقي ــرس الفضائ غ

حيــاة الفــرد والجماعــة، وإظهــار مســاويء الرذائــل وسفاســف الأخــاق والمعتقــدات والحــث 
عــى تجنبهــا لآثارهــا  الســيئة عــى الفــرد والمجتمــع.

اكتساب المعارف والخرات المتنوعة حول المشكات والمخاطر التي تحيط بالفرد والمجتمع.- 4
اكتســاب مجموعــة مــن القيــم والخــرات للعمــل المثمــر في المجتمــع، واتخــاذ القــرارات المناســبة - 5

لدفــع الأخطــاء والمشــكات.
مساعدة الفرد والمجتمع عى الوصول إلى الكمال المطلوب له بسرعة وبدقة.- 6
حمايــة الفــرد والمجتمــع عــن المســاوئ، وتحذيرهــم مــن الوقــوع في المهالــك، مــن خــال عمليــة - 7

إصــاح، وتنميــة، وتهذيــب، وتوجيــه شــاملة.
انتهــاج نهجــا يعمــد إلى تجنيــب الفــرد والمجتمــع كلّ الأســباب والعوامــل الَمرَضيــة والمؤديــة إلى - 8

المــرض، ســواء كانــت عقيديــة أو نفســية أو فكريــة أو جســدية أو خلقيــة.
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gالتربية الوقائية في كلام الإمام الرضا
ـــد  ـــة، يج ـــرة الرضوي ـــحاً للس ـــري مس ـــاg، ويج ـــام الرض ـــوي للإم ـــج الترب ـــن المنه ـــن يتمع إن م
أنّ التركيـــز إنـــما ينصـــب عـــى البنـــاء الوقائـــي للفـــرد والمجتمـــع، وعـــى تقويـــة المناعـــة المكتســـبة 
لـــدى النـــاس، تـــداركاً للأمـــور والمشـــكات، وتحوطـــاً منهـــا، واتقـــاء لشرهـــا قبـــل وقوعهـــا، إنّ 
ـــة  ـــة والمؤدي ـــل الَمرَضي ـــباب والعوام ـــع كلّ الأس ـــرد والمجتم ـــب الف ـــد إلى تجني ـــوي يعم ـــج الرض النه
إلى المـــرض، ســـواء كانـــت عقيديـــة أو نفســـية أو فكريـــة أو جســـدية أو خلقيـــة حتـــى يكـــون الأصـــل 
ــراض  ــل الأمـ ــه بفعـ ــع كلـ ــول المجتمـ ــى لا يتحـ ــة وليـــس المـــرض، وحتـ ــاس العافيـ ــاة النـ في حيـ
ــة في  ــة سريعـ ــوم. إنّ جولـ ــال اليـ ــو الحـ ــما هـ ــفى( كـ ــح أو مستشـ ــة إلى)مصـ ــكات المختلفـ والمشـ
ـــة النهـــج الرضـــوي، مـــن خـــال  ـــا وقائي الريـــاض العطـــرة مـــن روايـــات الإمـــام الرضـــاg تؤكـــد لن
ـــاه، والأخـــذ بـــكل أســـباب الحيطـــة  ـــذار المبكـــر، التـــي مـــن شـــأنها شـــد الانتب عـــدد مـــن محطـــات الإن

ـــة. ـــوع في العل ـــرض والوق ـــة بالم ـــدم الإصاب ـــمان ع ـــذر، لض والح
ــة  ــة التربي ــان اهمي ــي، مــن خــال بي ــوي الوقائ  لقــد أكــد الإمــام الرضــاg عــى الأســلوب الترب
الوقائيــة، وأهميــة وجــود العنــصر الإيــماني الوقائــي في حيــاة الفــرد والمجتمــع، والآثــار الوضعيــة لــترك 
الوقايــة، فقــد ورد عنــه يقــول لأخيــه زيــد: يــا زيــد! اتــق الله، فإنــا بلغنــا مــا بلغنــا بالتقــوى، فمــن لم 
يتقــي ولم يراقبــه فليــس منــا ولســنا منــه30 فالتقــوى عــى مــا ذكرنــا في معناهــا ســابقا بأنهــا فــرط الصيانــة 
ــق  ــي طري ــا،31 فه ــه فيه ــا ينفع ــى م ــا ع ــرة وقصره ــا في الآخ ــما يضره ــس ع ــة النف ــرف صيان وفي الع

النجــاة مــن مســتنقع الضيــاع والبعــد عــن الله والعقــل وهــي التــي تــصرف عنــه البــاء والهــاك.
وفي روايــة أخــرى يؤكــد الإمــامg عــى ضرورة العمــل عــى تأصيــل المنهــج الوقائــي في العقليــة 
الفرديــة والإجتماعيــة والهــدف مــن شــق هــذا المنهــج يقــولg في علــة بعــض المحرمــات: مــن لم يقــر 
بــالله عــز وجــل ولم يجتنــب معاصيــه ولم ينتــه عــن ارتــكاب الكبائــر ولم يراقــب أحــدا فيــما يشــتهي 
ويســتلذ عــن الفســاد والظلــم، وإذا فعــل النــاس هــذه الأشــياء، وأرتكــب كل إنســان مــا يشــتهي 
ــض،  ــم بع ــوب بعضه ــين، ووث ــق أجمع ــاد الخل ــك فس ــد، كان في ذل ــة لاح ــر مراقب ــن غ ــواه، م ويه
الأعلمي   مؤسسة  )بروت–لبنان:  الأعلمي  حسين  الشيخ  تحقيق:   .1984  ،gالرضا أخبار  عيون  عي.  بن  محمد  الصدوق،   30  

للمطبوعات.(، ج2ص275.
 31  المازندراني، شرح أصول الكافي، ج8ص164.
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ــل بعضهــم بعضــا مــن حــق ولا جــرم  ــاء والنســاء وقت ــوا الفــروج والأمــوال وأباحــوا الدم فغصب
فيكــون في ذلــك خــراب الدنيــا وهــلاك الخلــق وفســاد الحــرث والنســل.32

فالهــدف مــن التربيــة الوقائيــة صيانــة الفــرد والمجتمــع وضبــط الحــدود والقيــود والحقــوق بــين 
الأفــراد وبــين المجتمعــات وبــين الحاكــم والمحكــوم.

ــدود  ــة الح ــدم ماحظ ــط وع ــل بالضواب ــاء العم ــه، وارج ــة عن ــج والغفل ــذا المنه ــرك ه ــن ت لك
والقيــود الى مــا بعــد الإعتــال، يــؤدي الى جملــة مــن الأمــراض التــي ينبغــي تحــري الأدوات الأنجــع 
في عاجهــا، كــما أنهــا توقــف عجلــة الســر نحــو الكــمال، ويتحمــل المجتمــع تكاليــف باهظــة لمعالجــة 
هــذه الامــراض التــي يمكــن أن تصبــح وبــاء، يتوارثونــه جيــا بعــد جيــل، وقــد يتحــول مــع مــرور 
ــي،  ــادي والإجتماع ــري والإعتق ــيجهم الفك ــن نس ــزء م ــا ج ــدة يتصورونه ــة وعقي ــن الى حقيق الزم
ولــو جــاء مــن يعالجهــم ويــداوي أمراضهــم، ويعيدهــم الى جــادة الصــواب، ســيقولن لــه: )حَسْــبُناَ 

مَــا وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آَبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آَبَاؤُهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَلَا يَهْتَــدُونَ(.) المائــدة، 104(
ــوعات  ــا الى موس ــي، لاحتجن ــي والعاج ــد الوقائ ــه في البع ــا ورد عن ــة كل م ــا دراس ــو أردن ول
ــة  ــر أساســاً لمختلــف أبعــاد التربي ــي تعت ــة الت ــة العقلي ــة الوقائي ــا الى التربي ضخمــة، لكــن نشــر هن

ــوذج: ــة كنم الوقائي
التربية الوقائية العقلية

ــاة الإنســان، أصــا للأبعــاد  ــدور الرئيــس للعقــل في حي ــا مــن ال ــة إنطاق ــة العقلي ــر التربي تعت
ــة عــى اختافهــا لا يرجــع الى هــذا البعــد ويعتمــد  ــة الأخــرى، وكل بعــد مــن أبعــاد التربي التربوي
ــه  ــرد، وقدرت ــة ذكاء الف ــعى إلى تنمي ــة تس ــة العقلي ــق. فالتربي ــاح والتوفي ــه في النج ــظ ل ــه، لاح علي
عــى التأمــل، والتفكــر، والنظــر، وتنميــة قدرتــه عــى التخيُّــل والتصــور، إلى جانــب تقويــة ذاكرتــه، 
وإعطائــه القــدرة عــى التحليــل، وإدراك العاقــات بفهــم عظــات التاريــخ، وربطهــا بواقــع الحيــاة، 
وربــط العلــل بالمعلــولات، والأســباب بالنتائــج، إلى جانــب اهتمامهــا بتنميــة القــدرة عــى التعبــر، 

فهــي بذلــك تشــمل جميــع نشــاط الإنســان العقــي.

 32  الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2ص107.
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مفهوم التربية العقلية
هنــاك عبــارات متفرقــة لتعريــف التربيــة العقليــة ولعــل تركيــب المفهــوم جعــل تعريفــه مرتبطــا 

بمفرداتــه بشــكل وثيــق، لكــن نشــر هنــا الى عــدة تعاريــف لتوضيــح المفهــوم اجمــالا:
 فقد عرفها ملكي عى أنها: خلق الظروف المناسبة لتنمية قوة التفكر البشري33.

كــما اعتــر البعــض  أن التربيــة العقليــة عبــارة عــن مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات التــي توفــر 
ســبب نمــو وتطــور الفكــر مــن الناحيتــين النظريــة والعمليــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة 

بطريقــة منظمــة34.
وعرفها الهامي نيا بأنها: تنمية وتطوير موهبة العقل الكامنة في الإنسان للوصول للحقيقة والواقع.35
وعرفهــا كحالــة بوقايــة العقــل ممـّـا يــضّره، وتنميتــه بالتعليــم، وشــحذ الإدراك وكســب العلــوم 

والمعــارف، وبيــان طــرق التفكــر الســديد.36
وعرفهــا محمــود: هــي التــي تهتــم بالعقــل وتغذيــه، وتمــده بأســباب نشــاطه، وحيويتــه، وتعطيــه 
القــدرة عــى النظــر، والتأمــل، والتدبــر، والتحليــل والإســتنتاج، أي تنميــة قدراتــه واســتعداداته.37
ــق الظــروف  ــة العقــل وخل ــي تنمي ــة العقليــة وه ــن التربي ــة م ــترك في الغاي ــف تش كل التعاري
ــم وكســب العلــوم  ــر كالتعلي المناســبة لتطــوره ونمــوه، لكــن بعضهــا أشــار الى ادوات هــذا التطوي
والمعــارف وبيــان طــرق التفكــر ومناهجــه، والبعــض اقتــصر عــى البيئــة التــي يتكامــل فيهــا العقــل 

دون الإشــارة الى الأدوات.
ــى  ــادرا ع ــر، ق ــليم التفك ــون س ــي يك ــل، ك ــة للعق ــداد دقيق ــة إع ــة، عملي ــة العقلي إذا فالتربي
ــاب  ــاني. واكتس ــم المع ــولات وفه ــم المدل ــى تعل ــادرا ع ــارف، وق ــكار والمع ــف الأف ــاب مختل اكتس
القــدرة عــى الماحظــة والتمييــز والاستكشــاف، والتذكــر، والتصــور، والتخيــل، والتوقــع، والربــط 
ــر  ــة التفك ــل ودق ــوة التأم ــل إلى ق ــه الى أن يص ــدرج ب ــخاص، والت ــف والأش ــياء والمواق ــين الأش ب

 33   ملكي، حسن. التربية العقلية في نهج الباغة ودلالتها التعليمية، د.ط. )طهران: مركز بحوث التربية الإسامية، 2000م(، ص502.
 34   بهشتي، سعيد. "أساليب التربية العقلية في كام الإمام عيg،" دار نشر التربية الإسامية، العدد4. )2000(: ص508.

الفقيه في الجيش،  العقائدي والسياسي ممثلية ولاية  التعليم  التعليم والتربية في الإسام، ط1 )قم: مديرية  نيا، عي اصغر.  الهامي     35  
1997م(، ص94.

 36   كحالة، زهر محمد شريف. القرآن الكريم رؤية تربويّة، ط1 )بروت: دار الفكر، 1982م(، ج1ص143.
 37  عي عبد الحليم محمود، تربية الناشئ المسلم، ط1 )المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 1412هـ(، ص259.
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ــد  والتبــصر والقــدرة عــى حــل المشــكات ومعالجــة المعلومــات والاســتقصاء والاســتنباط وتولي
الأفــكار، وحســن تقديــر الأمــور والقــدرة عــى الحكــم عــى الأشــياء والمواقــف، ثــم الوصــول إلى 
مرحلــة التحليــل والنقــد والإبــداع. إن كل هــذه العمليــات العقليــة الضروريــة لشــخصية الإنســان 
ــا  ــئ مناخ ــا أن نهي ــن خاله ــتطيع م ــة، نس ــة وايجابي ــة صحي ــاج إلى بيئ ــز، تحت ــه التمي ــد ل ــذي نري ال
مناســبا لتأســيس عمليــة التفكــر بالطريقــة الصحيحــة والارتقــاء بالتفكــر الفــردي والإجتماعــي إلى 

ــع المطلــوب. ــاء دور فاعــل والوصــول الى الواق مســتوى يؤهلهــم لبن
gأهمية العقل ومكانته في كلام الامام الرضا

هنــاك الكثــر مــن الإدلــة القرآنيــة والروائيــة، تــدل عــى الأهميــة الكبــرة التــي أولاهــا الإســام 
للعقــل، ومدخليتــه في صياغــة وبنــاء شــخصية الفــرد والمجتمــع، لذلــك نــرى آلاف الشــواهد 
الداعيــة الى إعــمال دوره، والإهتــمام بنمــوه وتطويــره واســتعماله في مختلــف مجــالات الحيــاة، وتجنــب 
الغفلــة عنــه كمقدمــة لحركــة الإنســان ورســم منهجــه في هــذه الحيــاة. نظــرا لمــا لــه مــن تأثــر كبــر 
ــة  ــة قائمــة عــى التربي ــة الوقائي ــة، ليــس هــذا فحســب بــل منظومــة التربي ــة الوقائي وفاعــل في التربي

ــة العقــل في الســرة الرضويــة: العقليــة، ومــن هنــا كان مــن الجديــر الإشــارة الى مكان
1-العقل صديق والجهل عدو:

ــى  ــث ع ــل والح ــترام العق ــة، واح ــة العقلي ــن الناحي ــان م ــة الإنس ــاg برفع ــام الرض ــم الإم اهت
تنميتــه، وجعــل العقــل صديقــا للإنســان في حياتــه لا ينبغــي أن يفــترق عنــه وإلا ابتــي بعــدو يفتك به 
وبحياتــه ومجتمعــه وهــو الجهــل الــذي يعتــر منشــأ للعيــوب والرذائــل، وســببا للإنحــراف والهــاك 
ومعانــاة الإنســان. عــن الحســن بــن الجهــم قــال: ســمعت الرضــاg يقــول: صديــق كل امــرء عقلــه، 
وعــدوه جهلــه.38 وهــذه العبــارة تحتــاج الى تأمــل كبــر، ومراجعــة لألفاظهــا وتطبيقهــا عــى أرض 
الواقــع لمــا لهــا مــن آثــار وضعيــة في كــمال الإنســان وانحطاطــه، يقــول المــولى صالــح المازنــدراني: كــما 
أنَّ صديــق كلّ رجــل يجلــب لــه الخــر، ويدفــع عنــه الــشّر وعــدوّه بالعكــس كذلــك عقلــه يجلــب لــه 
، وجهلــه بالعكــس إذ بالعقــل يعــرف الحــال والحــرام وأحــوال المبــدء  المنافــع ويدفــع عنــه المضــارَّ
والمعــاد، ويســلك ســبيل الهدايــة والرشــاد، ويميّــز بــين الحــقِّ والباطــل، ويعبــد الرحمــن ويكتســب 

 38   الكليني، إسحاق بن يعقوب. الكافي. تصحيح: عي أكر الغفاري، ط3 )دار الكتب الإسامية– طهران، 1367(، ج1ص11.
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ــه وبالجهــل  ــق غــره لا ينفــع بدون ــه وأولى؛ إذ كلّ صدي ــق علي ــان فهــو أجــدر باطــاق الصدي الجن
يغفــل عــن جميــع ذلــك ويســلك ســبيل الغــيّ والجهالــة ويســعي في طريــق الــشّر والضّالــة ويعبــد 
حمــن فهــو أليــق باطــاق العــدوِّ عليــه وأحــرى; إذ كل عــدوّ غــره لا  الشــيطان ويكتســب غضــب الرَّ
يــضّره بدونــه، وفيــه إيــماء إلى أنّــه ينبغــي أن لا يتّخــذ الجاهــل صديقــاً والعاقــل عــدوّاً; لأنّ الجاهل إذا 
كان عــدوّاً لنفســه فكيــف يكــون صديقــاً لغــره والعاقــل كــما يكــون صديقــاً لنفســه يكــون صديقــاً 
لأخيــه ويعينــه فيــما يعينــه فمــن اتّخــذه عــدوّاً كان أثــر عدواتــه خزيــاً بــين يديــه ومانعــاً مــن وصــول 
الخــر إليــه، ولذلــك كثــر الأمــر في الأحاديــث بمازمــة العــالم ومفارقــة الجاهــل. وكــما أنّ صداقــة 
ــة  ــة العقــل وعــداوة الجهــل متفاوت ــاس كذلــك صداق ــة في الن ــاء وعــداوة الأعــداء متفاوت الأصدق
ــا  ــى م ــا ع ــا وقلّته ــرة جنودهم ــف لكث ة والضع ــدَّ ــل في الش ــل والجه ــب العق ــاوت مرات ــب تف بحس

ســيأتي تفصيــل ذلــك في الحديــث المتضمّــن لذكــر الجنــود إن شــاء الله تعــالى.39 
ــرة  ــا قيمــة العقــل لــدى الإنســان، والعقــل هــو هــذه القــوّة المفكِّ ــد لن ــد أن يؤكِّ فالإمــامg يري
ــي يحصــل عليهــا الإنســان مــن خــال  ــة، والت ــكلِّ دقّ ــي تحســب للإنســان حســابات الأشــياء ب الت
ــه أن يســأله عــن كلِّ خطــوةٍ  ــإنّ علي ــه، ف ــه. وعندمــا يعيــش الإنســان مــع عقل ــه ومــا يجرّب مــا يتأمّل
ــذي لا  ــق ال ــو الصدي ــل ه ــئها.. فالعق ــة ينش ــن كلِّ عاق ــا، وع ــة يتكلّمه ــن كلِّ كلم ــا، وع يخطوه
ــن  ــك ع ــة إلى ذل ــه بالإضاف ــه يحدّث ــب، ولكنّ ــائرها فحس ــا وخس ني ــاح الدُّ ــن أرب ــان ع ــدّث الإنس يح
نيــا والآخــرة. ومــن هنــا، فــإنّ  أربــاح الآخــرة وخســائرها، لأنّ العقــل يريــد للإنســان الســعادة في الدُّ
الإمــام الرضــاg يــوصي الإنســان بمازمــة العقــل كصديــق ونبــذ الجهــل واعتبــاره العــدو الــذي لا 

ينبغــي أن يغفــل عنــه أيضــاً.
2-العقل حجة عى الخلق:

وتأكيــداً منــهg عــى أهميــة العقــل فقــد جعلــه الحجــة مــا بــين الله وعبــاده، سُــئل الإمــام الرضــا
g: مــا الحجــة عــى الخلــق اليــوم؟ فقــالg: العقــل يعــرف بــه الصــادق عــى الله فيصدقــه، 

ــه.40  ــى الله فيكذب ــكاذب ع وال

 39  المازندراني، شرح أصول الكافي، ج1 ص77-76.
 40  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص25.
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ســول يبــيّن  يقــول المــولي محمــد صالــح المازنــدراني: ووجــه الحمــل أنَّ الحجّــة الظاهــرة وهــو الرَّ
طريــق الخــر والــشرِّ والحجّــة الباطنــة وهــو العقــل يختــار الخــر ويــترك الــشرَّ ويميــز بينهــما.41

طبعـا لابـد أن نقـول أن العقـل الصحيـح الفطـري هـو الـذي يميـز الصادق مـن الـكاذب وليس 
كل عقـل أثـر فيـه المحيـط والبيئـة قادر عـى التمييز حتى يسـتدل به عى صـدق أحد أو كذبه، ونسـبة 
مـا ليـس لله لله، وهـذا مـا نـراه في يومنـا الحاضر مـن ادعاءات واهية تنسـب سـفاهة الى العقـل، يقول 
المحـدث البحـراني: لا ريـب أن العقـل الصحيـح الفطري حجـة من حجج الله سـبحانه وسراج منر 
مـن جهتـه جـل شـأنه، وهـو موافـق للشرع، بـل هـو شرع من داخـل كما أن ذلـك شرع مـن خارجه، 
لكـن مـا لم تغـره غلبـة الأوهـام الفاسـدة، وتتـصرف فيـه العصبيـة أو حـب الجـاه أو نحوهمـا مـن 
الأغـراض الكاسـدة، وهـو قـد يـدرك الأشـياء قبـل ورود الـشرع بها فيـأتي الـشرع مؤيدا لـه، وقد لا 

يدركهـا قبلـه ويخفـى عليـه الوجـه فيها فيـأتي الشرع كاشـفا لـه ومبينا.42
وتأكيــدا عــى كــون العقــل هــو الحجــة وهــو الدليــل وهــو المأخــوذ بــه يــوم القيامــة أو المــاك في 
ــأ  ــد الإمــام الرضــاg، فقــال: لا يعب ــه ذكــر العقــل عن ــة أن ــواب والعقــاب، فقــد جــاء في الرواي الث
بأهــل الديــن ممــن لا عقــل لــه، قلــت: جعلــت فــداك إن ممــن يصــف هــذا الأمــر قومــا لا بــأس بهــم 
عندنــا وليســت لهــم تلــك العقــول فقــال: ليــس هــؤلاء ممــن خاطــب الله أن الله خلــق العقــل فقــال 
لــه: أقبــل فأقبــل، وقــال لــه أدبــر فأدبــر فقــال: وعــزتي مــا خلقــت شــيئا أحســن منــك وأحــب إلي 

منــك، بــك آخــذ وبــك أعطــي.43
3-العقل حباء الله:

وحيث ان العقل يمتلك أدوات الكشف والمعرفة وهو الضابط لحياة الإنسان، والحارس والمرشد 
للإنسان فقد عرف الإمام الرضاg العلة التامة للعقل وآثاره فعن أبي هاشم الجعفري قال: كنا عند 
الرضاgفتذاكرنا العقل والأدب فقال: يا أبا هاشم العقل حباء من الله والأدب كلفة، فمن تكلف 

الأدب قدر عليه، ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك إلا جها. 44
 41 المازندراني، شرح أصول الكافي، ج5ص66.

 42 البحراني، يوسف.الحدائق الناضرة )مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،د.ت( ج1ص131.
 43 المجلي)الأول(، محمد تقي. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. نمقه وعلّق عليه واشرف عى طبعه، السيد حسين الموسوي 

الكرماني والشيخ عي پناه الإشتهاردي)قم: بنياد فرهنك اسامي حاج محمد حسين كوشانپور، د.ت.(، ص241.
 44  الكليني، إسحاق بن يعقوب .الكافي،. تصحيح: عي أكر الغفاري، ط3 )دار الكتب الإسامية– طهران، 1367ش.(، ج1. ص24.
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فالعقــل هبــة مــن الله لعبــاده، ورســوله الباطنــي كــما جــاء في الروايــات، وهــو علــة تميــزه عــن بقية 
الكائنــات، وســبب كرامتــه وعامــل وقايتــه في مختلــف الظــروف واللحظــات.  لكــن عــى الإنســان 
ألا يتكلــف هــذا العقــل كــما ذكــرg، لان ذلــك يــؤدي الى الإبتــاء بالجهــل، لكــن مــا لــذي عنــاه 
ــل  ــي أنّ العق ــمه يعن ــاقّ ويتجشّ ــن المش ــان م ــه الإنس ــا يتكلّف ــة م ــارة؟ "إن الكلف ــذه العب ــام به الإم
عطيّــة مــن الله تعــالى وغريــزة في الإنســان وجوهــر ربّــاني خلقــه وجعــل نــوره في القلــب الهدايــة إلى 
نيــا والآخــرة وليــس للعبــدة قــدرة عــى اكتســاب ذلــك الجوهــر لنفســه كــما أنّــه ليــس ذلــك  خــر الدُّ
في وســع المجانــين وســاير الحيوانــات الفاقــدة لــه فمــن تكلّــف في تحصيلــه وتجشّــم في اكتســابه كان 
ســعيه عبثــاً، ومــع ذلــك يــزداد بــه جهلــه حيــث اعتقــد أنّــه عاقــل لمــا لا يليــق بــه ولا يقــدر عــى فعلــه 

ور".45 وارتكــب مــا يفــضى إلى الــدَّ
بــل ورد في الروايــات أن التفكــر في بعــض الأمــور يــؤدي الى انحــراف الإنســان عــن الحــق 
ــه واســتطاعته قبــل الخــروج عــن نطاقهــا  والخــسران المبــين. فمــن المهــم أن يعــرف الإنســان قدرات
وحدودهــا، وهــذا أفضــل العقــل وأكثرهــا ابتــاء وهــو المطلــوب في التربيــة الوقائيــة، يقــول الإمــام 
ــورت  ــف ص ــه كي ــرف نفس ــان إذا ع ــه.46 فالإنس ــانِ نَفسَ ــةُ الإنس ــلِ مَعرِفَ ــلُ العَق ــاg: أفضَ الرض
ــو  ــه نح ــرة ويبعث ــات الشري ــن النزع ــده ع ــك يبع ــان ذل ــم ف ــر العمي ــر بالخ ــد ظف ــي فق ــف تنته وكي

النزعــات الخــرة كــما يــدل ذلــك عــى معرفــة خالقــه العظيــم. 47
4-العقل منقذ ومنجي:

ممــا يؤكــد عــى أهميــة أمــر، مــدى الحاجــة اليــه، وهــذا مــا أكــد عليــه الإمــامg مــن خــال بيــان 
الغرضيــة مــن اســتيداع العقــل في الإنســان، ســمعت الرضــاg يقــول :مــا اســتودع الله عبــدا عقــا 
إلا اســتنقذه بــه يومــا.48 فــا بــد أن يكــون للبــارئ تعــالى في إيــداع العقــل قلــب زيــد مثــا غــرض، 
ولا غــرض إلا أن يســتدل بــه عــى مــا فيــه نجاتــه وخاصــه، وذلــك هــو التكليــف، فــإن قــصر في 
النظــر وجهــل وأخطــأ الصــواب فــا بــد أن ينقــذه عقلــه مــن ورطــة مــن ورطــات الدنيــا، وليــس 

 45 المازندراني، شرح أصول الكافي، ج1ص292.
 46 المجلي، محمد باقر،.بحار الأنوار )بروت: مؤسسة المعارف الإسامية، 1983م(، ج75ص352.

 47 القرشي، باقر شريف. حياة الإمام الرضاg )قم: انتشارات سعيد بن جبر.  1372ش.(، ج2ص68.
 48 الغازي،  داود بن سليمان. مسند الرضاg،. تحقيق: محمد جواد الحسيني الجالي، ط1 )مركز النشر التابع لمكتب الإعام الإسامي، 

د.ت.(، ص163.
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يخلــو أحــد عــن ذلــك أصــا، لان كل عاقــل لا بــد أن يتخلــص مــن مــضرة ســبيلها أن تنــال باعــمال 
فكرتــه وعقلــه في الخــاص منهــا، فالحاصــل إن العقــل إمــا أن ينقــذ الانقــاذ الدينــي، وهــو الفــاح 

والنجــاح عــى الحقيقــة، أو ينقــذ مــن بعــض مهالــك الدنيــا وآفاتــه.49
gاهداف التربية العقلية في كلام الإمام الرضا

مــن خــال مطالعــة الروايــات الرضويــة حــول العقــل يمكــن أن نصــل الى جملــة مــن الأهــداف 
للتربيــة العقليــة منهــا:

1- بلوغ الغاية من خلقة الإنسان:
 أن العقــول أئمــة الأفــكار، والأفــكار أئمــة القلــوب، والقلــوب أئمــة الحــواس، والحــواس أئمــة 
الأعضاء50فالعقــل يقــود الإنســان إلى التفكــر في أسرار الخليقــة، وفي نظــام الســماء والأرض ويعطي 
للإنســان وعيــا خاصــا، ويــترك فيــه آثــارا عظيمــة، وأول تلــك الآثــار هــو الانتبــاه إلى هدفيــة الخلــق 
وعــدم العبثيــة فيــه، فالإنســان الــذي يلمــس الهدفيــة في أصغــر أشــياء هــذا الكــون كيــف يمكنــه أن 
يصــدق بــأن الكــون العظيــم بــأسره مخلــوق مــن دون هــدف، ومصنــوع مــن دون غايــة. ولهــذا فــإن 
آلاف الآيــات الكريــم والروايــات الشريفــة أكــدت عــى التفكــر والتعقــل في أمــر الله، أنــه هــو المعنــى 
الحقيقــي للعبــادة والمقصــود بهــا، يقــول الإمــام الرضــاg: ليــس العبــادة كثــرة الصــاة والصــوم، 

إنّــما العبــادة التفكّــر في أمــر الله عــزّ وجــلّ.51
طبعــا هــذه الغايــة عــر عنهــا العامــة الطباطبائــي بالســعادة التــي تتوقــف عــى التفكــر في امــر 
الله هــذا التفكــر الــذي ينعكــس في عمــل الإنســان، ويجمــع بــين العلــم والعمــل.52 وكذلــك جعلهــا 

العامــة الجعفــري الغايــة الاســمى للتربيــة العقليــة.53
وقــد بــين العامــة المجلــي هــذا المعنــى بقولــه: أي التفكــر في قدرتــه وعظمتــه بالتفكــر في عظمــة 

خلقــه، كــما فــسر بــه في الاخبــار الاخــر، أو بالتفكــر فيــما جــاء عــن الله وحججــهg في ذلــك54.
والنشر  للطباعة  إسماعيليان  مؤسسة  بالاوفسيت:  )قم  ط1  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  الباغة،تحقيق.  نهج  شرح  الحديد،  أبي  ابن    49  

والتوزيع، د.ت(، ج20ص40.
 50  المجلي، بحار الأنوار، 1983، ج1ص96.

 51  الكليني، الكافي، 1367، ج2ص55.
التعليم  مسائل  في  بحث  نموذجا،"  الطباطبائي)ره(  للعامة  المعرفية  الأصول  العقلية  "التربية  شرفی،  رضا  محمد  زينب؛  آقائي،    52  

والتربية، العدد46. )2020(.
 53   ملكي، حسن، عارف بور محمودي ."التربية العقانية من منظور العامة الجعفري،" )2015(: العدد29.

 54 المجلي، بحار الأنوار، 1983، ج3ص261.
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فالإمــام الرضــاg يؤكــد عــى ضرورة التفكــر_ الــذي هــو مــادة التربيــة العقليــة_ في قــدرة الله 
ــزان للوصــول الى المقامــات الســامية  ــه مي ــما جــاء عــن حجــج الله لان ــه وكذلــك التفكــر في وعظمت
والكشــف عــن الغايــة مــن خلقــة الانســان، للوصــول الى ســعادته المطلوبــة، ويمكــن التعبــر عنهــا 
بالغايــة الســامية مــن التربيــة العقليــة، اي الوصــول الى المعرفــة المرجــوة، فالهــدف مــن التربيــة 
العقليــة هــو العرفــان النظــري والعمــي الــذي تختــصره كلمــة المعرفــة.  ومــن هنــا فــإن هــذه المعرفــة 
لهــا مقدمــات ومــن مقدماتهــا معرفــة الإنســان نفســه يقــول الإمــام الرضاg:أفضَــلُ العَقــلِ مَعرِفَــةُ 

الإنســانِ نَفسَــه55ُ.
ولهذه المعرفة)بالنفس( فوائد كثرة في التربية الوقائية كما ذهب الى ذلك صدر الدين الشرازي: 
حقائق  عرف  عرفها  ومن  عداها،  ما  كل  جهل  جهلها  ومن  غرها  معرفة  إلى  يتوصل  فبواسطتها 
الموجودات وصار في حكم المشاهد لله، ومن عرف نفسه عرف أعداءه الكامنة فيها، فيستعيذ منها. 

وعرف كيف يسوسها ويسوس جنودها وبذلك يصر من خلفاء الله في ارضه.56
ومــن هنــا فــإن في هــذا العقــل النجــاة مــن المهالــك فهــو كالنــور المــيء للعتمــة والواقــي مــن 
هجــمات لوابــس الدهــر، عــن داود بــن ســليمان، قــال: ســمعت الرضــاg يقــول :مــا اســتودع الله 

عبــدا عقــا إلا اســتنقذه بــه يومــا.57
2- الإعتدال:

ونقصــد بالاعتــدال هنــا الوســطية وعــدم الميــل عــن الجــادة الوســطة وتجنــب عــدم الإفــراط و 
التفريــط، أي: التوســط )بــين حالــين(: أي: الاســتواء والاســتقامة58. وكا الإفــراط والتفريــط مــن 
آفــات العقــل والــشرع، ولذلــك أكــد علــماء التربيــة عــى ضرورة اجتنــاب هاتــين الصفتــين الحالتــين 
ففــي البعــد العقــي يقــول المــا النراقــي: في طــرف الإفــراط وهــو اســتعمال الفكــر في مــا لا ينبغــي أو 
في أقــل منــه، والأولى أن يصــر عنهما)بالسفســطة( أي الحكمــة المموهــة، و)الجهــل( أي البســيط منه، 
ــدال  ــه وهــو موقــوف عــى اعت لأن حقيقــة الحكمــة هــو العلــم بحقائــق الأشــياء عــى مــا هــي علي

 55 المجلي، ج75ص352.
 56 الشرازي، صدر الدين محمد. سرار الآيات،. تحقيق: محمد خواجوي )مطبعة وزارة الثقافة والتعليم العالي، الناشر: المؤسسة الإسامية 

للحكمة والفلسفة في ايران.، 2023م(، ص133-131.
 57 الغازي، مسند الرضاg، ص163.

 58 فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص60.
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القــوة العاقلــة، فــإذا حصلــت لــه حــدة خارجــة عــن الاعتــدال يخــرج عــن الحــد الائــق ويســتخرج 
أمــورا دقيقــة غــر مطابقــة للواقــع، والعلــم بهــذه الأمــور هــو ضــد الحكمــة مــن طــرف الإفــراط وإذا 
حصلــت لهــا بــادة لا ينتقــل إلى شيء فــا يحصــل لهــا العلــم بالحقائــق وهــذا هــو الجهــل وهــو ضــده 

مــن طــرف التفريــط.59
وخــر مــا يــدل عــى تأكيــدهg عــى صفــة الإعتــدال مقابــل طــرفي الإفــراط والتفريــط مــا ورد 

عنــهg في صفــات هــذا العقــل وبيــان حــدوده وصفاتــه:
ــا  ــرك ي ــالg: أخ ــه ق ــض صفات ــن الله وبع ــأله ع ــا س ــران عندم ــى عم ــه في رده ع ــما ورد عن ك
ــس  ــائلهم، ولي ــين في مس ــى المخلوق ــرد ع ــا ي ــض م ــن أغم ــه م ــه فإن ــألت عن ــا س ــل م ــران فاعق عم

ــوا العقــل المنصفــون. 60 ــه، العــازب علمــه ولا يعجــز عــن فهمــه أول يفهمــه المتفــاوت عقل
ــاوت  ــن التف ــه، م ــه عقل ــد عن ــه: أي المتباع ــاوت عقل ــي في تفســر المتف ــة المجل ــول العام يق
ــما في  ــون دائ ــل يك ــت، ب ــر ثاب ــى أم ــه ع ــت عقل ــاف، أي لا يثب ــى الاخت ــد أو بمعن ــى التباع بمعن

الشــك والــتردد.61
أقــول: إن جملــة المتفــاوت عقلــه، تــدل عــى ماحظــة جديــرة بالإهتــمام وهــي أن حظــوظ النــاس 
ــن  ــاس م ــض الن ــذرون بع ــةg يح ــك كان الأئم ــر، ولذل ــخص الى آخ ــن ش ــة م ــل مختلف ــن العق م

التفكــر مــن دون رصيــد علمــي أو عقــي.
والعبــارة الثانيــة هــي أولــوا العقــل المنصفــون: أي أنهــم أصحــاب عقــول منصفــون في كل شيء 
وهــي نتــاج العقــل الســليم المتحــرر مــن أغــال الإفــراط والتفريــط. فالعقــل الســليم المســتقيم يدرك 
حقائــق الأمــور عــى خــاف العقــل الضعيــف الــذي أطلــق عليــه عقــا مجــازا لكنــه في الواقــع إمــا 
مبتــي بالإفــراط وهــو التكلــف الــذي نهــى عنــه الإمــام الرضــاg كــما جــاء عــن أبي هاشــم الجعفــري 
ــن الله  ــاء م ــل حب ــم العق ــا هاش ــا أب ــال: ي ــل والأدب فق ــا العق ــاg فتذاكرن ــد الرض ــا عن ــال: كن ق

 59 النراقي، محمد مهدي. جامع السعادات،. تحقيق وتعليق: السيد محمد كانتر، تقديم: الشيخ محمد رضا المظفر )دار النعمان للطباعة 
والنشر، 1963م( ج1ص81.

 60 الصدوق، محمد بن عي. التوحيد،. تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني )مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين 
المشرفة .1422هـ.(، ص439.

 61 المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار. ط3 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1983م(، ج10ص328.
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والأدب كلفــة، فمــن تكلــف الأدب قــدر عليــه، ومــن تكلــف العقــل لم يــزدد بذلــك إلا جهــا.62
أو تفريطــاً بــأن يجعــل الجهــل صديقــا لــه وقــد أكــد الإمامgعــى ضرورة مصادقــة العقــل بقوله: 

عــن الحســن بــن الجهــم قــال: ســمعت الرضاgيقــول: صديــق كل امــرء عقلــه، وعــدوه جهله.63
3-إيجاد ميزان بين الحق والباطل:

مــن أهــداف التربيــة العقليــة امتــاك الإنســان لميــزان يميــز بــه بــين الحــق والباطــل، ويهديــه الى 
ــة، يقــول الإمــام الرضــا ــه مــن الموبقــات والمهالــك وفي هــذا الســعادة المطلوب ســواء الســبيل، ويقي
g: صديــق كل امــرء عقلــه، وعــدوه جهلــه64. وقــد أشرنــا الى معنــى هــذه الروايــة في مبحــث اهميــة 
العقــل في كامــهg فالعقــل صــدق للإنســان. فمــن اهــداف التربيــة الوقائيــة وصــول الى الإنســان 
الى مقــام صداقــة العقــل العاصمــة لــه عــن الوقــوع في الزلــل، والإنحــراف عــن الجــادة الوســطة. 
فالعقــل حجــة عــى الإنســان وميــزان لــه في حياتــه، سُــئل الإمــام الرضــاg: مــا الحجــة عــى 
الخلــق اليــوم؟ فقــال: العقــل يعــرف بــه الصــادق عــى الله فيصدقــه، والــكاذب عــى الله فيكذبــه.65

4-تحرير العقل من سائر القيود والاغلال:
مــن أهــداف التربيــة العقليــة تزويــد الإنســان بالبصــرة التــي يســعى نورهــا بــين يــدي الإنســان 
ويرشــده الى مــا فيــه الســعادة والكــمال. هنــاك روايــة لطيفــة عــن الإمــام الرضــاg تشــر الى اهميــة 
التربيــة العقليــة الوقائيــة وأن مــن اهدافهــا تحريــر الانســان مــن اغــال الجهــل والضالــة والغفلــة، 
ــل  ــز وج ــون أن الله ع ــن يزعم ــال الذي ــى والض ــل العم ــال أه ــول الجه ــاك وق ــاg: إي ــال الرض ق
ــة  ــا للطاع ــود في الدني ــس بموج ــاب، ولي ــواب والعق ــاب والث ــرة للحس ــود في الآخ ــدس موج وتق
ــدا، ولكــن  ــو كان في الوجــود لله عــز وجــل نقــص و اهتضــام لم يوجــد في الآخــرة أب والرجــاء، ول
القــوم تاهــوا وعمــوا وصمــوا عــن الحــق مــن حيــث لا يعلمــون، وذلــك قولــه عــز وجــل: ﴿وَمَــن 
كَانَ فِي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِي الْآخِــرَةِ أَعْمَــى وَأَضَــلُّ سَــبيِاً﴾)الاسراء: 72( يعني أعمــى عن الحقائق 
الموجــودة، وقــد علــم ذووا الألبــاب أن الاســتدلال عــى مــا هنــاك لا يكــون إلا بــما ههنــا، ومــن أخــذ 

 62  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص24.
 63  الكليني، ج1ص11.
 64  الكليني، ج1ص11.
 65  الكليني، ج1ص25.
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علــم ذلــك برأيــه وطلــب وجــوده وإدراكــه عــن نفســه دون غرهــا لم يــزدد مــن علــم ذلــك إلا بعــدا 
لأن الله عــز وجــل جعــل علــم ذلــك خاصــة عنــد قــوم يعقلــون ويعلمــون ويفهمــون.66

ومــن القيــود التــي دعــى الإمــامg الى التحــرر منهــا، قيــود الجهــل والتخلــف، والأمعيــة للغــر 
ــما  ــاس ب ــدث الن ــس ح ــا يون ــولg: ي ــف، يق ــد أو التخل ــل أو العن ــى الجه ــما ع ــوكان قائ ــى ل حت
يعرفــون، واتركهــم ممــا لا يعرفــون كأنــك تريــد أن يكــذب عــى الله في عرشــه، يــا يونــس ومــا عليــك 
ــك  ــل ينفع ــاس درة، ه ــال الن ــرة وق ــرة، أو بع ــاس بع ــال الن ــم ق ــى درة، ث ــدك اليمن ــو كان في ي أن ل
ذلــك شــيئا؟ فقلــت: لا فقــال: هكــذا أنــت يــا يونــس إذا كنــت عــى الصــواب وكان إمامــك عنــك 

راضيــا لم يــضرك مــا قــال النــاس 67
5-اثارة الحواس والوجدان والتجربة لانها ابواب الفكر:

أكّــد الإمــام الرضــاg عــى طلــب العلــم باعتبــاره ســبباً لنــماء العقــل وتكاملــه، وســاحاً نافــذاً 
يســتخدمه المؤمــن في التحــرّك في ســاحة الحيــاة، وحــثّ عــى بــذل الجهــد في ســبيل تحصيلــه. ودعــا 
gإلى معرفــة النفــس عــن طريــق العقــل، واعتبــاره أســاس الإيــمان وقــد ورد عــن الإمــام الرضــا
في الخصــال العــشر قولــه: "لا يتــم عقــل امــرئ مســلم حتــى تكــون فيــه عــشر خصــال ثــم قــال: ولا 

يمــل مــن طلــب العلــم طــول دهــر".
خال  من  والتجربة  والمحاولة  الحواس  واثارة  العقل  واعمال  التفكر  ضرورة  عى   gأكد كما 
التأكيد عى الإستفادة من الحواس والتجربة، بالإستناد الى العقل حيث يمكن لأي إنسان أن يتوصل 
الى المعرفة عن طريقها حتى لو كان جاحداً، ولهذا عندما سأل زنديق الإمام الرضاg عن الدليل 
عى الخالق، قالg: إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول 
ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك 
بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغر ذلك من الآيات 

العجيبات المبينات علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا.68

 66  الصدوق، التوحيد، ص438.
 67   المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط2 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1983م(، ج2ص66.

 68  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص79-78.
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7-التفكر:
ومــن أهــداف التربيــة العقليــة تفعيــل الفكــر وعــدم الإكتفــاء بالعلــم، بــل ينبغــي أن يتأمــل المــواد 
التــي تغــذي روحــه فالعلــم بــما هــو لا يكفــي في التربيــة العقليــة، لذلــك جعــل الإمــام التفكــر مــادة 
العبــادة ومعيارهــا، وليــس كثــرة الصــاة والصــوم، يقــول الإمــام الرضــاg: ليــس العبــادة كثــرة 

الصــاة و الصــوم، إنّــما العبــادة التفكّــر في أمــر الله عــزّ وجــلّ.69
ــه وليــس فقــط  ــما يتلقــاه ويغذي ــة تدعــو الإنســان الى إعــمال التفكــر في ــة العقلي ولذلــك فالتربي
الحفــظ والتلقــي ولهــذا نجــد الإمامgكــما يجعــل معيــار العبــادة التفكــر وليــس كثــرة الصــاة 
والصيــام كذلــك يــرى المعيــار في العلــوم المقــدار الــذي يتفكــر بــه الإنســان وليــس مقــدار مــا 
يحفظــه فالتفكــر هــو مــادة مــن مــواد العمــل والتأمــل في الغــذاء الروحــي، روى الخطيــب البغــدادي 
بإســناده عــن الإمــام الرضــاg: "كونــوا دراة، ولا تكونــوا رواة، حديــث تعرفــون فقهــه، خــر مــن 

ــه". 70 ــث( تروون ألف)حدي
فا يكفي أن يحفظ الناس المسائل أو النصوص، بل المهم هو إدراك مراميها ومغازيها.

ــق عليهــا، ومــن الأمــور  ــة عــى الإنســان أن يشــكر الخال ــة إلهي ــا فالتفكــر الســليم هب ومــن هن
 :gفي أدعيتــه، يقــول gالتــي أكــد عليــه الإمــام الرضــا

ورددت عــى عقــي بتطولــك وألهمتنــي رشــدي بتفضلــك وأحييــت بالرجــاء لــك قلبــي وأزلــت 
خدعــة عــدوى عــن لبــى وصححــت  بالتأميــل فكــري وشرحــت بالرجــاء لاســعافك صــدري.71 

7-التكليف بالمستطاع:
ــة فــا يكلــف الإنســان  ــة وأصولهــا الكشــف عــن القــدرات العقلي ــة العقلي مــن أهــداف التربي
ــي المســتوى  ــل يراع ــه، ب ــوق طاقت ــتربي ف ــما لا يســتطاع، كــما لا ينبغــي للمــربي أن يحمــل الم ــه ب عقل
ــة قدراتهــم عــى التفكــر،  ــما يتناســب مــع مقدراتهــم العقلي العقــي لهــم، وتزويدهــم بالمعلومــات ب
ــة فينبغــي أن تكــون الأدوات  ــأن عقــول المكلفــين متفاوت ــه الإمــام الرضــا g ب وهــذا مــا أكــد علي
المســتعملة مــع المتربــين مختلفــة باختــاف قدراتهــم العقليــة وهــذا مــا أكــدت عليــه الروايــات الــواردة 

 69  الكليني، ج2ص55.
 70   البغدادي، الخطيب .نصيحة أهل الحديث، تحقيق: عبد الكريم أحمد الوريكات، ط1 )الأردن– الزرقاء: مكتبة المنار،(، ص31.

 71  الكفعمي، إبراهيم.المصباح، ط3 )بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1983م(، ص400.
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عــن العــترة الطاهــرة، عــن أبي عبــد الله g قــال: مــا كلــم رســول الله s العبــاد بكنــه عقلــه قــط، 
ــم.72  ــدر عقوله ــى ق ــاس ع ــم الن ــا أن نكل ــاء أمرن ــاشر الأنبي ــا مع ــول الله s: إن ــال رس ــال: ق وق
ــث الإدراك  ــن حي ــدة م ــة واح ــى درج ــت ع ــتعداداتهم ليس ــاس واس ــول الن ــح أنّ عق ــن الواض فم

والفهــم.
وهــذا مــا أكــد عليــه الإمــام الرضــاg في خطابــه لعمــران في مناظراتــه فقــال: أخــرك يــا عمــران 
ــه  ــس يفهم ــائلهم، ولي ــين في مس ــى المخلوق ــرد ع ــا ي ــض م ــن أغم ــه م ــه فإن ــألت عن ــا س ــل م فاعق

المتفــاوت عقلــه، العــازب علمــه ولا يعجــز عــن فهمــه أولــوا العقــل المنصفــون.73
ــاوت  ــن التف ــه، م ــه عقل ــد عن ــه: أي المتباع ــاوت عقل ــي في تفســر المتف ــة المجل ــول العام يق
ــما في  ــون دائ ــل يك ــت، ب ــر ثاب ــى أم ــه ع ــت عقل ــاف، أي لا يثب ــى الاخت ــد أو بمعن ــى التباع بمعن

الشــك والــتردد.74
ــية في  ــوا سواس ــاس ليس ــى أن الن ــوح ع ــدل بوض ــارات ت ــذه العب ــالي :فه ــي فع ــد تق ــول محم يق
الفهــم والتعقــل، ولذلــك فــإن الروايــات التــي تــذم التعقــل وتوظيــف الراهــين العقليــة في المعــارف 
الدينيــة تتعلــق بمــن لا يتمتعــون بنصيــب وافــر مــن العقــل، وإذا دخلــوا بهــذا المســلك فســيؤدي بهــم 

الى الســقوط في ورطــة الشــبهات.75
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــم العقلي ــتوى مقدراته ــى مس ــاس ع ــل الن ــاg في حم ــام الرض ــن الإم وع
ــس  ــا يون ــا؟ ي ــك راضي ــون إذا كان إمامــك عن ــك ممــا يقول ــما علي ــس ف ــا يون معرفتهــم يقــولg: ي
حــدث النــاس بــما يعرفــون، واتركهــم ممــا، لا يعرفــون كأنــك تريــد أن تكــذب عــى الله في عرشــه، يــا 
يونــس ومــا عليــك أن لــو كان في يــدك اليمنــى درة ثــم قــال النــاس: بعــرة، أو بعــرة وقــال النــاس: 
درة، هــل ينفعــك شــيئا؟ فقلــت: لا، فقــال: هكــذا أنــت يــا يونــس، إذا كنــت عــى الصــواب وكان 

إمامــك عنــك راضيــا لم يــضرك مــا قــال النــاس.76 

 72  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص23.
 73  الصدوق، التوحيد، ص439.
 74  المجلي، بحار الأنوار، 1983.

فعالي، محمد تقي.رحلة مع الشمس، اسلوب الإمام الرضاg في الحياة. تحقيق حميد عباس زاده، ط1 )معاونية الإعام الإسامية   75  
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 76  المجلي، بحار الأنوار، 1983.
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8-الانسجام بين العلم والعمل:
الســلوك الصحيــح للإنســان في مختلــف الأبعــاد الاعتقاديــة والفكريــة والثقافيــة  يتوقــف 
والسياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة عــى العلــم، فهــو مقدمــة العمــل، والبصــرة التــي يتحــرك 
عــى ضوئهــا الإنســان وبــه يرتقــي في مختلــف الأبعــاد، وهــذا مــن الأمــور التــي يتفــق عليهــا البــشر 
عــى اختــاف انتماءاتهــم. وخافــاً لمــا يشــاع عــن الإســام مــن أكاذيــب في موقفــه مــن العلــم فإننــا 
نجــد النصــوص الدينيــة حافلــة بهــذه المــادة التــي يعترهــا الديــن أساســا للأعــمال ومــن دونهــا فإنــه 

ــاع.. ــه والضي ــة يقــع في بحــر التي لا محال
بالإضافــة الى العلــم فــإن الإســام أكــد عــى ربــط العلــم بالعمــل وأن ثمــرة العلــم هــو العمــل، 
ومــن دونــه فــإن كثــر مــن التكاليــف لا أثــر شرعــي أو وضعــي لهــا. ومــن هنــا فــإن مــن الأمــور التــي 
أكــد عليهــا العقــل الإنســجام بــين العلــم والعمــل فالعاقــل هــو مــن يجعــل العلــم إمامــاً لعملــه ويتبع 
هــذا العلــم بالعمــل، ولهــذا أكــد الإمــام الرضاgعــى ضرورة تقــدم العلــم عــى العمــل كمرشــد 
ــاع هــذا العلــم بالعمــل في صفحــة الوجــود، يقــولg: العلــم إمــام  ــم إتب ومنهــج للعمــل ومــن ث
العمــل والعمــل تابعــه، يلهــم بــه الســعداء ويحرمــه الأشــقياء، فطوبــى لمــن لم يحرمــه الله منــه حظــه.77

9-اطاعة العقل للأمر الإلهي:
مــن أهــداف التربيــة العقليــة تربيــة الإنســان عــى إطاعــة أمــر الله، لأن العقــل مطيــع لله، عــن أبي 
ــأ  بأهــل الديــن  ــا وذكــر العقــل قــال: فقــالg: لا يعب ــده أصحابن الحســن الرضاgقــال: ذكــر عن
ممــن لا عقــل لــه، قلــت: جعلــت فــداك إن ممــن يصــف هــذا الأمــر قومــا لا بــأس بهــم عندنــا وليســت 
لهــم تلــك العقــول فقــال: ليــس هــؤلاء ممــن خاطــب الله إن الله خلــق العقــل فقــال لــه: أقبــل فأقبــل 
وقــال لــه: أدبــر فأدبــر، فقــال: وعــزتي وجــالي مــا خلقــت شــيئا أحســن منــك أو أحــب إلي منــك، 

بــك آخــذ وبــك أعطــي.78
يقــول المــا صالــح المازنــدراني: كأنّ المــراد إقبالــه إلى مــا يصلــح أن يؤمــر بــه مــن الطاعــة وإدبــاره 
عــمّا ينهــى عنــه مــن المعصيــة أو إقبالــه إلى المقامــات العاليــة والدرجــات الرفيعــة التــي يمكنــه الوصول 
 77   الطوسي، محمد بن حسن. الأمالي، حقيق: قسم الدراسات الإسامية- مؤسسة البعثة، ط1 )قم: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع 

-قم، 1414هـ.(، ص488.
 78  الكليني، الكافي، 1367، ج1 ص28.
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إليهــا، وإدبــاره عــن تلــك المقامــات ونزولــه في منــازل الطبيعــة الجســمانيّة وهبوطــه مواطــن الظلمــة 
ــالم  ــتيقظ في الع ــه ليس ــار درجات ــه وإظه ــال إراءه مقامات ــر بالإقب ــن الأم ــرض م ــلّ الغ ــة، ولع البشري
ــة نشــأة أُخــرى  ــه ســوى هــذه النشــأة الدنيّ ــأنّ ل ــر ب ــة ويتذكّ ــة وســنة البطال ــوم الجهال الســفي مــن ن
أحســن وأفضــل منهــا بــل لا نســبة بينهــما، أو إقبالــه إلى الدّنيــا وإدبــاره عنهــا وعــدم ركونــه إليهــا.79
فــما يأمــر بــه الله فهــو مصلحــة للعبــد، ومــا ينهــى عنــه فهــو منــزل للظلمــة والــتردي، ولذلــك 
فالعقــل يأمــر بطاعــة الله، فمــن أهــداف التربيــة العقليــة تربيــة الإنســان عــى طاعــة الله عنــد ظهــور 
 ،gأوامــره ونواهيــه، ومــن هنــا جعــل هــذا العقــل حجــة مــا بــين الله وعبــاده، وهــذا مــا أكــد عليــه
سُــئل الإمــام الرضــاg: مــا الحجــة عــى الخلــق اليــوم؟ فقــالg: العقــل يعــرف بــه الصــادق عــى 

الله فيصدقــه، والــكاذب عــى الله فيكذبــه.80
10-الوقاية الاجتماعية )العقل العمي(.

ــة العقليــة  ــة يتــم العقــل )العقــل العمــي(، فالتربي ــة أســاس للوقايــة، وبالوقاي ــة العقلي إن التربي
ــاج الى طــي مســافة  ــه، فهــي تحت نظــرا لكونهــا ســبيا لتطــور العقــل ونمــوه وأداة في تكامــل قدرات
حتــى يصــل الإنســان الى كــمال العقــل المنشــود. وكــمال العقــل إتبــاع أمــر الله وتــرك نواهيــه والتخلــق 
بأخاقــه، لان في ذلــك النجــاة والكــمال، والنجــاح والفــاح، والفــوز في الداريــن، يصــف الإمــام
ــه العقــل مــن إطاعــة  ــه إشــارة الى مــا يدعــوه الي ــوع مــن العقــل بالعقــل المســلم، وكأن g هــذا الن
ــوع مــن  ــه ن ــة، والتــي تحقــق ل ــم، العــارف بمصالحــه الشــخصية والإجتماعي المــولى، العــالم، والحكي
ــه عــشر خصــال: الخــر  ــة، يقــولg: لا يتــم عقــل امــرء مســلم حتــى تكــون في ــة الإجتماعي الوقاي
منــه مأمــول. والــشر منــه مأمــون، يســتكثر قليــل الخــر مــن غــره. ويســتقل كثــر الخــر مــن نفســه، 
لا يســأم مــن طلــب الحوائــج إليــه. ولا يمــل مــن طلــب العلــم طــول دهــره. الفقــر في الله أحــب إليــه 
مــن الغنــى. والــذل في الله أحــب إليــه مــن العــز في عــدوه. والخمــول أشــهى إليــه مــن الشــهرة، ثــم 
قــالg: العــاشرة ومــا العــاشرة. قيــل لــه: مــا هــي؟ قــالgلا يــرى أحــدا إلا قــال: هــو خــر منــي 
وأتقــى. إنــما النــاس رجــان: رجــل خــر منــه وأتقــى ورجــل شر منــه وأدنــى، فــإذا لقــي الــذي شر 

 79  المازندراني، شرح أصول الكافي، ج1ص69.
 80  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص25.
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منــه وأدنــى قــال: لعــل خــر هــذا باطــن وهــو خــر لــه وخــري ظاهــر وهــو شر لي، وإذا رأى الــذي 
هــو خــر منــه وأتقــى تواضــع لــه ليلحــق بــه. فــإذا فعــل ذلــك فقــد عــا مجــده وطــاب خــره وحســن 

ذكــره وســاد أهــل زمانــه.81
ــي  ــل العم ــة للعق ــة وتنمي ــة العقلي ــاج التربي ــامg، نت ــا الإم ــي ذكره ــشر الت ــال الع ــذه الخص فه
الــذي يــراد منــه مــا ينبغــي أن يتحقــق، وهــي تجــي لكمالــه وتمامــه، وهــي ضابطــة للفــرد والمجتمــع، 
وهــذا العقل)العمــي( هــو المــراد بقولــهg: رأس العقــل بعــد الايــمان بــالله التــودد إلى النــاس 

ــل83 ــف العق ــاس نص ــودد إلى الن ــهg: الت ــر82 وقول ــر وفاج ــر إلى كل ب ــاع الخ واصطن
النتيجة:

من خال ما تقدم تعرفنا عى مفهوم التربية الوقائية العقلية وحدودها وأهدافها وتطبيقاتها في 
كام الإمام الرضاg وأهميتها في صاح الفرد والمجتمع ووصلنا الى جملة من النتائج:

ــف - 1 ــتعمالها في مختل ــن اس ــي يمك ــة الت ــات العام ــن الإصطاح ــة م ــة الوقائي ــاح التربي إن اصط
ــي. ــد الصح ــن البع ــد م ــوي آك ــد الترب ــو في البع ــالات، وه المج

ــي - 2 ــن الصح ــر م ــوي أكث ــي والترب ــد النف ــع البع ــب م ــة يتناس ــذه الكلم ــي له ــى الحقيق أن المعن
انطاقــاً مــن الإســتعمالات القرآنيــة والروائيــة لهــذه الكلمــة، ولا يمكــن الإدعــاء أنهــا خاصــة 

ــردة. ــادرة للمف ــذا مص ــره فه ــي دون غ ــد الصح في البع
ــة الإســامية - 3 ــة مــن مقاصــد التربي ــة العاجي ــة وترجيحهــا عــى التربي ــة الوقائي ــماد التربي إن اعت

لمــا في التربيــة العاجيــة مــن آثــار ســلبية عــى الفــرد والمجتمــع، حيــث يؤخــر وصــول المــتربي الى 
المقاصــد والأهــداف الســامية، ويعطــل ســره وســلوكه الى الكــمال المنشــود.

إنّ التربيــة الوقائيــة العقليــة مهمــة جــدًا للفــرد والمجتمــع، إذ بهــا يتحقــق الأمــن والأمــان، - 4
والســكينة والاطمئنــان، والعــدل والاســتقرار، والّنظافــة والطهــارة، والقــوّة والمحبة والســامة، 

ســامة نفســية روحيــة، وســامة ماديــة جســدية.

 81  الحراني، ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسولs. تحقيق: عي أكر الغفاري، ط2 )مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة،1404هـ.(، ص443.

 82 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2 ص83.
 83 الكليني، الكافي، 1367، ج2 ص643.
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لقــد أكــد الإمــام الرضــاg عــى التربيــة العقليــة كأصــل مــن أصــول التربيــة بأبعادهــا المختلفــة، - 5
كــما تنــاول الأســلوب العاجــي مــع بعــض الأفــكار المنحرفــة.

ــه دون - 6 ــل وظلمت ــاد الجه ــن أصف ــان م ــر الإنس ــر وتحري ــل والفك ــر العق ــى تحري ــل ع ــب العم يج
ــر  ــي البصائ ــوب، ويعم ــور القل ــئ ن ــر، ويطف ــر والنظ ــب الفك ــل مواه ــل يقت ــوادة؛ لأن الجه ه
ويميــت عنــاصر الحيــاة والقــوة في الأفــراد والجماعــات والأمــم… ويفســد عــى النــاس مناهــج 
والاســتقامة والســلوك المســتقيم… والجهــل هــو الــذي يجعــل النفــوس مســتعدة لقبــول الزيــف 

ــة التجهيــل الممنهــج. والبــدع والأهــواء والانحرافــات والأســاطر… وبالتركيــز عــى محارب
يجـب كذلـك تحريـر الإنسـان من أغـال الحجـر العقي، وسـيطرة التبعيـة العميـاء، وتربيتـه تربية - 7

إسـامية تقـوم عـى حريـة الفكـر، واسـتقال الإرادة ليكمـل بذلـك العقـل ويسـتقيم التفكـر، 
وتكمـل الشـخصية الإنسـانية؛ لأن كـمال العقـل واسـتقامة التفكـر، أسـاس في صحـة العقيـدة 

وكـمال التديـن، ومعرفـة الحـق الـذي يجـب أن يتبـع، ومعرفـة الباطـل الـذي يجـب أن يجتنـب.
لابـد أن نتوسـل إلى التجديـد في التربيـة والتعليم بتأطرهما، وتأسيسـهما بأحـدث وأقوى المناهج - 8

العقليـة، وأقدرهـا عـى مدنـا بأسـباب الإنتـاج الفكـري، ولـو أننـا حصلنـا ملكـة منهجيـة عمـل 
التغلغـل في تجربـة الإيـمان عـى فتـح آفاقهـا، لتمكنـا مـن إقامـة فكر إسـامي جديد.

يجــب أن يراعــى في أخــذ العلــم مــن مظانــه وذوي الخــرة والإختصــاص، بغيــة إحــداث التأثــر - 9
المطلــوب في ســلوك المتعلمــين وعاداتهــم، وطــرق تفكرهــم وتقويمهــم فكــرا وســلوكا.

يجــب عــى يجــب عــى المتولــين للتربيــة العامــة جعــل الفــرد والمجتمــع، يتحــرك في ظــل منهــج -10
عمــي عقــي واضــح، وأن توجهــه إلى النظــر والتفكــر، ليصــل عــن طريــق المشــاهدة والماحظــة 
ــوب  ــر المطل ــداث التغي ــتغلها لإح ــي يس ــين الت ــق والقوان ــتنباط، إلى الحقائ ــتقراء والاس والاس

والتجديــد المســتمر في الحيــاة الإنســانية.
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ملخص البحث: 
ــك  ــة، ويكشــف عــن ذل ــة الشريف ــات النبوي ــن أولى مهــام البعث ــة م ــد التربي تع
ــادات  ــال الإرش ــن خ ــا م ــمام به ــا، والاهت ــوس وتطهره ــب النف ــوة إلى تهذي الدع
 ،b ــلين ــاء والمرس ــان الأنبي ــى لس ــاءت ع ــي ج ــة الت ــة الإلهي ــات التربوي والتوجيه
بــما فيهــم خاتــم النبيــين ســيدنا ونبينــا المصطفــى محمــد s، إذ جعــل الله تعــالى مــن 
ــذِي  ــوَ الَّ أهــداف بعثتــه ورســالته، تهذيــب النفــس وتطهرهــا، إذ قــال تعــالى: ﴿هُ
ــابَ  ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولًا مِنهُْ ــيَن رَسُ يِّ ــثَ فِي الْأمُِّ بَعَ
ــه  ــيٍن﴾ )الجمعــة: 2(، وياحــظ أن ــي ضَــاَلٍ مُبِ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ وَالْحِ
ســبحانه وتعــالى قــدم تزكيــة النفــوس قبــل تعليمهــا؛ إذ لا فائــدة مــن تعليمهــا مــن 
ــاب  ــدة في ب ــم نصوصــاً عدي ــد تضمــن القــرآن الكري دون تزكيتهــا وتطهرهــا، وق
 b ــه ــي s والأئمــة مــن آل ــة، ولم تكــن الســنة للنب ــه والارشــادات التربوي التوجي
بعيــدة عــن ذلــك؛ بــل شرع الجميــع بالعمــل مــن منطلــق دعــوة النبــي s لأمتــه: 
ــذه  ــام به ــن القي ــداً م ــتثن أح ــم يس ــه" فل ــن رعيت ــؤول ع ــم مس ــم راع وكلك "كلك
ــاس، إذ  ــام بهــا مــن غــره مــن عامــة الن ــة، والإمــام أولى بالقي المســؤولية الاجتماعي
ــة بعــد النبــيs؛ ولهــذا كانــت المســؤولية كبــرة عــى الأئمــة  هــو الامتــداد للنبوي
مــن آل البيــت b،  ومــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو تســليط الضــوء عــى مــا جــاء 
عــن الإمــام الرضــا g، ثامــن أئمــة آل البيــت b من الإرشــادات التربويــة بمقتضى 
الارشــادات  تعــد  إذ  الإســامية،  الأمــة  إزاء  والاجتماعيــة  الدينيــة  مســؤوليته 
التربويــة مــن أهــم المنطلقــات الفكريــة الدينيــة المعــاصرة، وأُســس البنــاء المجتمعــي 
والفــردي، وكذلــك عــى المســتوى العقــدي، والتحصــين الفكــري، وعــى المســتوى 
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Abstract:
Education is one of the first tasks of the honorable 

prophetic missions, as revealed by the call to refine and 
purify souls and care for them through the divine edu-
cational instructions and directives that came on the 
tongues of the prophets and messengers. Allah Almighty 
said: "It is He who has sent among the unlettered a Mes-
senger from themselves, reciting to them His verses, pu-
rifying them and teaching them the Book and wisdom 
- although before they were in manifest error". The Holy 
Quran includes many texts in the chapter of educational 
guidance and instructions, and the Sunnah of the Proph-
et (PBUH) and the Imams of his family (PBUH) was not far 
from that; rather, everyone began to work based on the 
call of the Prophet (PBUH) to his nation: "Each of you is a 
shepherd and each of you is responsible for his flock." He 
did not exclude anyone from carrying out this social re-
sponsibility, and the Imam is more deserving of carrying 
it out than others from the common people, as he is the 
extension of the prophethood after the Prophet (PBUH).

Therefore, the responsibility was great on the Imams 
of the Household of the Prophet (PBUH). What concerns 
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us in this research is shedding light on what came from Imam al-Ridha (PBUH), 
the eighth Imam of the Household of the Prophet (PBUH), from the perspective 
of the educational instructions based on his religious and social responsibility 
of the Islamic nation, as educational instructions are among the most import-
ant contemporary religious intellectual starting points. It is found that Imam al-
Ridha (peace be upon him) left an educational and guiding thought and preven-
tive commandments to rescue the individual and society from intellectual and 
behavioral decadence and deviation.
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ــذا  ــن ه ــامية، فم ــة الإس ــده الشريع ــا تؤك ــذا م ــف، وه ــوي نظي ــع س ــاء مجتم ــة الأولى لبن ــا اللبن ــي؛ إذ إنه الأخاق
ــل  ــة، لأج ــا وقائي ــادياً ووصاي ــاً ارش ــراً تربوي ــرك فك ــا g، ت ــام الرض ــد أن الإم ــي نج ــادي التوجيه ــق الارش المنطل
انتشــال الفــرد والمجتمــع مــن الانحطــاط والانحــراف الفكــري والســلوكي؛ لكــي يُنــر طريقهــم بالتربيــة القرآنيــة 
الإســامية الصالحــة، التــي مــن خالهــا يرتقــي الإنســان ســلّم المجتمــع الكامــل النظيــف، إذ تنوعــت الارشــادات 
ــه  ــع نفس ــل م ــم التعام ــان، تنظي ــاة الإنس ــم حي ــع، وتنظي ــة للمجتم ــادات العام ــل: الارش ــن قبي ــده، م ــة عن التربوي
ــة في فكــر الإمــام الرضــا  ــوان: )الإرشــادات التربوي ــا بعن ومــع الآخريــن، وغرهــا، ومــن هــذا المنطلــق جــاء بحثن
ــة  ــا لهــا مــن أهمي ــي، لم ــة وفــق المنهــج الاســتقرائي الوصفــي والتحلي ــة(، كدراســة موضوعي g وآثارهــا الاجتماعي
وانعكاســات عــى مجتمعاتنــا الإســامية المعــاصرة التــي باتــت تــأن تحــت أســاليب التربيــة وتوجيهاتهــا الوافــدة مــن 

الغــرب.
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المقدمة:
ــف  ــن وظائ ــي م ــك ه ــاء b، كذل ــف الأنبي ــن وظائ ــي م ــما ه ــوي ك ــاد الترب ــة الإرش إنّ عملي
الأئمــة الأوصيــاء b، إن مســؤوليتهم الاجتماعيــة والشرعيــة توجــب عليهــم القيــام بهــذه الوظيفــة، 
ــم  ــى أت ــا ع ــام به ــؤولية للقي ــذه المس ــدى له ــن تص ــت b، م ــن آل البي ــة م ــين الأئم ــن ب ــد كان م وق
وأكمــل وجــه؛ وذلــك لأهميتهــا ودورهــا في حيــاة الأمــة، وقدرتهــا عــى تنشــئتها النشــئة الســليمة بــما 
يحقــق أهــداف الرســالة الإســامية، وهــذا هــو مــا قــام بــه الإمــام الرضــا g إبــان تســلمه لولايــة 
العهــد في الدولــة العباســية في زمــن المأمــون بطلــب منــه عــى وجــه الإجبــار والقــسر دون أن يكــون 
ــي  ــشروط الت ــض ال ــه بع ــترط علي ــار اش ــه خي ــن أمام ــا لم يك ــك، ولم ــاً بذل ــا g راضي ــام الرض الإم
تجعــل مــن تســلمه لهــذا المنصــب الحســاس كــما لم يســتلمه، وقــد قبــل المأمــون بذلــك؛ لأن الغايــة مــن 
تــولي الامــام الرضــا g لهــذا المنصــب غايــة غــر ســليمة، بــل يريــد أن يكشــف للأمــة أن الأئمــة مــن 
آل البيــت b طــاب دنيــا لا طــاب ديــن كــما يراهــم بنظــره عنــد مخالفتهــم ومعارضتهــم لسياســتهم 
في إدارة الحكــم والدولــة، ومــن هنــا اســتحق أن نبحــث في مجمــوع هــذه الارشــادات التربويــة بــما 
ــتقرائي  ــج الاس ــق المنه ــا، وف ــة عليه ــة المترتب ــار التربوي ــان الآث ــم بي ــن ث ــه، وم ــال لبحث ــع المج يس
الوصفــي تــارة والتحليــي تــارة أخــرى، مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار الايجــاز في البحــث والاقتصــار 
عــى أهــم وأبــرز تلــك الارشــادات التربويــة وآثارهــا دون الاطنــاب والتفصيــل فيهــا، ولهــذا جــاء 
البحــث في ثاثــة مباحــث وخاتمــة، أمــا المبحــث الأول فقــد تنــاول الاطــار المفاهيمــي للموضــوع، 
والمبحــث الثــاني في بيــان الارشــادات التربويــة، والمبحــث الثالــث في بيــان الآثــار الاجتماعيــة المترتبــة 
عليهــا، وأخــراً ذكرنــا خاتمــة للبحــث لذكــر مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج نهائيــة، وبعــض المقترحــات 

والتوصيــات التــي نراهــا لازمــة للتذكــر بهــا.



شاكر عطية ضويحي الساعدي- منتظر حليم شرهان الزبيدي مجلة العميد )51( 76

المبحث الأول: بحوث تمهيدية
قبـل الولـوج في طيـات البحـث لا بـد مـن بيـان بعـض المصطلحـات الضروريـة؛ وذلـك لبيـان 
المفاهيـم العامـة لكـي تتضـح صـورة البحـث عـر بيـان المفاهيم، كما سـيأتي ذكرهـا في مطالـب عدة:

المطلب الأول: الإرشاد في اللغة والاصطلاح
ــده: هــداه،  الإرشــاد لغــة بمعنــى الهدايــة والدلالــة، فيقــال أرشــده الله، وأرشــده إلى الأمــر، ورشَّ

وإرشــاد الضــال هدايتــه الطريــق وتعريفــه1 2 3.
وأمــا في المصطلــح؛ هــو عمليــة مســاعدة تهــدف إلى زيــادة قــدرات المسترشــد والاســتفادة مــن 
المــوارد التــي يعرضهــا ويمتلكهــا للتكيــف مــع صعوبــات الحيــاة، او هــو العمليــة التــي مــن خالهــا 
ــر  ــخص آخ ــاعدة ش ــاد في مس ــام بالإرش ــاً للقي ــاً متخصص ــل تاهي ــخص مؤه ــد كش ــاول المرش يح
في تفهــم ذاتــه واتخــاذ قراراتــه وحــل مشــكاته4، وعــرف أيضــا بأنــه عمليــة ذات توجــه تعليمــي، 
تجــري في بيئــة اجتماعيــة بســيطة بــين شــخصين، يســعى المرشــد المؤهــل بالمعرفــة والمهــارة والخــرة 
إلى مســاعد المسترشــد باســتعمال طرائــق وأســاليب مائمــة لحاجاتــه ومتفقــة مــع قدراتــه كــي يتعلــم 
أكثــر بشــأن ذاتــه، ويعرفهــا عــى نحــو أفضــل، ويتعلــم كيــف يضــع هــذا الفهــم موضــع التنفيــذ فيــما 
ــح  ــة كــي يصب ــر وصــولاً إلى الغاي يتعلــق بأهــداف يحددهــا بشــكل واقعــي ويدركهــا بوضــوح أكث

أكثــر ســعادة وانتاجيــة5.
ثــم إنّ كلمــة )إرشــاد( تــرد في الفقــه بمعناهــا اللغــوي نفســه، إلّا انّــه يختلــف اســتعمالها بحســب 
اختــاف المــوارد والمقامــات، فمــن الامــور التــي تــرد فيهــا، كونهــا صفــة لقســم مــن الأوامــر 

ــة. ــي المولوي ــر والنواه ــل الأوام ــادية في مقاب ــر الإرش ــال: الأوام ــي، فيق والنواه
وأحيانــاً تــرد مضافــةً إلى كلمــة )الجاهــل(، فيقــال: إرشــاد الجاهــل بمعنــى إعامــه، كــما في صورة 
الجهــل بالموضــوع، أو بمعنــى تعليمــه كــما في صــورة الجهــل بالأحــكام الكلّيــة، وأحيانــا أخــرى تــرد 

 1  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط1 )قم المقدسة: نشر أدب الحوزة، 1405هـ(، ج3، ص175.
 2  فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ط2 )د.م.: نشر مكتب الثقافة الاسامية، 1408هـ(، ج2، ص180.

 3  ابن الاثر، مجد الدين المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث، ط4 )قم المقدسة: مؤسسة اسماعيليان، 1364(، ج2، ص225.
الرياض: مكتبة  نيازي، الارشاد التربوي والنفي والاجتماعي، ط1 )السعودية،  ابو عيادة، صالح بن عبد الله؛ عبدالمجيد بن طاشي   4  

العبيكان، د.ت.(، ص39-37.
 5  ابو عيادة ؛ نيازي، ص41.
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مضافــة إلى كلمــة )الضــال(، فيقــال: إرشــاد الضــال بمعنــى هدايتــه إلى الطريــق الصحيــح كإرشــاد 
الباغــي أو المرتــد ونحــو ذلك6.

والحاصــل ممــا تقــدم أن معناهــا الاصطاحــي لا يختلــف عن معناهــا اللغــوي، لأن كا المفهومين 
ينبعــان مــن معنــى واحــد، وهــو الهدايــة، وغايته تقويــم الانســان من خــال الارشــاد والنصيحة.

المطلب الثاني: التربية لغة واصطلاحاً
التربيــة لغــة بمعنــى الإصــاح، كــما ذكــر ابــن فــارس بــأن "رب الــيء إذا اقــترن بالإصــاح"7، 
وتــأتي بمعنــى النــماء، أو التنميــة إذا ربَّ المعــروفَ والصنيعةَ والنعمــةَ، أي: "نماها وزادهــا، وأتمها"8، 

وتــأتي أيضــاً بمعــانٍ أخــرى  مــن قبيــل النشــأة، والترعــرع9، وللتربيــة في اللغــة ثاثــة أصــول10:
الأصــل الأول: مــن ربــا، يربــو بمعنــى زاد ونــما، وفي هــذا المعنــى نــزل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آتَيْتُــم 

بُــوَ فِي أَمْــوَالِ النَّــاسِ فَــاَ يَرْبُــو عِنــدَ اللهِ﴾ )الــروم. 39(. رَْ بًــا لِّ ــن رِّ مِّ
الأصل الثاني: من ربي، يربى عى وزن )خفي، يخفى(، ومعناها نشأ، وترعرع.

، يمــدُّ بمعنــى أصلحــه وتــولى أمــره وساســه وقــام  ( بــوزن مــدَّ ، يــربُّ الأصــل الثالــث: مــن )ربَّ
عليــه ورعــاه.

ــاً لهــا مــن هــذه الأصــول، كــما جــاء في تعريــف  ــن تعريف ــين والمفسري ــزع بعــض الباحث ــد انت وق
البيضــاوي؛ إذ قــال: "الــرب في الأصــل بمعنــى التربيــة وهــي تبليــغ الــيء إلى كمالــه شــيئاً فشــيئاً 
ثــم وصــف بــه تعــالى للمبالغــة"11. والحاصــل ممــا تقــدم فــإن التربيــة لغــة بمعنــى الزيــادة والنمــو في 
الاصــاح والنــماء والتنشــئة، مــن قبيــل التربيــة العقليــة، والأخاقيــة والروحيــة والجســدية ونحوهــا 

بمعنــى تنميــة قدراتهــا.
وأمــا في المصطلــح الإســامي، فهــي عمليــة متدرجــة ومقصــودة وغائيــة لــكل فــرد مــن أفــراد 
ــن  ــتمدة م ــم المس ــادئ والقي ــن المب ــة م ــال مجموع ــن خ ــه م ــاه خالق ــه باتج ــدف توجيه ــع، به المجتم

 6 مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسامي، "الموسوعة الفقهية"  )مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسامي، د.ت.(، ج10،  ص99.
 7 أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ط1 )قم المقدسة: مكتب الاعام الاسامي، 1404هـ(، ج1، ص44.

 8 الفروز، آبادي محمد بن يعقوب. القاموس المحيط، ط1 )بروت: دار الفكر، 1422هـ(، ص112.
 9 ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص158.

 10 ابن الاثر، النهاية في غريب الحديث، ج1، ص45.
 11 البيضاوي، عبد الله بن عمر. انوار التنزيل واسرار التأويل، ط1 )بروت: دار احياء التراث العربي، 1418هـ(، ج1، ص490.
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الكتــاب والســنة، والتــي تعمــل عــى النمــو الســليم المتــوازن في الــروح والعقــل والنفــس والجســم، 
ــة: "إنشــاء الــيء حــالًا فحــالًا إلى حــد  بــما تحــدث التكيــف الاجتماعــي لديــه12، ولــذا تعــد التربي
التــمام"13، أو أنهــا كــما في تعريــف الفخــر الــرازي لهــا: "عبــارة عــن إبقــاء الــيء عــى أكمــل أحوالــه 

وأحســن صفاتــه "14. 
والحاصــل أن المعنــى العــام للتربيــة في المصطلــح الإســامي، هــي كونهــا وســيلة مــن الوســائل 
التــي تســاعد الإنســان عــى الاســتمرار بتنميــة قيمــه وعاداتــه ونظمــه الاجتماعيــة والسياســية 

ــل15. ــل والاكم ــو الافض ــا نح ــة وغره والاقتصادي
المقصود من الإرشاد التربوي

ــال  ــن خ ــة م ــكاته التربوي ــصّر بمش ــى التب ــرد ع ــاعدة الف ــي مس ــة تقت ــه عملي ــه أنّ ــد ب يقص
معرفــة ذاتــه وقدراتــه للتوصــل إلى الحــل المائــم لهــا بــما يســهم برســم أهــداف مســتقبلية تســاعده في 
تحقيــق ذاتــه16، أو بعبــارة أخــرى هــو عمليــة رســم الخطــط التربويــة التــي تتــاءم وقدراتــه وميولــه 
وأهدافــه بــما يحقــق التوافــق التربــوي17، ولــذا يعــد الارشــاد التربــوي مــن المقتضيــات الضروريــة 

للفــرد والمجتمــع.
المطلب الثالث: الفكر في اللغة والاصطلاح

الفكـر لغـة اسـم للتفكـر والتأمـل، كـما قـال الفراهيـدي: "الفكـر: اسـم التفكـر. فكّـر في أمـره 
وتفكّـر. ورجـل فكّـر: كثـر التفكـر. والفكـرة والفكـر واحـد"18، هـو إعـمال الخاطـر في الـيء، 
والتفكـر اسـم التفكـر، ومنهـم مـن قـال فكـري، ورجـل فكـر: كثـر التفكـر، كـما قـال الجوهـري: 
"التفكـر: التأمـل والاسـم الفكـر والفكـرة. والمصـدر الفكـر بالفتـح... ورجـل فكـر، مثال فسـيق: 
كثـر التفكـر19،  وإلى ذلـك ذهـب الفـروز آبـادي مـع اختـاف في اللفـظ؛ إذ قـال: "الفكـر، بالكسر 

 12   النحاوي، عبد الرحمن. أصول التربية وأساليبها، ط1 )المغرب: دار العربية، د.ت.(، ص12.
 13   الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد. معجم مفردات ألفاظ القرآن، ط2 )د.م.: دار نشر الكتب، 1404هـ(، ص245.
 14   الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. التفسر الكبر )مفاتيح الغيب(، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ج 13، ص 303.

 15   عبد الرحمن، محمد. مدخل الى اصول التربية العامة، ط1 )د.م.: دار العربية، د.ت.(، ص6.
 16   ربيع، هادي مشعان. الارشاد التربوي مبادئه وادواره الأساسية، ط1 )عمان: الدار العلمية الدولية للكتاب، 2003م(، ص17.

 17   زهران، حامد. التوجيه والارشاد التربوي، د.ط. )القاهرة: عالم الكتب، 1977م(، ص44.
 18   الفراهيدي، الخليل بن أحمد. كتاب العين، ط1 )د.م.: نشر الهجرة، د.ت.(، ج5، ص358.

 19   الجوهري، اسماعيل بن حماد. الصحاح، ط4 )بروت: دار الكتب للمايين، 1407هـ(، ج2، ص783.
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ويفتـح، إعـمال النظـر في الـيء كالفكـرة"20، بينـما بـيّن الراغـب الأصفهـاني أن الفـرق بـين الفكـرة، 
والتفكـر، بقولـه: "الفكـرة قـوّة مطرقـة للعلم إلى المعلـوم، والتفكّر جـولان تلك القوّة بحسـب نظر 
العقـل، وذلـك للإنسـان دون الحيـوان، ولا يقـال إلاّ فيـما يمكـن أن يحصـل لـه صـورة في القلب"21.
ــا؛  ــدّة، نقتــصر عــى ذكــر بعــض منه ــه تعريفــات ع ــد ذكــرت ل ــاح فق ــر في الاصط ــا الفك وأم
لكــي لا يطــول المقــام في هــذا الجانــب، فقــد جــاء في تعريفــه بأنــه: "التأمــل في الــيء المفكــر فيــه، 
ــيس في  ــز مــن ســائر الأعــراض مــن الإرادة والاعتقــاد ولـ ــه وبــين غــره، وبهــذا يتمي والتمثيــل بين
المتعلقـــات بأغيارهـــا شيء يتعلق بكون اليء عى صفة أو ليس عليهـــا غـــر النظـــر - والنظـــر هـــو 
الفكــر"22، وعنــد المناطقــة هــو: "حركــة النفــس نحو المبــادئ والرجــوع عنهــا إلى المطالــب"23، وقيل 
: "الفكر يطلـــق علـــى الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــه الـنفس عنـــد حركتهـــا في المعقولات أو يطلق عى  إنَّ
المعقــولات نفســها؛ فــإذا أطلـــق علـــى فعـــل الـــنفس دل عــى حركتهــا الذاتية وهــي النظــر والتأمل، 

وإذا أطلــق عــى المعقــولات دل علـــى  المفهــوم الــذي تفكــر فيــه النفــس"24.
ــث؛  ــذا البح ــود في ه ــو المقص ــى ه ــذا المعن ــا، فه ــر منه ــف الأخ ــذه التعاري ــن ه ــا م ــا يهمن  وم
لأنَّ المــراد مــن الفكــر البــشري هــو جميــع الافــكار والمعقــولات التــي يحملهــا الذهــن البــشري عــن 
مختلــف الموضوعــات ومــن مختلــف الطــرق و المناشــئ؛ اذ لا يشــك أحــدٌ في أن الانســان يختلــف عــن 
بقيــة أنــواع الحيوانــات، ونجــده قــد تأمــل وفكّــر في وجــود هــذا الكــون بــكل دقائقــه، وحــاول أن 
يعــرف مبــدأ وجودهــا واكتشــف عللهــا القريبــة والبعيــدة، ونجــده قــد اســتجاب لدعــوة الانبيــاء 
ــي  ــه الت ــات فطرت ــع متطلب ــجم م ــم تنس ــا رأى أن دعوته ــم، لّم ــى نهجه ــار ع ــم وس ــدى بهداه واهت
عجــز عــن تأمينهــا مــن خــال قــواه الإدراكيــة والمعرفيــة، وتجيبــه عــن الأســئلة الملّحــة ورأى إيجــاد 
أجوبــة مقنعــة لهــا، ولعــل الــسّر واضــح لــكل متأمــل، وهــو يكمــن في مــا آتــاه الله تعــالى مــن قــوة 
ــه؛ ليصــل مــن خالهــا الى معلومــات كانــت  عــى التفكــر والانتقــال الى المعلومــات الحــاضرة لدي

 20 الفروز آبادي، القاموس المحيط،  مادة )فكر(.
 21 الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة )فكر(.

 22 الطوسي، محمد بن الحسن. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ص94.
 23 عبد الرحمن، محمود. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.ط. )بروت: دار المعرفة، د.ت.(، ج3، ص.52.

 24 صليبا، جميل. المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة والاتينيــة، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ج2 ص 
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غائبــة عنــه، فــا شــك أن الفكــر البــشري بــكل أبعــاده وأعنــي بهــما البعــد النظــري والبعــد العمــي 
ونتاجاتــه وليــد عمليــة التفكــر25.

المطلب الرابع: الاجتماع في اللغة والاصطلاح:
عنــد البحــث في حــدود كتــب اللغــة لم نجــد تعريفــاً لغويــاً لكلمــة الاجتــماع، لكــن وجدنــا بيانــاً 
ــع:  ــيء، والجم ــت ال ــك جمع ــدر قول ــو مص ــاس، وه ــة الن ــم جماع ــع: اس ــعَ"، والجم ــة: "جَمَ لكلم
ــين،  ــم والع ــم والمي ــارس: "الجي ــن ف ــال اب ــع26، وق ــة والجمي ــوع والجماع ــه الجم ــون، وجمع المجتمع
أصــل واحــد يــدل عــى تضــام الــيء، يقــال: جمعــت الــيء جمعــاً، وتجمــع القــوم، اجتمعــوا مــن 
ــما  ــال في ــا يق ــر م ــذا أكث ــت ك ــوا"27، وأجمع ــد تفرق ــو ض ــوا، وه ــوم: انضم ــع الق ــا، واجتم ــا وهن هن
كَاءكُــم﴾ )يونــس: 71(،  عُــواْ أَمْرَكُــمْ وَشُرَ يكــون جمعــاً يتوصــل إليــه بالفكــرة28، قــال تعــالى: ﴿فَأَجْمِ

ــح. ــوان الصري ــماع، لكــن ليــس بالعن ــى الاجت وناحــظ في التعريــف إشــارة إلى معن
ــرد  ــة الف ــص بدراس ــم مخت ــه عل ــل: "بأن ــف، قي ــدد التعاري ــد تع ــاً؛ فق ــماع اصطاح ــا الاجت وأم
بكونــه عضــوا في جماعــة معينــة"29، وقيــل إنــه علــم دراســة المجتمعــات الإنســانية مــن ناحيــة الصحة 
ــة  ــج العلمي ــو المناه ــال ه ــن ق ــم م ــة30، ومنه ــة والعقوب ــانية، والجريم ــات الإنس ــرض، والعاق والم
ــة  ــط الاجتماعي ــة والمؤسســات والعاقــات والرواب ــدرس أصــول نشــأة المجتمعــات البشري ــي ت الت
المختلفــة، وكــذا المبــادئ المؤسســة للحيــاة الاجتماعيــة31، ولهــذا يمكــن ان تشــمل العلــوم الاجتماعية 
ــم  ــون، وعل ــخ، والقان ــاد، والتأري ــية، والاقتص ــوم السياس ــس، والعل ــم النف ــماع، وعل ــم الاجت عل

الإجــرام، وعلــم النفــس الاجتماعــي32.

 25   العابدي، فاح، "العقيدة وموقعها في الفكر البشري،" مجلة الدليل. المجلد1. العدد1. )2017(: ص21-20.
 26   ابن عباد، إسماعيل. المحيط في اللغة، تحقيق. محمد حسين ال ياسين، ط1 )د.م.، 1975م(، ج1، ص300.

 27  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، ص234.
 28  الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص109.

 29   الخضر، خضر سعود، علم الاجتماع الصناعي، ط1 )الرياض: د.م.، 2002م(، ص3.
 30  عمر عبد الجبار، علم الاجتماع، ط1 )الرياض: جامعة الملك سعود، 2007م(، ص4.

 31   كريب، إيان. النظرية الاجتماعية، ترجمة. محمد حسين غلوم )الكويت: عالم المعرفة، 1999م(، ص119.
 32   المطري، منصور زويد. الصياغة الإسامية لعلم الاجتماع الدواعي والإمكان، ط1 )مكتبة الأمة، 1413هـ(، ص22.



81 Al-Ameed Journal (51)الارشادات التربوية في فكر الامام الرضا g وآثارها الاجتماعية

وعليــه يمكــن تعريفــه اصطاحــاً عــى أنّــه عــدد كبــر مــن الأفــراد المســتقرّين، الذيــن تجمعهــم 
روابــط اجتماعيــة ومصالــح مشــتركة، ترافقهــا أنظمــة تهــدف إلى ضبــط ســلوكهم، ويكــون الجميــع 
ــاء، وليــس مجموعــة مــن  ــة الســلطة33، فالمجتمــع هــو مجموعــة مــن الأشــخاص الأحي تحــت رعاي
الأفــكار فحســب، وهــؤلاء الأشــخاص مكتفــون بذاتهــم، ومســتمرّون في البقــاء، ويتنوّعــون بــين 
ــه أكــر جماعــة يمكــن أن  ــماع عــى أنّ ــماء الاجت ــل عل ــد وُصــف المجتمــع مــن قب ــاث، وق ذكــور وإن
ــتمر إلى  ــث يس ــاً بحي ــون مكتفي ــه، وأن يك ــف بذات ــى التكيّ ــدرة ع ــه الق ــراد، ول ــا الأف ــي إليه ينتم
الاّنهايــة، ويُعتــر مــن الصعــب أن تُرســم حــدود معيّنــة وثابتــة لأيّ مجتمــع معــيّن؛ حيــث إنّ هــذه 

الحــدود تتغــرّ وتختلــف باختــاف الأحــوال، وحســب الغــرض المــراد مــن تحديدهــا34.
gالمبحث الثاني: في ظلال الارشادات التربوية في فكر الإمام الرضا

  لم تكــن الإرشــادات التربويــة عنــد الإمــام الرضــا g منحــصرة في نمــط خــاص مــن الأنــماط؛ 
ــع المســتويات؛ إذ  ــة عــى جمي بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فقــد تنوعــت الإرشــادات التربوي
ــس  ــما يلم ــهb، ك ــن آبائ ــة م ــدن الائم ــى دي ــوي ع ــاد الترب ــدأ الإرش ــا g مب ــام الرض ــط الإم خ
ذلــك القــارئ، والمتابــع لروايــات الأئمــة مــن آل بيــت النبــوة b، وبالأخــص مــا جــاء في المــروي 
عــن الإمــام الرضــا g، إذ يجــد فيهــا روح التربيــة، والمنهــج الســوي، بــما يرتبــط بتربيــة الفــرد 
والمجتمــع، كــما يتجــى ذلــك مــن الإرث الــذي تركــه لنــا الإمــام الرضــا g، وهــو ارث قيــم يتضمن 
جميــع التعاليــم التربويــة الفرديــة والاجتماعيــة، والقيميــة والأخاقيــة والحقوقيــة، بالإضافــة إلى بيــان 
ــة  ــادئ الفكري المنهــج العمــي التطبيقــي لهــا مــن خــال قيامــه g بذلــك، فقــد تجســدت تلــك المب
والعمليــة في تعاماتــه الحياتيــة اليوميــة مــع مختلــف مســتويات المجتمــع، فقــد ذكــر الكلينــي حديثــاً 
ــاز  ــي امت ــاءb والائمــة المصطفــينb، والت ــات لصفــات الأنبي ــه الســلوكيات والاخاقي تتجــي في
بهــا الإمــام الرضــا g في تطبيقهــا قــولاً وفعــاً، إذ نقلــه بإســناده عــن إبراهيــم بــن العبــاس، قــال: 
"مــا رأيــت أبــا الحســن الرضــا g جفــا أحــداً بكلمــة قــط، ولا رأيتــه قطــع عــى أحــد كامــه حتــى 

ــه قــط ولا  ــه، ومــا رد أحــداً عــن حاجــة يقــدر عليهــا ولا مــد رجلــه بــين يــدي جليــس ل يفــرغ من

 33   الجزولي، محمد بن عي. اصاح المجتمع، ط1 )الرياض: مؤسسة العلوم الإسامية، د.ت.(، ص18.
 34   الجوهري، محمد. المدخل إلى علم الاجتماع، ط1 )د.م.: دار الكتب العلمية، د.ت.(، ص33.
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اتكــئ بــين يــدي جليــس قــط، ولا رأيتــه شــتم أحــداً مــن مواليــه ومماليكــه قــط ولا رأيتــه تفــل ولا 
ــه أجلــس معــه  ــل كان ضحكــه التبســم، وإذا خــا ونصــب مائدت ــه يقهقــه في ضحكــة قــط، ب رأيت
ــهر  ــر الس ــل كث ــوم باللي ــل الن ــائس وكان g قلي ــواب الس ــى الب ــه حت ــه وموالي ــه مماليك ــى مائدت ع
يحيــي أكثــر لياليــه مــن أولهــا إلى الصبــح وكان كثــر الصيــام فــا يفوتــه صيــام ثاثــة أيــام في الشــهر، 
ويقــول ذلــك صــوم الدهــر وكان g كثــر المعــروف والصدقــة في الــسر وأكثــر ذلــك يكــون منــه في 

الليــالي المظلمــة، فمــن زعــم أنــه رأى مثلــه في فضلــه فــا تصــدق"35 36 37 38 39. 
 g وهــو بهــذا يعكــس لنــا منطــق القــرآن الكريــم وتجلياتــه في ســلوكيات الإمــام الرضــا
ــوا  ــبِ لَانْفَضُّ ــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ الْقَلْ ــوْ كُنْ ــتَ لَهُــمْ وَلَ ــنَ اللهَِّ لنِْ ــةٍ مِ ــمَا رَحْمَ انطاقــاً مــن قولــه تعــالى: ﴿فَبِ
ــاب الله  ــف كت ــي g في وص ــام ع ــده الإم ــول ج ــيدا لق ــران: 159(، تجس ــكَ﴾ )آل عم ــنْ حَوْلِ مِ
العزيــز؛ إذ قــالg: "ذلــك الكتــاب الصامــت، وأنــا الكتــاب الناطــق"40، إذ في كل زمــان ومــكان 
تتجــى مفاهيــم القــرآن الكريــم في العــترة الطاهــرة مــن آل بيــت النبــوة b، وهــذا مــا كشــف عنــه 
ابــن صالــح الهــروي، إذ قــال: "مــا رأيــت أعلــم مــن عــيّ بــن موســى الرضــاg ولا رآه عــالمٌ إلاَّ 
ــاء  ــان وفقه ــماء الأدي ــدد عل ــه ذوات ع ــس ل ــون في مجال ــع المأم ــد جم ــهادتي، ولق ــل ش ــه بمث ــهد ل ش
الشريعــة والمتكلمــين، فغلبهــم عــن آخرهــم، حتــى مــا بقــي أحــدٌ منهــم إلا أقــرَّ لــه بالفضــل وأقــرَّ 
عــى نفســه بالقصــور.. ولقــد ســمعت عــيَّ بــن موســى الرضــاg يقــول: كنــت أجلــس في الروضــةـ 
s، والعلــماء بالمدينــة متوافــرون، فــإذا أعيــا الواحــد منهــم عــن مســألةٍ أشــاروا إليَّ  بجــوار قــر النبــيِّ
بأجمعهــم وبعثــوا إليَّ بالمســائل فأُجيــب عنهــا"41، ونقــل عــن بعــض مَــن عــاش معــه، وهــو إبراهيــم 
بــن العبــاس: "مــا سُــئِل الرضــاg عــن شي ءٍ إلاَّ علمــه، ولا رأيــت أعلــم منــه بــما كان في الزمــان إلى 
ــه  ــه بالســؤال عــن كلِّ شي ء، فيجيب ــاسّي آنــذاك يمتحن وقــت عــصره، وكان المأمــون }الخليفــة{ العب

 35  الصدوق، محمد بن عي، عيون اخبار الرضا g، ط1 )بروت: مؤسسة الأعلمي، 1404(، ج2، ص 184.
 36 الحر العامي، محمد بن الحسن. وسائل الشيعة، ط2 )قم: مؤسسة آل البيتb لإحياء التراث، 1414هـ(، ج 8. ص 547.

 37   النوري، المرزا حسين. مستدرك وسائل الشيعة، ط2 )قم المقدسة: مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، 1408هـ(، ج 8، ص439.
 38   الطرسي، الفضل بن الحسن. اعام الورى بأعام الهدى، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، 1417هـ(، ص 237.

 39 الاربي، الحسن عي بن عيسى. كشف الغمة، ط2 )بروت: دار الأضواء، 1405هـ(، ج 2، ص316.
 40 الريشهري، محمد. "موسوعة الامام عي بن ابي طالب g في الكتاب والسنة والتاريخ" )دار الحديث، د.ت.(، ج8، ص207.

 41 المجلي، محمد باقر. بحار الانوار، ط2 )بروت: دار احياء التراث العربي، 1403هـ(، ج49، ص100.
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ــه وجوابــه وتمثّلــه انتزاعــات مــن القــرآن"42 43 .  الجــواب الشــافي، وكان كامــه كلّ
ــى في  ــد تج ــاف ق ــذا الارتش ــم، وه ــرآن الكري ــن الق ــك م ــا يمتل ــف g كل م ــد ارتش ــه فق وعلي
حياتــه الفكريــة والعمليــة، فــكان منطقــه منطــق القــرآن، ومنهجــه منهــج القــرآن، وهــذا ممــا يكشــف 
لنــا أن منهجــه كان عبــارة عــن إيحــاء قــرآني. وبقــي علينــا أن نبــيّن مجموعــة مــن ســلوكياته وإرشــاداته 
ــة، التــي كانــت محــط نظــره g، مــع تطبيقــه لهــا بالقــول والفعــل في المجتمعــات  ــة التعليمي التربوي
التــي مــرَّ بهــا في أثنــاء مســرته g، وهــي كثــرة لا يمكــن عدّهــا خشــية الاطالــة، ولكــن ســنقتصر 

عــى أهمهــا، ومنهــا: 
أولاً: تأكيد صدق الحديث

إنّ مــن معوقــات تكامــل الفــرد والمجتمــع انتشــار ظاهــرة الكــذب؛ إذ يعــد مفتــاح الــشر كلــه، 
ولهــذا مقتــه الله تعــالى وحــذر منــه وتوعــد أصحابــه، وأعــد لهــم عذابــاً أليمًا، قــال تعــالى: ﴿سَــيَعْلَمُونَ 
﴾ )القمــر. 26(، وقــال تعــالى: ﴿ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِكُــمْ سُــننٌَ فَسِــرُوا فِي  ابُ الْأشَِرُ غَــدًا مَــنِ الْكَــذَّ
بِــين﴾َ)آل عمــران: 137(، وقــال تعــالى: ﴿فَانتَقَمْنَــا مِنهُْــمْ  الْأرَْضِ فَانظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ
بـِـيَن﴾ )الزخــرف: 25(، وغرهــا مــن النصــوص القرآنيــة التــي توعــد  فَانظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ
بهــا الله تعــالى المكذبــين، وهــذا بخــاف الصادقــين الذيــن أمــر الله تعــالى بالكــون معهــم، قــال تعــالى: 
ادِقِــيَن﴾ )التوبــة: 119(، وقــال تعــالى في عاقبــة  قُــوا اللهَ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ــوا اتَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ﴿ يَ
ــارُ  ــا الْأنَْهَ تهَِ ــن تَحْ ــرِي مِ ــاتٌ تَجْ ــمْ جَنَّ ــمْ لَهُ ــيَن صِدْقُهُ ادِقِ ــعُ الصَّ ــوْمُ يَنفَ ــذَا يَ ــالَ اللهُ هَ الصادقــين: ﴿قَ
ــهُ ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ﴾)المائــدة: 119(، وغرهــا  ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ضِِيَ اللهُ عَنهُْ ــدًا رَّ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَ

مــن النصــوص القرآنيــة التــي بــين فيهــا عاقبــة الصادقــين والمصدقــين.
ومــن هــذا المنطلــق يعــد صــدق الحديــث مــن عامــات تكامــل الفــرد وإيمانــه، وســمة من ســمات 
أخاقــه، لمــا لــه مــن دور عظيــم في بنــاء شــخصيته وتطويــر ذاتــه بــما ينعكــس إيجابــاً عــى بنــاء مجتمــع 
ســامي متطــور متقــدم في ركبــه الحضــاري، وهــذا مــا أكــده الإمــام الرضــا g؛ إذ أعطــى أهميــة كرى 
للصــدق في طريــق تكامــل الفــرد والمجتمــع، ويكشــف عــن ذلــك أمــره للنــاس بصــدق الحديــث 
1422هـ(،  الثقافية،  الحديث  دار  مؤسسة  )قم:  ط1  الغريري،  سامي  تحقيق.  المهمة،  الفصول  محمد.  بن  عي  الصباغ  ابن  المالكي،   42  

ص251.
 43 عي، عيون اخبار الرضا g، ج2، ص179.



شاكر عطية ضويحي الساعدي- منتظر حليم شرهان الزبيدي مجلة العميد )51( 84

ــش  ــا نعي ــع، فعندم ــة في الواق ــوح الحقيق ــل وض ــذب يعطّ ــه؛ لأنَّ الك ــة في ــذب والخيان ــب الك وتجن
ــل في  ــاك وبالخلََ ــاع وبالارتب ــاب بالضي ــه يُص ــة، فإنَّ ــن الحقيق ــداً ع ــه بعي ــه وكليّات ــع في جزئيّات الواق
ــه وأحكامــه، امــا إذا عشــنا حقيقــة الصــدق في كل جزئياتهــا وكلياتهــا فذلــك هــو المجتمــع  موازين

القويــم النظيــف الــذي يســمو ســلم الرقــي44.
وفي محــل آخــر أمرهــم أيضــا بالصدق واجتنــاب الكذب، إذ قــال g: "عليكم بالصــدق، وإياكم 
ــد عــن المنطــق القــرآني، إن لم نقــل  ــه"45، وهــو بهــذا ليــس ببعي ــه لا يصلــح إلا لأهل والكــذب، فإن
تهَِــا  ــرِي مِــن تَحْ ادِقِــيَن صِدْقُهُــمْ  لَهـُـمْ جَنَّــاتٌ تَجْ يقصــد بــه ذلــك، قولــه تعــالى: ﴿هَــذَا يَــوْمُ يَنفَــعُ الصَّ
ــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾ )المائــدة:119(،  ــهُ  ذَلِــكَ الْفَ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ضِِيَ اللهُ عَنهُْ ــدًا رَّ الْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَ
ــرة،  ــا والآخ ــان في الدني ــع الإنس ــذي ينف ــو ال ــا ه ــذه الدني ــل في ه ــول والعم ــدق في الق ــإن الص ف
ــه  لأنّ جميــع الأعــمال الصالحــات يمكــن أن تنطــوي تحــت عنــوان الصــدق في القــول والفعــل، وأنّ
الرصيــد الــذي ينفــع يــوم القيامــة لا غــر46، ولعــل المتأمــل يســتوحي مــن النــص الســابق القيمــة 
الحقيقيــة ومصداقهــا واهميتهــا عنــد الله، وشــموليته لــكلّ الأعــمال الّتــي يقــوم بهــا الإنســان؛ إذ إنّ 
كل معــاني الإيــمان ومواقفــه وتطلعاتــه في آفــاق الإنســان المؤمــن، تمثّــل موقــف صــدق، فيــما يمثلــه 
ــة الظاهــر للباطــن، وموافقــة  ــر الواضــح عــن مطابق ــه التعب ــاط بالحقيقــة؛ لأن الصــدق مــن الارتب
الكلمــة للواقــع، وانســجام العمــل مــع الخــط المســتقيم للشريعــة الإســامية47، ومــن هــذا يتضــح 
لنــا موقــف الإمــام الرضــا g التربــوي الإرشــادي في توجيــه النــاس لمنطــق صــدق الحديــث، إذ إن 
هــذا الارشــاد كان للنــاس العامــة والخاصــة مــن أصحابــه، وهــذا يكشــف لنــا تجســيده لمســؤوليته 
g الاجتماعيــة والدينيــة، في توجيــه المجتمــع وتربيتــه تربيــة قرآنيــة خالصــة مــن جميــع الشــوائب.

ثانياً: تأكيد أداء الأمانة
إن مــن مقومــات الفــرد والمجتمــع الناجــح أداء الأمانــة؛ لأن ذلــك مــن أهــمّ المنطلقــات 
ــع  ــاء المجتم ــمًا في بن ــاً مه ــد منطلق ــا تع ــن هن ــانيّة، وم ــاميّة والإنس ــات الإس ــة في المجتمع الأخاقيّ

 44 فضل الله، محمد حسين. في رحاب أهل البيتb، ط1 )بروت: دار الفكر، 1420هـ(، ج2، ص354.
 45 القمي، عي بن بابويه. فقه الرضا. ط1 )بروت: دار المعرفة، د.ت.(، ص339.

 46 مكارم الشرازي، ناصر بن محمد. الامثل في تفسر كتاب الله المنزل، ط1 )قم المقدسة: مدرسة الإمام عي بن أبي طالب g، 1427هـ(، 
ج3، ص670.

 47  مكارم الشرازي، ج3، ص670.
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ــاً  ــل منعطف ــا تمثّ ــة، لكونه ــع الواقعي ــرد والمجتم ــلوكيات الف ــلًّ في س ــن  تج ــا م ــا له ــرد، لم ككل والف
ــا  ــد، ولكونه ــع الواح ــراد المجتم ــين اف ــي ب ــط الحقيق ــات، والراب ــراد والمجتمع ــمو الاف ــاً لس حقيقي
ــل نقطــة الخــاف  ــي تمث ــة الت ــاء المجتمــع، بخــاف الخيان ــين أبن ــق الأواصر ب ــاً لتوثي ــاً حقيقي منطلق
والافــتراق بــين النــاس، وأنّهــا مــن العــادات الســيئة التــي تكــون ســبباً لنبــذ صاحبهــا مــن قبــل افــراد 
المجتمــع، بينــما نجــد الحــق تبــارك وتعــالى يأمــر بــأداء الأمانــة، كــما في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُــمْ 
واْ الأمََانَــاتِ إلَِى أَهْلهَِــا﴾ )النســاء: 58(، ففــي هــذا الخطــاب القــرآني العــام الــذي جــاء فيه أن  أَن تُــؤدُّ
الله تعــالى يأمــر النــاس بــأداء الأمانــة بقطــع نظــر عــن معتقــدات النــاس وخصوصياتهــم، بالإضافــة 
إلى مــا ورد في الســنة الشريفــة مــن توضيــح لأهميــة أداء الأمانــة ومــا يرتــب عليهــا، فقــد جــاء عــن 
ــادوا  ــوا وته ــا تحاب ــر م ــي بخ ــزال أمت ــال:"لا ت ــول الله s ق ــه، أنّ رس ــن آبائ ــا g ع ــام الرض الإم
وأدّوا الأمانــة واجتنبــوا الحــرام وقــرّوا الضيــف وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك 

ابتلــوا بالقحــط والســنين"48.
وجــاء أيضــاً عنــه g أنــه قــال: "لا تنظــروا إلى كثــرة صاتهــم، وصومهــم وكثــرة الحــجّ 
والمعــروف وطنطنتهــم بالليــل، ولكــن انظــروا إلى صــدق الحديــث وأداء الأمانــة"49، وفي حديــث 
ــخَاءِ أَدَاءُ الْأمََانَــةِ"50، وجــاء عــن أمــر المؤمنــين عــي g أنــه قــال: "لا تخــن  آخــر قــال g: "رَأْسُ السَّ

مــن ائتمنــك وإن خانــك، ولا تــذع سره وإن أذاع سرك"51 52  53 54.
ومــن هذيــن القولــين للإمــام الرضــا g تتجــى لنــا أهميــة أداء الأمانــة؛ إذ جُعلــت معيــاراً لبيــان 
ماهيــة الإنســان وطهــارة نفســه؛ إذ جعلهــا مقدمــة لتأصيــل الإيــمان في نفســه، وهــذا بحــد ذاتــه يعــد 
منهجــاً تربويــاً يســاعد الإنســان في تدرجــه في مراتــب الكــمال الــذي ينشــده، فــما لم يكــن مؤتمنــاً فــا 
قيمــة ولا إيــمان لــه، فــا كــمال لــه، وبهــذا الأســلوب والتوجيــه الإرشــاد التربــوي للإمــام الرضــا 
g، يحاكــي منهــج القــرآن الكريــم ومنطقــه في تأكيــد أهميــة الأمانــة والأمــر بأدائهــا إلى أهلهــا، ســواء 

 48  الصدوق، عيون اخبار الرضا g، ج 2، ص 29.
 49 الصدوق، محمد بن عي. الأمالي، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة البعثة، 1417هـ(، ص38.

 50 الحلواني، الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ط1 )قم المقدسة: مدرسة الامام المهدي g، 1408هـ(، ص 123.
 51 الحراني، ابن شعبة. تحف العقول، ط2 )قم: مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين، 1404هـ(، ص 81.

 52 الآمدي، عبد الواحد بن محمد. غرر الحكم ودرر الحكم، ط1 )قم المقدسة: دار الكتاب الاسامي، 1410هـ(، ص 765.
 53 الليثي الواسطي، محمد بن عي. عيون الحكم، ط2 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ص 519.

 54  المجلي، بحار الانوار، ج 74، ص208.
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أكانــت ذات طابــع مــادي، أو معنــوي، كالمــال، أو حفــظ الــسر، أو صيانــة مســؤولية مــا، إذ إن جميــع 
ذلــك يســهم في تحقيــق التــوازن والاســتقرار الاجتماعــي في التركيــز عــى قواعــد الثقــة الاجتماعيــة 
وتعزيزهــا وتقويــة الروابــط بــين ابنــاء المجتمــع؛ إذ يشــيع الاحــترام والتقديــر والثقــة مــن خــال مــا 

يؤتمــن عليــه في حياتهــم55.
ثالثاً: تأكيد أدب المجالسة 

ــط  ــا يرتب ــا g، م ــام الرض ــر الإم ــط نظ ــت مح ــي كان ــة الت ــة والأخاقي ــادات التربوي ــن الارش م
ــكوت  ــة فالس ــن فض ــكام م ــإذا كان ال ــك، ف ــما لا يعني ــق في ــدم النط ــا ع ــس، ومنه ــآداب المجال ب
ــه  ــه، فالســكوت عن ــى صاحب ــاح ع ــع والص ــكام لا يعــود بالنف ــما إذا كان ال ــذا في ــب، ه مــن ذه
أفضــل بكثــر مــن التحــدث بــه لئــا يجعــل الســوء والــشر لصاحبــه، فــإن كان ولابــد مــن التحــدث 
ــزام  ــد الت ــاء تأكي ــق ج ــذا المنطل ــن ه ــن، وم ــه وللآخري ــع ل ــر ونف ــه خ ــما في ــان ب ــدث الإنس فليتح
الشــخص بــآداب المجالــس، ومنهــا أن يتحــدث بــما لا يعنيــه، كالخــوض في الغيبــة والنميــة والفتنــة 
وســائر الأقــوال التــي لا توجــب الخــر لصاحبهــا، فالإنســان مســؤول عــن كل مــا يصــدر عنــه مــن 
قــول او فعــل، قــال تعالى:﴿مَــا يَلْفِــظُ مِــنْ قَــوْلٍ إلِاَّ لَدَيْــهِ رَقِيــبٌ عَتيِــدٌ﴾ )ق: 118(، فالآيــة الكريمــة 
ــارك  ــة، فالحــق تب ــار ســلبية أو إيجابي ــه مــن آث ــه الإنســان ومــا يترتــب علي ــا يتلفــظ ب ــة م تؤكــد أهمي
وتعــالى يرشــد فيــه الإنســان إلى مــا فيــه خــر لــه في هــذه الحيــاة الدنيويــة، فعــى قــصر العبــارة وقلــة 
كلماتهــا، ولكنهــا فيهــا مــا يــؤدي إلى تغيــر مســر المجتمــع نحــو الخــر أو الــشر، وبعــض لا يعتقــد 
ــراً  ــر الأمــور تأث ــرون أنفســهم أحــراراً في الــكام، مــع أن أكث ــأن الــكام جــزء مــن أعمالهــم، وي ب
ــيَن *  افظِِ ــمْ لَحَ ــالى: ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُ ــال تع ــة56، وق ــر حقيق ــكام بغ ــو ال ــاس ه ــاة الن ــا في حي وأخطره
كِرَامًــا كَاتبِـِـيَن * يَعْلَمُــونَ مَــا تَفْعَلُــونَ﴾ )الانفطــار: 10-12.(؛ إذ إنّ أغلــب المشــاكل التــي تواجــه 
الإنســان مــا هــي إلا نتيجــة لمــا يتلفــظ بــه مــن ألفــاظ الســوء؛ لذلــك قــد نبــه القــرآن الكريــم عــى 

هــذه الآفــة الخطــرة في المجتمــع ووضــع القوانــين الصارمــة لذلــك، هــذا مــن جانــب.

 55  فضل الله، في رحاب أهل البيتb، ج2، ص354.
 56  مكارم الشرازي، الامثل في تفسر كتاب الله المنزل، ج17، ص26.
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ــة  ــت كناي ــر بالصم ــان؛ إذ يش ــورة اللس ــا g الى خط ــام الرض ــر الإم ــر يش ــب آخ ــن جان وم
ــات  ــواب الحكمــة، وهــذه العامــات لهــا معطي ــاً مــن أب ــه، وباب ــه مــن عامــات المتفق ــه، وجعل عن
وعاجــات اجتماعيــة للمجتمــع تنشــله مــن واقــع القــذف باللســان، قــال الإمــام الرّضــا g: "مــن 
عامــات الفقــه: الحلــم والعلــم والصمــت، إنَّ الصمــت بــاب مــن أبــواب الحكمــة، إنَّ الصمــت 
يكســب المحبــة، إنــه دليــل عــى كل خــر"57 58، وجــاء في ثــواب الأعــمال، بســنده عــن معمّــر بــن 
خــاد، عــن أبي الحســن الرضــا g، عــن أبيــهb، أنــه قــال: "قــال أبــو عبــدالله g: نجــاة المؤمــن في 
ــة  ــان، تكــون العافي ــاس زم ــأتي عــى الن ــال: "ي ــه ق ــين g أنَّ حفــظ لســانه"59 60، وعــن أمــر المؤمن

ــاس، وواحــدة في الصمــت"61  62. ــزال الن ــه[ عــشرة أجــزاء، تســعة منهــا في اعت ]في
ــاء  ــل الى صف ــى يص ــكوت، حت ــض الس ــت، وبع ــض الصم ــة إلى بع ــه حاج ــان ب ــه فالإنس وعلي
ــه مــن عمــل، أو قــول، أو مــا  ــام ب ــا ق ــج، لكــي يفكــر في م الفكــر والهــدوء والابتعــاد عــن الضجي
خطــط لــه، ليتمكــن مــن دراســة إيجابيّاتــه وســلبيّاته، ليتعــرف آثــاره ومــا ينبغــي فعلــه عــما لا ينبغــي 
فعلــه، أو القــول بــه، أي التعــرف الى نقــاط قوتــه وضعفــه، وعندئــذ يتعــرف مــكان صوابــه وخطئــه، 

بالإضافــة إلى ذلــك ضبــط شرور الالســن وثرثرتهــا63.
 والحاصــل ممــا تقــدم مــن نصــوص قرآنيــة وأخــرى روائيــة يتبــين لنــا مقــام حفــظ اللســان مــن 
ــان  ــر اللس ــة تكــون ع ــكات الاجتماعي ــب المش ــرات؛ إذ إن اغل ــق العث ــن منط ــأ، وم ــل والخط الزل
ــرآني  ــق الق ــذه المنط ــا نب ــذا مم ــة، وه ــاس بصــورة عام ــد الن ــاد، والاذى ض ــوء والفس ــم بالس إذا تكل
بالإضافــة إلى مبــدأ آل البيــت b، وممــا خطــط لــه الإمــام الرضــا g بالتوجيــه والإرشــاد التربــوي، 
كأســلوب مــن أســاليب التربيــة الاجتماعيــة، التــي تعتمــد عــى حفــظ اللســان وصونــه مــن جريمــة 
إثــارة عــن الفتــن بــين المجتمــع، فقــد جــاء في الســرة النبويــة أن النبــي s ســخط عــى أحــد 
ــول  ــتهزائه برس ــى اس ــين؛ رداً ع ــد المشرك ــارح لأح ــكام ج ــظ ب ــه تلف ــن؛ لأن ــه المجاهدي اصحاب

 57 الكليني، محمد. الكافي، ط3 )طهران: دار الكتب الإسامية، 1365ش(، ج2، ص113.
 58 الاربي، كشف الغمة، ج3، ص85.

 59 الصدوق، محمد بن عي. ثواب الاعمال، ط2 )قم المقدسة: منشورات الشريف الرضِي، 1368ش(، ص 99.
 60  الحر العامي، وسائل الشيعة، ج 8، ص535.

 61  النوري، مستدرك وسائل الشيعة، ج11، ص 388.
 62 الصدوق، محمد بن عي. الخصال، ط1 )قم المقدسة: منشورات جامعة المدرسين، 1403هـ(، ص437.

 63  فضل الله، في رحاب أهل البيتb، ج2، ص355.
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ــألوه  ــراب، "فس ــن الأع ــاً م ــلمون رج ــي المس ــدر، إذ لق ــة ب ــق إلى معرك ــك في الطري الله s؛ وذل
عــن النــاس فلــم يجــدوا عنــده خــراً، فقــال لــه النــاس: ســلم عــى رســول الله s، قــال: أوفيكــم 
رســول الله؟ قالــوا: نعــم، فســلّم عليــه، ثــم قــال: إن كنــت رســول الله فاخــرني عــما في بطــن ناقتــي 
ــا أخــرك عــن  هــذه. قــال لــه ســلمة بــن ســامة بــن وقــش: لا تســأل رســول الله، وأقبــل عــيّ فأن
ذلــك، نــزوت عليهــا، ففــي بطنهــا منــك ســخلة، فقــال رســول الله : مــه، أفحشــت عــى الرجــل، 
ثــم أعــرض عــن ســلمة"64 65. إذ نرتشــف مــن هــذا المقــام التربــوي في التعامــل مــع النــاس مســلمًا 
ــاس،  ــض الن ــد بع ــال عن ــو الح ــما ه ــاني، ك ــام الإنس ــب المق ــون حس ــة لا تك ــراً، فالمعامل كان او كاف
 ،s ــي ــض النب ــين، إذ لم يرت ــن المشرك ــه م ــع اعدائ ــل م ــف يتعام ــول الله s، وكي ــك برس ــما بال ف
كام الســوء والبــذيء مــن أصحابــه، وإن اســتهزأ ذلــك المــشرك برســول، وممــا جــاء في تعامــل أمــر 
المؤمنــين؛ إذ ســمع قومــاً مــن أصحابــه يســبّون أهــل الشــام أيــام حربهــم بصفــين، فقــال لهــم: "إني 
ــم حالهــم، كان أصــوب في  ــم أعمالهــم، وذكرت ــو وصفت ــوا ســبّابين، ولكنكــم ل أكــره لكــم أن تكون
ــا ودماءهــم، واصلــح  القــول، وأبلــغ في العــذر، وقلتــم مــكان ســبّكم إياهــم: اللهــم احقــن دماءن
ذات بيننــا وبينهــم، واهدهــم مــن ضالتهــم، حتــى يعــرف الحــق مــن جهلــه، ويرعــوي عــن الغــي 
والعــدوان مــن لهــج بــه"66 67، وهــذه الإرشــادات والتوجيهــات التــي قــام بهــا النبــي والأئمــة مــن 
آلــه b، نابعــة مــن القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: ﴿يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمْ أَلْسِــنتَُهُمْ وَأَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــمْ 
ــا  ــوا لَنَ ــهُ وَقَالُ ــوَ أَعْرَضُــوا عَنْ غْ ــونَ﴾ )النــور: 24(، وقــال تعــالى: ﴿وَإذَِا سَــمِعُوا اللَّ ــوا يَعْمَلُ ــمَا كَانُ بِ

ــيَن﴾ )القصــص: 55(. ــي الْجَاهِلِ ــمْ لا نَبْتَغِ ــمْ سَــامٌ عَلَيْكُ ــمْ أَعْمَالُكُ ــا وَلَكُ أَعْمَالُنَ
رابعاً: تأكيد كتمان السر

وردت مشــتقات كتــمان الــسر ثاثــين مــرة في آيــات القــرآن الكريــم، وهــذا يدلــل عــى أهميــة 
الموضــوع في المجتمــع، ومنهــا مــا يكــون يخــص الفــرد شــخصياً، ومنهــا مــا يخــص العائلــة، ومنهــا 
مــا يخــص المجتمــع، إذ يعــد مــن مقومــات العاقــات الاجتماعيــة بــين افــراد المجتمــع، فضــاً عــن 

 64 ابن هشام، عبد الملك. السرة النبوية، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ج2 ص187.
 65  المجلي، بحار الانوار، ج19، ص332.

 66 الشريف الرضِي، ابو الحسن السيد محمد بن الحسين. نهج الباغة )بروت - لبنان: دار الكتاب اللبناني، 1967م(، باب الخطب 199.
د عبده، شرح نهج الباغة )بروت: دار الأندلس، د.ت.(، ج2، ص186. مَّ  67  مُحَ
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صلــة الأخــوة بــين الافــراد عندمــا يحفــظ سرهــم، ولا يبــوح بــاسرار النــاس، ولا تفــي الفاحشــة، 
جــراء المهاتــرات الكاميــة؛ إذ إنهــا تــورث البغضــاء والعــداوة بــين أفــراده، وعليــه نجــد أن الإمــام 
g يحــث عــى كتــمان الــسر، والعمــل بــه بــين افــراد المجتمــع، لمــا فيــه مــن أهميــة كــرى في التربيــة 
ــم  ــرآن الكري ــذا وان الق ــي. ه ــم الاجتماع ــع وترابطه ــين المجتم ــة ب ــة والمحب ــئة الصحيح والتنش
ذِيــنَ يُحِبُّــونَ  ينهــى عــن ذلــك الامــر المعيــب مــن افشــاء الاسرار وعــدم الكتــمان قــال تعــالى: ﴿إنَّ الَّ
ــمْ لَا  ــمُ وَأَنْتُ ــرَةِ وَالله يَعْلَ ــا وَالْآخَِ نْيَ ــمٌ فِي الدُّ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــوا لَهُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــةُ فِي الَّ ــيعَ الْفَاحِشَ أَنْ تَشِ
تَعْلَمُــونَ﴾ )النــور: 19(؛ إذ إن افشــاء الــسر يمــزق وحــدة الترابــط المجتمعــي بــين أفــراده، ناهيــك 
عــن الوضــع الــذي يترتــب عليــه مــن المشــكات التــي غالبــاً مــا تصــل إلى حــد القتــل، بالإضافــة 
ــب  ــذا "أوج ــا، وله ــر به ــم والجه ــيها بينه ــراء تفش ــة ج ــر الاخاقي ــور غ ــي الأم ــرة تف إلى ظاه
ــة دون انتشــار الذنــوب في  الإســام ســتر العيــوب والســبب في ذلــك هــو مــا تقــدم مــن الحيلول
المجتمــع، واكتســابها طابــع العموميــة والشــمول"68، هــذا وقــد أولى الامــام عــيg اهتمامــه 
البالــغ للكتــمان إذ اســتعمل أســلوب الترهيــب والترغيــب في الكتــمان والافشــاء قــال: g: "المذيع 
بالســيئة مخــذول والمســتتر بالســيئة مغفــور لــه"69، فقــد جعــل قبــال إفشــاء الــسر مصــر الخــذلان، 
ــال الإمــام الرضــا g: "لا يكــون المؤمــن  ــوي ق ــال الســتر المغفــرة، وفي حديــث آخــر ترب وفي قب
مؤمنــا حتــى يكــون فيــه ثــاث خصــال: ســنة مــن ربــه، وســنة مــن نبيــه، وســنة مــن وليــه، فالســنة 
مــن ربــه كتــمان سره"70 71، قــال الله عــز وجــل: ﴿عَــالِمُِ الْغَيْــبِ فَــلَا يُظْهِــرُ عَــىَ غَيْبـِـهِ أَحَــدًا إلِاَّ مَــنِ 
سُــولٍ﴾( )الجــن: 26(، ويتجــى في هــذا الحديــث التربــوي القيــم محتــوى ارشــادي  ارْتَــىَ مِــن رَّ
توجيهــي لعامــة المجتمــع؛ إذ إن الخصــال هــي خصــال إلهيــة، ومــن ابرزهــا خصلــة الغيــب فــا 

يطلــع عــى غيبــه أحــد.
خامساً: تأكيد مداراة الناس

بـد مـن  أفـراد المجتمـع، إذ لا  الفـرد أو المجتمـع مـالم تكـن الرعايـة الإنسـانية بـين  لا يسـتقيم 

 68  مكارم الشرازي، الامثل في تفسر كتاب الله المنزل، ج11، ص38.
 69  الكليني، الكافي، ج2، ص428.

 70  الكليني، ج2، ص241.
 71  الصدوق، الأمالي، ص408.
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رعايتهـم ومسـاعدتهم في شـؤون أمورهـم عامـة، وهـذا مـا يوثـق أواصر المحبـة وديمومتهـا بينهـم، 
وهـي لا تقتـصر عـى فئـة معينـة مـن النـاس أو طائفـة دون أخـرى، وممـا يمثـل ذلـك المبـدأ التربـوي 
قـول الإمـام g إذ شـدد في مـداراة النـاس كـما حـال الفرائـض، يقـول: )إن الله تبارك وتعـالى أوحى 
إلى رسـول الله s إني آخـذك بمـداراة النـاس، كـما آخـذك بالفرائـض(72، إذ هـي ضروريـة لاندماج 
الفـرد بالمجتمـع، فـأي فـرد لا يمكـن أن ينجـح في حياتـه في المجتمـع إذا عمـل لمصلحتـه الخاصـة 
باسـتمرار دون مراعـاة شـعور الآخريـن وحقوقهـم الطبيعيـة، ولا يمكـن أن تنجـح حياتـه أيضـاً إذا 
عـاش حيـاة منعزلـة فـإن حيـاة العزلـة إذا اسـتمرت لا ينجـو الفـرد مـن عواقبهـا الأليمـة بـما يصـاب 
بـه في النهايـة مـن أمـراض نفسـية73، امـا إذا لم يكن الشـعور بالمسـؤولية لكل افـراد المجتمـع والرعية 
حقيقيـاً، اصبحـت مسـؤوليتهم متفككـة ولا مـداراة بينهـم، وهـذا مـا هـو موجـود في المجتمعـات 
الغربيـة، امـا المجتمعـات الإسـامية فكانت روابطهم ومداراتهـم انطاقاً من المبـدأ التطبيقي القرآني 
الـذي تجـى وتمثـل في أهـل البيـت b، قال تعـالى: ﴿خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُرْ باِلْعُـرْفِ﴾ )الأعـراف: 199(، 
وعليـه لابـد مـن العمـل التطبيقـي في هـذا المنحـى الارشـادي التربـوي في مقام مـداراة النـاس، ومن 
د إلى النـاس نصف  هـذا المنطلـق الاجتماعـي يربـط الإمـام g، بـين التـودد وبـين العقل قـال: "التـودُّ
العقـل"74، وهـذا المبـدأ يتبـين جليـاً في حياتنا اليومية التي تكـون مغمورة في المـداراة للناس والوضع 
النـاس، بالإضافـة إلى توسـع العاقـات  المترتـب عليهـا مـن الآثـار والثمـرات الاجتماعيـة ومحبـة 
الاجتماعيـة، وبعدهـا الاجتماعـي، وهـذا كله من شـأنه إقامـة المجتمـع المتكامل، وخر مثـال تطبيقي 
هـو التعامـل في بعـض المؤسسـات الحكوميـة، وكيف يكـون فيها مـداراة الناس من عدمهـا، وهذا ما 
يبقـى مـؤشراً سـلبياً أو ايجابيـاً عليهـا، واما الجانـب المشرق فيتمثـل في المؤسسـات الاجتماعية الخرية 
التـي كانـت محـط تطبيـق لحديـث الإمام الرضـا وأهل البيـت b، إذ إن همهـا هو مـداراة الناس، وإن 

لم يكـن هـذا عملهـا بهـذا المصطلـح الضيـق فقد يكـون عملهـا بمفهومـه العام.

 72  القمي، فقه الرضا، ص368.
 73 يالجن، مقداد. دورة التربية الأخاقية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية، ط1 )القاهرة: دار المصرية، د.ت.(، ص56.

 74  الكليني، الكافي، ج2، ص643.
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g المبحث الثالث: الآثار التربوية في فكر الإمام الرضا
تركـت الإرشـادات والتوجيهـات التربويـة للإمـام عـي بـن موسـى الرضـا g، آثـاراً جمـة عـى 
الواقـع الاجتماعـي، وعـى مختلف المسـتويات الفكريـة والثقافية والدينية، وسـنقتصر عـى ذكر أهمها 
لئـا نطيـل في ذلـك بـما لا يسـع المجـال إليـه في هـذا البحـث المبني عـى الاقتصـار والإيجـاز، إلا فهي 
كثـرة متفرعـة عـن مجمـوع الإرشـادات التربوية المتعددة التي أشـار إليـه الإمام الرضـا g في مخاطبة 

الأمـة بصفتـه مسـؤولاً شرعيـاً عنهـا أمـام الله والمجتمع، ومـن هذه الآثـار، هي:
 أولاً: تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية

أكـد الامـام g تحمـل المسـؤولية، فردية كانت أم اجتماعية، كما جاء ذلك عى لسـان النبي الأكرم 
محمـد s؛ إذ قـال: "كلكـم راع وكلكم مسـؤول عن رعيتـه..."75 76 77، فكما للنفس الإنسـانية حق 
عـى صاحبهـا، كذلـك لأفـراد المجتمـع عليك مسـؤولية اتجاههـم، وهكذا هي المسـؤولية عـى العبد 
تجـاه ربـه ومعبوديـه، إذ مـا خوطـب شيء كـما خوطـب بذلـك، فـإن معرفتـه أول الديـن، وتوحيـده 
أسـاس كل شيء، وعبوديتـه هـدف لخلقـه، بـما فيهـا السـموات والأرض، إذ قـال تعـالى: ﴿فَقَـالَ 
لَهـَا وَلـِلْأَرْضِ ائْتيَِـا طَوْعًـا أَوْ كَرْهًـا قَالَتَـا أَتَيْنـَا طَائِعِـيَن﴾ )فصلـت: 11(، فالـكل أظهـر لـه العبوديـة 
نـسَ إلِاَّ ليَِعْبُـدُونِ﴾ )الذاريـات: 56(، ولمـا عـى  ـنَّ وَالْإِ والطاعـة،  قـال تعـالى: ﴿وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِ
 َ أبليـس أمـر ربـه، طـرده مـن رحمته موبخاً لـه، قال تعـالى: ﴿قَـالَ فَاهْبطِْ مِنهَْـا فَمَا يَكُـونُ لَـكَ أَنْ تَتَكَرَّ
اغِرِيـنَ﴾ )الاعراف: 13(، وقـد تضمنت الإرشـادات التربوية الرضوية  فيِهَـا فَاخْـرُجْ إنَِّـكَ مِنَ الصَّ
المتقدمـة مـا يشـر إلى وجـوب تنميـة الشـعور بهـذه المسـؤولية بجميـع أبعادهـا الفرديـة والاجتماعيـة 
والإلهيـة، فلكـي يصـل الإنسـان لابـد أن يكـون ملتفتـاً إلى نفسـه ومـا لـه ومـا عليـه مـن مسـؤولية 
عظيمـة؛ إذ سـيكون هنـاك يـوم يسـأل فيـه عـن أي تقصـر صـدره منـه إزاء نفسـه، أو مجتمعـه، أو 
ربـه، وعندئـذ يأتيـه الخطـاب الإلهـي، "وما ربك بظـام للعبيد"، وقولـه "وما ظلمناهـم ولكن كانوا 
أنفسـهم يظلمـون"، فلئـا يقـع في ظلـم نفسـه بنفسـه، ولكي ينال رضـا ربه، قـام الإمام بإرشـاده إلى 
مـا يوجـب تحقيقـه هذه الآثـار العظيمة، ومنها أثر تنمية الشـعور بالمسـؤولية بجميـع أبعادها الفردية 

 75 الاحسائي، ابن أبي جمهور. عوالي اللئالي، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة سيد الشهداء، 1404هـ(، ج1، ص129.
 76  محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ط1 )بروت: دار الفكر، 1401هـ(، ج1، ص215.
 77 النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، ط1 )بروت: دار الفكر، 1401هـ(، ج6، ص8.
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والاجتماعيـة والدينيـة، وذلـك من خـال اجتناب اللهو واللعـب وتضييع الوقت بـما لا يجلب النفع 
والخـر لصاحبـه، بـل مـن خـال المسـارعة في فعـل الخـرات، ومنهـا مـا ذكرنـاه في صـدق الحديـث، 

وأداء الأمانـة، والتـزام أدب المجالسـة، وكتـمان الـسر، ومـداراة الناس.
ثانياً: توثيق العلاقة بين الفرد والمجتمع والتعاليم الالهية بالعمل الصالح

يحتــاج الإنســان إلى مــن يرشــد إلى الهــدى والحــق، ويوجهــه الوجهــة الصحيحــة، فالإنســان لــو 
ــتَغْنىَ﴾ )العلــق: 7-6(،  آهُ اسْ ــى * أَن رَّ ــانَ لَيَطْغَ نسَ خــي نفســه ليطغــى، قــال تعــالى: ﴿كَاَّ إنَِّ الْإِ
ــا  ــي أوصى به ــة الت ــادات التربوي ــات والإرش ــال التوجيه ــن خ ــا g م ــام الرض ــاول الإم ــد ح وق
ــك  ــر إلى ذل ــا يش ــابقاً م ــاه س ــا ذكرن ــة م ــاء في جمل ــد ج ــاس، فق ــذا الاس ــى ه ــل ع ــين للعم المؤمن
بالإضافــة إلى مــا نقــل عنــه g، ومنهــا مــا جــاء في تأكيــد تقويــة الإيــمان بــالله تعــالى، كــما في روايــة 
الفضــل بــن يســار عنــه g، إذ قــال g: "إنَّ الإيــمان أفضــل مــن الإســام بدرجــة، والتقــوى أفضــل 
ــح إلى  ــان صري ــوة وبي ــه دع ــين"78 79، وفي ــن اليق ــل م ــو آدم أفض ــط بن ــةٍ، ولم يُع ــمان بدرج ــن الإي م
ــق  ــاك عــدة خطــوات ينبغــي عــى الإنســان المؤمــن أن يخطوهــا، الأولى هــي الســعي إلى تحقي أن هن
الإيــمان عــن طريــق تعزيــز العاقــة بــين العبــد وربــه، ومــن أوجــب الطاعــة والاتبــاع لــه، والثانيــة، 
هــي الســعي تحقيــق التقــوى؛ إذ جعلــت في القــرآن معيــار التفاضــل بــين المؤمنــين، وميــزان قبــول 
ــمَا  الأعــمال، لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ﴾ )الحجــرات: 13(، ولقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــى  ــة أع ــي مرتب ــل ه ــل ق ــمان، ب ــن الإي ــل م ــوى أفض ــج: 22(، والتق ــيَن﴾ )الح ــنَ الْمُتَّقِ ــلُ اللهُ مِ يَتَقَبَّ
ــه  ــه مراتب ــى درجات ــين في أع ــق اليق ــعي إلى تحقي ــة الس ــمال، والثالث ــلم الك ــمان في س ــة الإي ــن مرتب م
ــى  ــين ع ــي، فاليق ــن المتق ــان المؤم ــدى الإنس ــي ل ــان القلب ــب الاطمئن ــن يوج ــو م ــكيكية، فه التش
ــو كشــف لي  ــالله تعــالى "ل ــه ب ــين في وصــف يقين ــال عنهــا أمــر المؤمن ــا ق مراتــب تشــكيكية، هــي م
الغطــاء مــا أزددت يقينــاً"80، ومــن منطلــق هــذا الحديــث الشريــف عــن الإمــام الرضــا g أرد لنــا 
الارتقــاء في الإيــمان إلى درجــة اليقــين، الــذي لا يخالطــه شــك ولا وهــم ولا ريــب، فــإذا مــا وصــل 
العبــد إلى حقيقــة اليقــين اســتوى عنــده كل شيء في الــسراء والرضــا، وتحقــق لــه الصــر عــى البــاء، 

 78 الحمري، ابي العباس عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد، ط1 )بروت: مؤسسة آل البيت b لاحياء التراث، 1993م(، ص355.
 79  الحراني، تحف العقول، ص445.

 80  ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب، ط1 )قم: دار الأضواء، 1376هـ(، ج1، ص317.
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والشــكر عــى الرخــاء، والرضــا عــى القضــاء، وخــر مــا يوصــل الإنســان إلى هــذه الدرجــة مــن 
اليقــين، هــو أن يجعــل هــادم اللذات)المــوت( دائــمًا نصــب عينــه؛ لكــي لا يلجــأ إلى غــر الله تعــالى، 
فــإن مــن يتقــين المــوت وأنــه أت، وأنــه إذ حــل لا يســتقدم ولا يســتأخر، وأنــه لا مفــر منــه، فعندئــذ 
يحســب لــكل فعــل يفعلــه أو قــول يتلفظــه ألــف حســاب، وكــما روى الإمــام الرضــا g عــن آبائــه 
عــن أبي عبــدالله الصــادقg قولــه: "نجــاة المؤمــن في حفــظ لســانه"81، وهــذا مــا أشــار إليــه قولــه 
ــال:  ــاء، ق ــن الوشّ ــاء ع ــد ج ــدٌ﴾ )ق: 18(، وق ــبٌ عَتيِ ــهِ رَقِي ــوْلٍ إلِاَّ لَدَيْ ــن قَ ــظُ مِ ــا يَلْفِ ــالى: ﴿مَّ تع
ــك  ــل ذل ــت قب ــادة صم ــل إذا أراد العب ــي إسرائي ــن بن ــل م ــول : "كان الرجَّ ــا g يق ــمعت الرض س
عــشر ســنين"82، في إشــارة منــه إلى أهميــة الصمــت وتــرك التحــدث بــما لا يعنــي الإنســان، ممــا يجلــب 
عليــه الســوء والــشر والعــذاب، وإذ جعــل الإمــام الرضــا g، مــن عامــات تفقــه الإنســان الحلــم 
والصمــت، قــال g: "مــن عامــات الفقــه الحلــم والعلــم والصمــت.."83، وجعــل مــن حيــاء الفرد 
عامــة عــى عمــق إيمانــه بــالله تعــالى، فمــن خلــع رداء الحيــاء دل عــى عــدم إيمانــه بــالله تعــالى، قــال 
ــاء والإيــمان مقرونــان في قــرن، فــإذا ذهــب أحدهمــا تبعــه صاحبــه"84، وقــد  رســول الله s: "الحي
جــاء تأكيــده عــى لســان الإمــام الرضــا g، إذ قــال: "الحيــاء مــن الإيــمان"85، ولهــذا فالإيــمان هــو 
شرف للإنســان، ونجــاة مــن العــذاب، فقــد جــاء عــن محمــد بــن موســى بــن نــصر الــرازي، قــال: 
ســمعت أبي، يقــول: قــال رجــل للرضــا g: "والله مــا عــى وجــه الأرض أشرف منــك أبــاً، فقــال 
g: "التقــوى شرفتهــم، وطاعــة الله أحظتهــم، فقــال لــه آخــر : أنــت والله خــر النــاس، فقــال لــه: لا 
تحلــف يــا هــذا! خــر منــي مــن كان أتقــى لله عــز وجــل،  وأطــوع لــه، والله مــا نســخت هــذه الآيــة86، 
آيــة: ﴿وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ﴾ )الحجــرات: 13(، وأمــا 
العمــل الصالــح فقــد أكــده g في مواطــن كثــرة منهــا، إذ جعــل منــه شــعار المؤمــن، عــى مــا جــاء في 
رَجَــاتُ  الِحَــاتِ فَأُولَئِــكَ لَهـُـمُ الدَّ الذكــر الحكيــم، في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــن يَأْتِــهِ مُؤْمِنًــا قَــدْ عَمِــلَ الصَّ

 81  الصدوق، ثواب الاعمال، ص183.
 82  الكليني، الكافي، ج3، ص116.

 83  الكليني، ج1، ص37.
 84  الكليني، ج3، ص106.

 85  عي، عيون اخبار الرضا g، ج2، ص239.
 86  المجلي، بحار الانوار، ج46، ص178.
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ــه  ــن، وبالعمــل يتكامــل الإنســان، وب ــى الاوطــان، ويصــان الدي ــىَ﴾ )طــه: 75(، بالعمــل تبن الْعُ
ــنٌ  ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــالى: ﴿مَ ــال تع ــة، ق ــاة الطيب ــان الحي ــش الإنس يعي
ــن يرجــو  ــين g: "لا تكــن ممّ ــال الإمــام أمــر المؤمن ــةً ..﴾ )النحــل: 97(، وق ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ فَلَنحُْيِيَنَّ
الآخــرة بغــر عمــل ويرجــو التوبــة" 87، والمقصــود مــن العمــل هــو العمــل الصالــح الــذي يكــون 
بدوافــع نبيلــة وشريفــة لا يبغــي صاحبــه منــه ســوى رضــا الله تعــالى، وتأمــين المصلحــة العامــة، بعيداً 
عــن طلــب الريــاء والســمعة، لأنــه "مــن عمــل لغــر الله وكلــه الله إلى مــا عمــل"88، وهــذا مــا أكــده 
الإمــام الرضــا g، إذ جــاء عــن محمــد بــن عرفــة قــال: قــال لي الإمــام الرضــا g: "ويحــك يــا بــن 
عرفــة، اعملــوا لغــر ريــاء ولا سُــمعة، فإنّــه مــن عمــل لغــر الله وكلــه الله إلى مــا عمــل، ويحــك! مــا 
عمــل أحــد عمــاً إلّا ردّاه الله، إن خــراً فخــرٌ، وإن شّراً فــشر"89. وجــاء عــن العبــاس مــولى الإمــام 
الرضــا g قــال: ســمعته يقــول: "المســتتر بالحســنة يعــدل ســبعين حســنة، والمذيــع بالســيئة مخــذول، 

والمســتتر بهــا مغفــور لــه "90.
ثالثاً: تنمية الوعي لدى الأمة بأهمية الإمامة ودورها في الحياة.

ــة  ــة الإمام ــة، مكان ــلة الذهبي ــث السلس ــا g في حدي ــام الرض ــه الإم ــار إلي ــا أش ــين م ــن ب إن م
ــى  ــي أبي موس ــه: "حدثن ــه إن ــاء في ــامية، إذ ج ــة الإس ــظ الشريع ــن وحف ــة الدي ــا في صيان ودوره
الكاظــم عــن أبيــه جعفــر الصــادق عــن أبيــه محمــد الباقــر عــن أبيــه زيــن العابديــن عــن أبيــه الحســين 
عــن أبيــه عــي بــن أبي طالــب b قــال: حدثنــي حبيبــي وقــرة عينــي رســول الله s قــال: حدثنــي 
ــي ومــن  ــي فمــن قالهــا دخــل حصن ــه إلا الله حصن ــال: ســمعت رب العــزة يقــول: لا إل ــل ق جري
دخــل حصنــي امــن مــن عــذابي... "91 فلــما مــرت الراحلــة أخــرج رأســه مــرة ثانيــة إليهــم وقــال: 
"بشروطهــا وأنــا مــن شروطهــا "92 93 94 95.  حتــى قــال أحمــد بــن حنبــل: "لــو قــرأت هــذا الاســناد 

 87  الحراني، تحف العقول، ص157.
 88  الكليني، الكافي، ج2، ص293.

 89  الكليني، ج2، ص394.

 90  الكليني، ج2، ص428.
 91 المناوي، محمد عبد الرؤوف. فتح القدير شرح الجامع الصغر، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ(، ج4، ص641.

 92 الصدوق، محمد بن عي. كتاب التوحيد، ط1 )قم المقدسة: منشورات جامعة المدرسين، د.ت.(، ص25.
 93  الصدوق، ثواب الاعمال، ص7.

 94  الصدوق، عيون اخبار الرضا g، ج1، ص145.
د بن عي بن الحسين بن بابويه القمي، معاني الأخبار )قم: مؤسسة النشر الإسامي، 1379هـ(، ص371. مَّ  95  الصدوق، أبو جعفر مُحَ
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ــة97، وفي  ــه المحرق ــي في صواعق ــر الهيتم ــن حج ــك اب ــل ذل ــه "96. ونق ــن جنت ــرئ م ــون ل ــى مجن ع
ــه"98.  ــخ نيشــابور: "لأفــاق مــن جنون ــة الشــلبنجي عــن تاري رواي

وهنـا يكشـف عـن عظيـم منزلـة الإمامـة وعاقتها بالله تعـالى، وأنّها جـزء لا يتجزأ مـن الإيمان به، 
إذ قرنهـا بشـهادة ألا إلـه إلا الله، وكونهـما العاصـم من الضـال، والمنجي من النار والعـذاب، لما قرنها 
بمسـألة التوحيـد، وبـين عاقتهـا بـه، قـال الحـاج العامـي: "فإننـا نجـد أن الإمـام g من خـال هذه 
الواقعـة المعروفـة ورغـم الظـروف القاهـرة التـي أحاطت به ومـع العلـم والمعرفة أن السـلطة الحاكمة 
هـي التـي أوعـزت لقتـل أبيـه الإمـام موسـى بـن جعفـر c عـى يـد السـندي بـن شـاهك بايعـاز مـن 
أبي المأمـون هـارون الرشـيد يقـف الامـام g لينتهـز الفرصـة ويبلـغ ذلك الحشـد العظيم الـذي يضم 
عـشرات بـل مئـات الألوف: انـه ولي الأمر وانه الامام للمسـلمين جميعا والمفـترض الطاعة عليهم كما 
عـر القنـدوزي الحنفـي في ينابيعـه )ص 364( وغـره.. وذلك عندمـا قال لهم: )وانا مـن شروطها(. 
لقـد أبلغهـم الإمـام g مسـألة في غايـة الأهميـة بالنسـبة لأمة تريـد ان تعيـش الحياة الرغيـدة"99، وهو 
بهـذا الفعـل سـاهم في تنميـة وعي الأمة من خـال إدراكها لأهميـة  الإمامة ومكانتهـا وعظيم قدرها، 
وكونهـا تمثـل روح الإسـام الحنيـف، عى الرغم من سـطوة الحاكم وبطـش الحكومة العباسـية بآبائه، 
وقتـل أبيـه الإمام موسـى بن جعفـر g لم يكن ببعيد عى يد بطش الحاكم العبـاسي هارون أبي المأمون 
عـن طريـق دس السـم إليـه في سـجن السـندي ابـن شـاهك اللعين الـذي أوعز إليـه الأمـر بذلك، كما 
جـاء في روايـة الـكافي أن الإمـام موسـى بـن جعفـر، قـد علـق عـى كام السـندي بقولـه: "أما مـا ذكر 
مـن التوسـعة ومـا أشـبهها فهـو عـى مـا ذكـر غـر أني أخركـم أيهـا النفر أني قد سـقيت السـم في سـبع 
تمـرات وأنـا غـدا أخـضر، وبعـد غـد أمـوت قـال: فنظـرت إلى السـندي بن شـاهك يضطـرب ويرتعد 
مثـل السـعفة"100، وهـو بهـذا الأمـر جعل السـلطة الحاكمـة أمام أمـر واقع لا مفـر منه؛ إذ قـام بإعام 
الأمـة بأهميـة الإمامـة، وعظيـم دورهـا في الحياة الدينية والسياسـة، وإنهـا تمثل عمق الإيـمان والتوحيد 
الـذي جـاء بـه النبـي الخاتـم محمـد s، وإن روايته بهذا السـند الـذي عرف بالسـند الذهبـي، لصفائه 

 96 الآبي الرازي، أبو سعد منصور بن الحسين. نثر الدرر في المحاضرات، ط1 )بروت: دار المعرفة، د.ت.(، ج1، ص251.
 97 الهيتمي، ابن حجر. الصواعق المحرقة، ط1 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ(، ص122.

 98 الشلبنجي، مؤمن بن حسن. نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ(، ص143.
 99 العامي، محمد حسين. حقوق آل البيت b في الكتاب والسنة باتفاق الأمة، ط1 )قم المقدسة: مطبعة مهر، 1415هـ(، ص118.

 100  الكليني، الكافي، ج1، ص251.
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وطهارتـه وعصمـة أصحابـه، يكشـف للأمـة أن هـؤلاء هـم مـن يسـتحقون الولايـة في الأمـر، فهـم 
يشـكلون سلسـلة الأئمـة الاثنـي عـشر الذي قـال عنهم رسـول الله s: "لا يـزال الاسـام عزيزا إلى 
اثنـي عـشر خليفـة"101   102   103، وقـال s:" إن هـذا الأمـر لا ينقـي حتـى يمـي فيهـم اثنـا عـشر 

خليفـة"104  105، وقـال s: "لا يـزال أمـر النـاس ماضيـا ما وليهـم اثنا عشر رجـا"106  107.
بـما  g بحديـث السلسـلة الذهبيـة اسـتطاع أن يفـوت الفرصـة عليهـم  وعليـه فالإمـام الرضـا 
يخططـون لـه مـن جلبـه g إلى مـرو عاصمـة الدولـة العباسـية التـي مـن أهدافهـا التقليـل مـن شـأن 
الإمامـة وأهميـة الإمامـة وعظيـم دورهـا ومكانتها؛ بحجـة أن أهلها طاب دنيا لا ديـن، ولكن الإمام 
g عـرّف الأمـة وأيقظهـا بـأنّ الإمـام طالـب دين، مـن أهل التوحيـد، بل هـو التوحيد بعينـه؛ لما قرنه 
بشـهادة لا إلـه إلا الله كلمـة التوحيـد وشـعار الإسـام الحنيـف، قبـل أن يكـون قبولـه بولايـة العهـد 
هدفـاً لتحقيـق مآرب السـلطة العباسـية باعتبـاره اعترافاً بشرعيتهـا، غر أن الإمـام أراد بذلك تفويت 
الفرصـة عليهـا في تحقيـق مأربهـا بعلـم الأمـة الإسـامية مـن خـال هـذا الحديـث الشريـف، وبذلـك 
اسـتطاع الإمـام بموقفـه هـذا وكلمته هـذه أن ينقذ الأمـة من الظـال والتظليل الإعامـي والعقدي، 

بتعريفهـا بقائدهـا وولي أمرهـا الحقيقـي الـذي لا يفـترق عـن التوحيـد قيـد أنملة.
وموقــف آخــر جســد بــه الإمــام الرضــا g صــورة الإســام، ليذّكــر الأمــة بــه أيــام جــده رســول 
الله الأكــرم محمــدs وأيــام الإمــام مــولى الموحديــن عــيg، إذ طلــب منــه المأمــون أن يصــي العيــد 
ــرج  ــب أن يخ ــي يح ــة الت ــاس، بالهيئ ــي بالن ــه إلا أن يص ــح علي ــذره وأل ــا تع ــرو، بعدم ــاس في م بالن
ــه إلى محــل إقامتهــا؛ إذ  بهــا، غــر أنهــم لم يتحملــوا مــا حــدث بعدمــا خــرج للصــاة، وقبــل وصول
ــون ووزراؤه  ــاف المأم ــرو، فخ ــل م ــع أه ــد وجمي ــادة الجن ــى ق ــة، حت ــة حافي ــاس باكي ــت الن خرج
ــه  ــف غــره بالصــاة، مــع أن ــام بالرجــوع وتكلي ــر الإم ــة، فأم ــدوث الانقــاب وســقوط الدول ح

 101  النيسابوري، صحيح مسلم، ج6، ص4.
 102 البغدادي، احمد بن حنبل. مسند احمد، ط1 )بروت: دار صادر، د.ت.(، ج5، ص90.

 103  ابن حبان، صحيح ابن حبان، ط2 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ(، ج15، ص45.
 104  النيسابوري، صحيح مسلم، ج6، ص3.

 105  البغدادي، مسند احمد، ج5، ص86.
 106  النيسابوري، صحيح مسلم، ج6، ص3.

 107  العيني، عمدة القاري، ط1 )بروت: دار احياء التراث العربي، د.ت.(، ج24، ص281.
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ســبق أن حــذره مــن هــذا الأمــر وأن يعفيــه مــن الخــروج إليهــا108، وقــد صــور لنــا الشــاعر البحــتري 
هــذه الحادثــة التاريخيــة، إذ قــام بتجســيد تلــك الحادثــة بأبيــات جميلــة، جــاء فيهــا:
ذكروا بطلعتك النبي فهللوا * لما طلعت من الصفوف وكبروا
حتى انتهيت إلى المصى لابسا * نور الهدى يبدو عليك فيظهر

ومـشيت مشـية خاشع متواضع *** لله لا يزهـى ولا يـتـكـبـر
ولو أن مشتاقا تكلـف غر ما * في وسعه لمشى إليك المـنبر109

وبهذيـن الموقفـين مـن الإمـام الرضـا g بـيّن للأمـة أن الأئمـة الحقيقـين الشرعيين ليسـوا طاب 
دنيـا كـما تصـور لهـم ولاة الأمـر، ممـن تمكنـوا مـن رقـاب النـاس والسـيطرة عـى دفـة الحكـم وكرسي 
السـلطة، وحكمـوا بـما لم ينـزل بـه الله سـلطاناً باسـم الديـن والشريعـة الاسـامية، وهمـا مـن افعالهـما 
 ،s لمـا تقلّد هيئة جـده الأكرم محمد g بـراء بـراءة الذئـب مـن دم يوسـف، ولـذا كان الإمام الرضا
وأمـر المؤمنـين g، أرد أن يبـين أولاً العاقـة بـين الإمامـة والرسـالة، وثانيـاً أن الإمـام في عـصره 
هـو مـن سـار عـى سـرة جـده المصطفى محمـدs، هـو لا المأمـون الـذي يدعيهـا زوراً وجـوراً، فقد 
أيقـظ الأمـة مـن غفلتهـا، وهداهـا إلى صوابهـا، وأرشـدها إلى حقيقـة دينهـا وولايتهـا، لئـا تبقـى في 
سـباتها، وضالهـا فتهلـك بسـبب اتباعهـا لأئمة الجـور والطغيان، وهـو بذلك قد فـوت الفرصة عى 
المأمـون، بـل أوقعـه في مـأزق اليقظـة ووعـي الأمـة وإدراكهـا لولايـة الله الشرعيـة، وهـذا خـر دليل 

عـى وعـي الإمـام وحكمتـه ومعرفتـه بالدواهـي السياسـية ومأربها.

 108 ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص479.
 109 ابن شهرآشوب، ج3، ص479.
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الخاتمة
أولا: النتائج النهائية

توصلنا من خال البحث إلى مجموعة من النتائج الكلية، نذكر منها:
1- إنّ مــن مقومــات الفــرد والمجتمــع أن يكــون لديــه مــن يرشــده إلى طريــق الهــدى والصــاح بــما 
ــاف  ــن، وبخ ــين المهتدي ــن المهدي ــد م ــذا المرش ــون ه ــى أن يك ــاه، ع ــه ودني ــاح دين ــط بص يرتب

ذلــك لا يتحقــق الغــرض مــن هدايتــه وإرشــاده.
2- إن الإرشــادات التربويــة إذا مــا قــام بهــا الإمــام المعصــوم g، أعطــت ثمارهــا وأدت فوائدهــا، 
لأن المعصــوم لا يقــدم عــى أمــر لا خــر فيــه، فــا يأمــر بــشر، ولا ينهــى عــن خــر، فلــولا ذلــك 
لمــا اختــاره الله واصطفــاه لمثــل هــذه المهــام الإنســانية والاجتماعيــة والدينيــة، فمــن طلــب الهــدى 

والاســتقامة في الفكــر والســلوك عليــه أن يأخــذ ذلــك عــن المعصــوم دون ســواه.
3- إن مــا أرشــد إليــه الإمــام أبــو الحســن عــي بــن موســى الرضــا g مــن إرشــادات تربويــة، كان 
مصدرهــا ومنهجهــا هــو القــرآن الكريــم، لأنــه هــو القــرآن الناطــق للقــرآن الصامــت، كــما نقلنــا 
ــم  ــل والأت ــل والأكم ــو الأفض ــه نح ــت هدايت ــب c، فكان ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــك ع ذل

كــما أن القــرآن يهــدي لذلــك.
4- إن الإرشــادات التربويــة للإمــام الرضــا g لهــا آثــارٌ عظيمــة في حيــاة الفــرد والمجتمــع؛ لأنهــا 
ــى  ــار ع ــق دون الاقتص ــل والتطبي ــام العم ــا في مق ــا g له ــام الرض ــيد الإم ــة تجس ــاءت نتيج ج
ــا  ــي أمرن ــاب الأخــذ عــن الأســوة والقــدوة الت ــه، فالأخــذ بهــا يكــون مــن ب الإرشــاد والتوجي

بالاقتــداء بهــا.
5- إن مــن بــين الآثــار التربويــة المترتبــة عــى مجمــوع مــا ورد عــن الإمــام الرضــا g مــن توجيهــات 
وإرشــادات تربويــة، مــا يكــون لــه دور في تعزيــز العاقــة بــين الفــرد والمجتمــع والديــن، ومــن 
ثــم يكــون لــه دور في تنميــة الوعــي لــدى الأمــة بأهميــة الإمامــة ودورهــا في الحيــاة بــما يحقــق لهــا 

كمالهــا.
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ثانياً: المقترحات والتوصيات
يُــرى مــن الــضرورة بمــكان أن نذكّــر ببعــض المقترحــات الازمــة لتقــدم الامــة وازدهارهــا عــى 

المســتوى الفكــري والســلوكي، وهــي مــن قبيــل:
1- الاســتفادة ممــا جــاء عــن الإمــام الرضــا g في مجــال التربيــة، ســواء أكان عــى المســتوى الفكــري 
ــرة  ــك في مس ــة الى ذل ــيس الحاج ــي، لمس ــي التطبيق ــلوكي العم ــتوى الس ــى المس ــري، أو ع النظ

مجتمعاتنــا التــي باتــت تبعــد عــن القيــم التربويــة والاخاقيــة في تعاماتهــا اليوميــة.
2- الاسـتفادة مـن مجمـوع مـا ورد عـن أئمة الهـدى من آل البيـت b، وبالأخص ما جـاء عن الإمام 
الرضـا g، في إعـداد منهـج تربـوي بأسـلوب عـصري، ومـن ثـم القيام بتدريسـه في المؤسسـات 

التربويـة والتعليميـة والمراكـز الثقافية ومؤسسـات المجتمـع المدني ذات الطابـع الديني. 
ــوم  ــي بالعل ــراث غن ــه ت ــت b، لأن ــن آل البي ــة م ــوي للأئم ــتراث العل ــة ال ــى دراس ــث ع 3- الح
والمعــارف والمعطيــات التربويــة والقيميــة والحقوقيــة والتربويــة، بــما يســهم في ســد النقــص 
ــي،  ــري، أو العم ــتوى النظ ــى المس ــاصرة، ع ــا المع ــي في مجتمعاتن ــة والاخاق ــرات التربوي والثغ

ــور. ــر العص ــى م ــع ع ــرد والمجتم ــة الف ــع زمكاني ــجم م ــاره ينس باعتب
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ملخص البحث: 
المــواد  لمعلمــي  التدريبيــة  )الاحتياجــات  تعــرّف  الى  البحــث  هــذا  يهــدف 
الاجتماعيــة في المــدارس الحكوميــة لمهــارات مــا وراء المعرفــة(، ومــن أجــل التحقــق 

ــدف الآتي: ــث اله ــاغ الباح ــك ص ــن ذل م
المــدارس  في  الاجتماعيــة  المــواد  لمعلمــي  التدريبيــة  الاحتياجــات  )معرفــة 
المعرفــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين والمعلــمات(. الحكوميــة لمهــارات مــا وراء 
وقد  البحث،  لإجراءات  المائم  المنهج  لأنه  الوصفي؛  المنهج  الباحث  اعتمد 
تألف مجتمع البحث من المدارس الحكومية في مركز محافظة كرباء المقدسة، لتكون 
عينة البحث )63( مدرسة حكومية متوزعة جغرافياً عى مركز المحافظة. واعتمد 

الباحث عى الاستبانة أداة لبحثه، وقام بتوزيعها عى عينة البحث.
واســتعمل الباحــث الوســائل الإحصائيــة المناســبة في تحليــل بيانــات بحثــه 

.(SPSS) بالرنامــج الإحصائــي  بالاســتعانة 
ضرورة  منها  عدّة،  باستنتاجات  الباحث  خرج  إحصائياً  النتائج  تحليل  وبعد 
نتيجة  وذلك  المعرفة،  وراء  ما  مهارات  عى  الاجتماعية  المواد  معلمي  تدريب 
وراء  ما  نظرية  مبادئ  وفق  عى  التدريبي  الاحتياج  أهمية  أظهر  الذي  لاستبيان 
المتنوعة  والمنهجية  العلمية  الأساليب  استعمال  تأكيد  الباحث  وأوصى  المعرفة، 
لتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم، واقترح الباحث مقترحات عدّة منها إجراء 

دراسات أخرى مماثلة تتناول تخصصات علمية في مراحل دراسية أخرى.
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Abstract:
This research aims to identify (the training needs of 

social subjects teachers in state schools for metacogni-
tive skills to verify the following objectives:

First: Knowing the training needs of social subjects 
teachers in state schools for metacognitive skills from the 
viewpoint of the teachers. The researcher adopted the 
descriptive approach as it is appropriate to the research 
procedures. The research community consisted of state 
schools in the center of the Holy Karbala governorate, 
so that the research sample was (63) state schools geo-
graphically distributed in the center of the governorate. 
The questionnaire as a research tool was distributed to 
the research sample. The researcher used an appropri-
ate statistical means, SPSS, in the current research. 

After analyzing the results statistically, the research-
er found that there was a need to train social subjects 
teachers on metacognitive skills, as the questionnaire 
showed the importance of the training need according to 
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the above theory. The researcher suggested several recommendations: conduct-
ing other similar studies that deal with the rest of teachers in other disciplines 
and other stages, secondary, university that the current study did not address.
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التعريف بالبحث
Problem Of the Research   أولاً: مشكلة البحث

لحظ الباحث عند ممارسته في مجال التدريب، وبعد متابعة واقع التدريب في المدارس، أن دراسة 
الاحتياجات التدريبية موضوع مهم، ويجب دراسته دراسة علمية وبعد الاطاع عى أغلب الرامج 
المحافظات  للتربية في  العامة  المديريات  إلى  التابعة  والتدريب  الإعداد  مراكز  تنفذ في  التي  التدريبية 
الاحتياجات  وتحليل  تحديد  وفق  عى  تتم  لا  أنها  وجدنا  الخاص  القطاع  في  الخاصة  المراكز  وأيضاً 
التدريبية للجهة المستهدفة من التدريب وغر خاضعة للأسس العلمية والأكاديمية في جوانب كثرة. 
ــة،  ــة التدريبي ــية في العملي ــة والأساس ــور المهم ــن الأم ــة م ــات التدريبي ــد الاحتياج ــد تحدي إذ يع
ولا يحقــق التدريــب أهدافــه الكاملــة إلا إذا اقــترن بتحليــل دقيــق لاحتياجــات التدريبيــة، ويقــاس 

تقــدم الــدول بنــاءً عــى مقدرتهــا عــى الإعــداد الصحيــح لمعلميهــا1.
وهــذا دفــع الباحــث الى دراســة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة المبنيــة عــى وفــق الأســس العلمية 
المســتندة إلى مهــارات مــا وراء المعرفــة لتكــون الحاجــات التدريبيــة مبنيــة عــى أســاس علمــي ومهنــي 
يائــم حاجــة المتدربــين لســد الفجــوة الحاصلــة في مســتوى الأداء للمتــدرب، وقيــاس الأداء بعــد 

التدريــب لغــرض معرفــة التغيــر الحاصــل في المعرفــة والمهــارة والســلوك.
وبناءً عى ما تقدم تكمن مشكلة البحث في السؤال الآتي:

ما الاحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الاجتماعية في المدارس الحكومية لمهارات ما وراء المعرفة؟  
ثانياً: أهمية البحث

 تتبــوأ مــادة الاجتماعيــات مكانــة مهمــة وأساســية بــين المــواد الدراســية؛ لمــا تمتلكــه مــن 
ــد في  ــذ زمــن بعي ــي اســتقرت في المناهــج الدراســية من ــواد الدراســية الت ــة، وتعــد مــن الم خصوصي
المراحــل الدراســية جميعهــا، لأنهــا تــأتي مــن داخــل المجتمــع الــذي نعيــش فيــه، وتهتــم اهتمامــاً كبــراً 
بالتفاعــل الــذي يحــدث بــين الإنســان وبيئتــه الطبيعيــة والبشريــة، وأيضــا تهتــم بتربيــة الفــرد الصالــح 
ــة قدراتهــم عــى فهــم أبعــاد حقــوق الإنســان  ــذ عــى تنمي ــه، وتســاعد التامي المحــب لشــعبه وامت

ــره2. ــع وتطوي ــاء المجتم ــم في بن ــا، ودوره وإدراكه
 1   الحيلة، محمد محمود. طرائق التدريس واستراتيجياته، ط2 )العين، الإمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي، 2001م(، ص161.

 2   قطاوي، محمد إبراهيم. طرق تدريس المواد الاجتماعية. د.ط. )عمان، الأردن: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2007م(، ص19.
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ــاة التامــذة ومــا فيهــا  ــات متصلــة اتصــالاً وثيقــاً بواقــع حي يــرى الباحــث أن كتــب الاجتماعي
مــن ظواهــر مختلفــة، وتهيــئ مجــالات تســاعد عــى النمــو الاجتماعــي المنشــود، وعــن طريــق التنــوع 
في الأنشــطة التعليميــة الهادفــة داخــل غرفــة الصــف تتحقــق الأهــداف والغايــة التــي تســعى اليهــا 
التربيــة الحديثــة التــي هــي مــن الأســباب الرئيســة التــي تســاهم في تنميــة المهــارات الحياتيــة وتنميــة 

الجوانــب المختلفــة لشــخصية التامــذة.
إن المعلــم هــو العنــصر الأســاسي والمهــم في العمليــة التعليميــة والتربويــة، وترتبــط بــه النتائــج 
التعليميــة المــراد تحقيقهــا، فمــن الــضروري أن يقــوم بــالأدوار جميعهــا التي تســهم في تحســين أســاليبه 
ــذه مــن معــارف ومهــارات  ــاً عــى مــا يكســبه تامي التدريســية وبالنتيجــة تنعكــس انعكاســاً إيجابي

واتجاهــات متنوعــة3.
يــرى الباحــث أن تدريــب المعلــم وإعــداده وتمكينــه بالكفايــات الازمــة للعمليــة التربويــة 
ــر المناهــج  ــام بهــا خطــوة مهمــة جــداً ولا يمكــن تجاوزهــا، فــا جــدوى مــن تطوي ــة والقي التعليمي
وإعدادهــا مــا لم يقــم عــى تنفيذهــا معلــم جيــد الإعــداد، يمتلــك القــدرات الازمــة مــن معلومــات 
ومهــارات وأســاليب خاصــة بــه، تمكنــه مــن التأثــر في التامــذة ونقــل المعلومــات مــن الكتــب الى 
أذهــان التامــذة، والعمــل عــى ترســيخها بشــكل دائــم ليكــون متعلــما شــاماً يفــاد منهــا في مجــالات 
الحيــاة المختلفــة ويطبقهــا بواقعــه الفعــي التــي تثــري المناهــج الدراســية، ويعمــل عــى ترجمتهــا إلى 
ــتمراريتها  ــى اس ــظ ع ــة، وتحاف ــة التعليمي ــدم العملي ــهم في تق ــة تس ــرات تربوي ــلوك وخ ــع وس واق

وديمومتهــا لتصبــح جــزءاً مــن ســلوكه الطبيعــي.
أما المرحلة الابتدائية فتعدّ من أهم المراحل التي يمر بها التامذة فهي القاعدة الأساسية في بناء 
التعليم، وبذلك أصبحت المسؤولية كبرة، فعلينا أن نعطي لهذه المرحلة أهمية كبرة من التعليم؛ لأنه 
الابتدائية  المتعلم. والمدرسة  لبناء الجيل  التعليمية، وتعدّ حجر الأساس  المراحل  بصاحها تصلح 
أولى المرحلة التعليمية بوصفها مؤسسة اجتماعية تحقق أهدافها وأهداف التعليم عن طريق تفاعل 

العناصر المكونة لها والمتمثلة بالمعلم والتلميذ والمحتوى الدراسي لتحقيق الأهداف المنشودة4. 
"تصور مقترح لإعداد المعلم وتطويره المهني في ضوء المتطلبات التربوية المتجددة  3  متولي، أحمد سيد محمد؛ هبة طه محمد عبد الغني،   
وتوجه" )STEAVM(.  المؤتمر الدولي المعلم وعصر المعرفة: الفرص والتحديات، تحت شعار معلم متجدد لعالم متغر )كلية التربية، 

جامعة الملك خالد، أبها، 2004م(. ص391.
 4   أبو شعرة، خالد محمد .المدخل إلى علم التربية، ط1 )عمان، الاردن: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 2009م(، ص19.
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يــرى الباحــث أن التدريــب مــن أهــم الوســائل التــي تعتمــد عليهــا المؤسســات لتحقيــق أهدافها، 
لاســيما وأن انتهــاج سياســة تطبيــق الرامــج التدريبيــة المخطــط لهــا والمبنيــة عــى أســاس الاحتياجات 
التدريبيــة والمصممــة عــى وفــق الأســس العلميــة الرصينــة تســاهم في تقديــم الفرصــة الى )المعلمــين( 
ــة التطــورات الحاصلــة في مجــال تخصصاتهــم وأعمالهــم لغــرض تحديــث معلوماتهــم  لغــرض مواكب
وخراتهــم بــما يائــم التطــورات الحاصلــة في العــالم، وهــذا يســهم برفــع كفاءتهــم ويحســن مهاراتهــم 
ــم تحقيــق أهــداف المؤسســة  ــما يائ ــوب وب ــة أعمالهــم عــى وفــق  مــا  هــو مطلـ وقدراتهــم عــى تأدي

التربويــة التعليميــة.
وتتنــوع هــذه الحاجــات إلى بعــض المهــارات الازمــة وبعــض المهــارات المتقدمــة لأداء الوظيفــة 
التــي ترتبــط بطبيعــة أعمالهــم وعنــد اقتنائــه المعلمــين لهــذه الحاجــات ستســهم في تحســين أدائهــم في 
التعليــم، وزيــادة الإنتاجيــة في المنظمــة )المؤسســة التربويــة( ومشــاركة هــذه المعلومــات والمهــارات 

مــع بقيــة المعلمــين( 5 6 7.
   وممــا يضــاف لأهميــة هــذه المرحلــة أن الأدبيــات في مجــال التدريــب في أثنــاء الخدمــة تؤكــد أن 

حاجــات المتدربــين يجــب أن تشــكل أهــداف الرنامــج التدريبــي8.
وتكمن أهمية البحث في:

أهمية الاحتياجات التدريبية في تحقيق أهداف العملية التدريبية، ومعرفة اهم الأساليب المستعملة . 1
في تحديد الاحتياجات التدريبية التي تلبي أهداف التدريب لمهارات ما وراء المعرفة. 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تهتم في إعــادة النظر في الأســس المتبعــة لتحديــد الاحتياجات . 2
التدريبيــة في المــدارس الحكوميــة والمراكــز التدريبية في العراق بشــكل عام.

الكشــف عــن جوانــب الضعــف والقــوة في الأنشــطة التدريبيــة لكــي يتــم معالجــة نواحــي . 3
ــق  ــة عــى وف ــواد الاجتماعي ــق معالجــة الفجــوة في مســتوى الأداء لمعلمــي الم القصــور عــن طري

مهــارات مــا وراء المعرفــة.
 5   القفعمي، خميس بن عبد الرحمن بن خميس. "الاحتياجات التدريبية للمشرف التربوي في مجتمع المعرفة" )جامعة أم القرى، 2001م(، ص11.

 6  أبو رياش، حسين محمد، التعلم المعرفي )عمان، الأردن: دار المسرة للنشر والتوزيع، 2007م(، ص23.
 7   ريموند، أ. نوي . تدريب وتطوير الموظفين، ترجمة. عي بن سعيد القرني، طال بن مسلط الشريف )الرياض، 2017م(، ص43-42.
 8   ابو النصر، مدحت. مراحل العملية التدريبية: تخطيط وتنفيذ وتقويم الرامج التدريبية، د.ط. )القاھرة: المجموعة العربية للتدريب 

والنشر، 2009م(.
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ثالثاً: هدف البحث
يهدف هذا البحث الى:

ــة لمهــارات مــا  ــة في المــدارس الحكومي ــواد الاجتماعي ــة لمعلمــي الم ــة الاحتياجــات التدريبي معرف
ــة. وراء المعرف

رابعاً: حدود البحث
تقتصر حدود البحث عى ما يأتي:

ــاء المقدســة، . 1 ــة في محافظــة كرب ــة في المــدارس الحكومي ــواد الاجتماعي الحــد البــشري: معلمــو الم
ــم. ــتمرون في التعلي المس

الحد الزمني: )2021-2022م(. 2
الحد المكاني: المدارس الحكومية في مركز محافظة كرباء المقدسة.. 3

خامساً: تحديد المصطلحات
الاحتياجات التدريبية:.1

عرفهــا الصرفي أنهــا: "نواحي القصور أو الضعف في الأداء، الحالية والمتوقعة" 9.
ــة  ــواد الاجتماعي ــي الم ــتجابة معلم ــل اس ــذي يمث ــر ال ــا: المتغ ــي للباحــث بأنه ــف الإجرائ التعري
ــي  ــا، والت ــة إليه ــم بحاج ــرون أن به ــي ي ــتراتيجيات الت ــاليب والاس ــارات والأس ــاءات والمه للكف

ــتبيان(. ــة )الاس ــج أداة الدراس ــق نتائ ــن طري ــر م تظه
المواد الاجتماعية:.2

ــة  ــة والتربي ــخ والجغرافي عرفهــا خاطــر وســبيتان أنهــا: " مجموعــة المناهــج المدرســية في التاري  
الوطنيــة وعلــم الاجتــماع، وكلهــا مــواد بحكــم طبيعتهــا تعالــج المجتمــع وواقعــه وآمالــه وتطلعاتــه 
ــة  ــة وعاق ــن ناحي ــانية م ــات الإنس ــة العاق ــى بدراس ــي تعن ــتقبله، وه ــاضره ومس ــه وح وماضي

ــرى" 10. ــة أخ ــن ناحي ــه م ــان ببيئت الإنس

 9  الصرفي، محمد عبد الفتاح .التدريب الإداري والمدربون والمتدربون وأساليب التدريب، ط1 )الأردن: دار المناهج للنشر والتوزيع، 
2009م(، ص13.

10  خاطر، نصري ذياب ؛ سبيتان فتحي ذياب.أساليب وطرائق تدريس الاجتماعيات )عمان، الأردن: دار الجنادرية للطباعة والنشر،   
2010م(، ص33.



محمد عبيس حميد- علاء إبراهيم رزوقي- كرار حسين كاظم مجلة العميد )51( 114

مهارات ماوراء المعرفة:.3
عرفهــا العتــوم بأنهــا: " تنمــي مهــارات التفكــر العليــا ويكــون الطالــب ممارســاً لعمليــة 
التخطيــط والمراقبــة والتقويــم لتفكــره وبشــكل مســتمر، وهــو شــكل مــن أشــكال التفكــر الــذي 
يعطــي للطالــب دوراً مهــمًا وهــو مراقبــة ذاتــه والطريقــة التــي يفكــر فيهــا، أي هــي التفكــر حــول 

التفكــر"11.
خلفية نظـــرية 

أولاً: الإحتياجات التدريبية
التدريب في الخدمة:أ-

ــركات  ــن المح ــد م ــة، وتع ــتمرة ومتكامل ــة مس ــه عملي ــة في واقع ــاء الخدم ــب في أثن ــد التدري يع
الأساســية لعمليــة التنميــة التعليميــة؛ لــذا أصبــح ضرورة ملحــة نظــراً للتوســع السريــع في المجالات 

والمهــن كافــة ممــا يســتلزم مواكبــة الأفــراد والمؤسســات لهــذا التطــور المتســارع 12.
ــد منهــا في تحســين الخدمــات  ــة بالغــة، ويعــد ضرورة لاب ــه أهمي ــة ل ــاء الخدم إنَ التدريــب في أثن
ومنهــا خدمــة التعليــم وذلــك لمــا يــؤدي مــن تطويــر وتحســين في إداء معلمــي المــواد الاجتماعيــة 13.

تحديد الاحتياجات التدريبية )TNA(ب-
عرفهــا اليــاور بأنهــا: "القاعــدة الأساســية التــي تنطلــق منهــا عمليــة التخطيــط والتصميــم 

للرامــج التدريبيــة المختلفــة، ســواء كانــت برامــج تربويــة أو غــر تربويــة"14. 
وقد وردت بعض التعريفات عى شكل معادلات حسابية مثاً:
القصور أو العجز في الأداء = الأداء المطلوب- الأداء الفعي15.

ويرى الباحث أن الاحتياجات التدريبية هي:
الاحتياجات التدريبية= الأداء المطلوب- الأداء الموجود. 1

 11  العتوم، عدنان يوسف. علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق )عمان: دار الميسرة للطباعة والنشر، 2004م(، ص207.
 12  الحوراني،  سناء عبد الكريم إبراهيم. "تحديد الاحتياجات التدريبية للقيادات التربوية في ضوء مفاهيم الإدارة الاستراتيجية الحديثة 

وتقنياتها لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في الأردن" )الجامعة الأردنية، 2007م(، ص10.
 13   الحربي، فيضل بن خالد بن هال. "اثر المنظمات التخطيطية في استيعاب المفاهيم الفيزيائية لدى طاب الصف الثاني الثانوي بالمدينة 

المنورة" )جامعة طيبة، 2010م(، ص4.
 14   الياور، عفاف صالح. التدريب التربوي في ضـوء التحـولات المعاصرة )القاهرة: دار الفكر العربي، 2005م(، ص127.

 15  الصرفي، التدريب الإداري والمدربون والمتدربون وأساليب التدريب، ص14.
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الاحتياجات التدريبية = الأداء المتوقع- الأداء الممارس. . 2
ويــرى الباحــث أن عمليــة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة تمثــل مرحلــة التشــخيص الــذي يتــم في 

ضوئهــا تخطيــط الرنامــج التدريبــي وتنفيــذه وفقــاً للفجــوة التدريبيــة المحــددة.
ويتضح له أن الاحتياجات التدريبية:

تعر عن الفرق بين ما هو المطلوب من المعارف والمهارات والاتجاهات وما هو موجود.. 1
أنهــا مجموعــة مــن التغــرات والتطــورات المطلــوب تحقيقهــا مــن معلومــات وخــرات ومهــارات . 2

واتجاهــات وســلوك العاملــين لرفــع الأداء والتغلــب عــى المشــكات.
 أنهــا لا تشــمل جوانــب القصــور والخلــل فقــط بــل تشــمل جوانــب التطويــر والتحســين لمواكبــة . 3

المتغــرات المســتقبلية المتوقعــة.
أساليب جمع البيانات لتحديد الاحتياجات التدريبيةأ.

      تتنــوع الأســاليب التــي يتــم مــن طريقهــا جمــع البيانــات بهــدف تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة 
حيــث حصــل بعــض الكتــاب والباحثــين في مجــال الإدارة والتدريــب عــى مــا يقــارب 60 طريقــة 
أو أســلوبا لجمــع البيانــات ويــأتي هــذا النــوع والتبايــن ليتناســب مــع درجــة تعقــد الاحتياجــات أو 
بســاطتها أو المرحلــة التــي تمــر بهــا المنظمــة أو حجمهــا أو عــدد الموظفــين فيهــا وفيــما يــأتي الأســاليب 

الأكثــر شــيوعا واســتعمالاً لجمــع البيانــات وهــي:
الاستبانة:.1

    تعــدّ مــن أكثــر وســائل جمــع البيانــات اســتعمالاً وهــي عبــارة عــن اســتمارة تتضمــن مجموعــة 
ــارات ضمــن البدائــل التــي وضعهــا الباحــث  مــن الأســئلة أمــا أن تكــون مفتوحــة أو تتطلــب خي
تتطلــب الإجابــة عنهــا؛ بهــدف تعــرف الاحتياجــات التدريبيــة، وتتميــز الاســتبانة بمرونــة التطبيــق 
ــت  ــراً للوق ــة وتوف ــد أو تكلف ــل جه ــا أق ــما أنه ــا ك ــا وجماعي ــا فردي ــن تطبيقه ــتعمال؛ إذ يمك والاس

ــة بغرهــا مــن الأســاليب16. مقارن

 16   سويرح، أحمد إسماعيل سام. "برنامج تدريبي قائم عى التصميم التعليمي في ضوء الاحتياجات التدريبية لتنمية بعض المهارات 
التكنلوجيا لدى معلمي التكنولوجيا" )الجامعة الإسامية-غزة، 2009م(، ص76.
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المقابلات الشخصية:.2
يقصـد بهـا المواجهة الشـخصية بـين خبر التدريـب والمتدربـين المحتملين ) المعلمـين( وقد تكون 
رسـمية أو غـر رسـمية، محـددة أو غـر محـددة، أو خليطاً منهـما بقصد تعـرف احتياجاتهـم التدريبية، 
عـن طريـق الحصـول عـى معلومـات كاملـة ودقيقـة، تمكن مـن تقديـر وتقييم أهميـة البيانـات و تتيح 
الفرصـة للموظـف الحصـول عـى معلومـات كافيـة عـن أسـباب المقابلـة وأهدافهـا؛ وهـذا ما يشـبع 
الناحيـة النفسـية عنـده ويعطـي مزيـدا مـن الصـدق والثبـات للمعلومـات التـي يقدمهـا كـما تتيـح 
للموظـف فرصـة لاسـتيضاح النقـاط غـر المفهومـة عنـده، وبالرغـم مـن سـلبيات المقابلـة من طول 

الوقـت وارتفـاع التكلفـة إلاَ إنّهـا تعـدّ مـن أكثـر أسـاليب جمـع المعلومات اسـتعمالا17ً.
الملاحظة:. 3

يســتطيع مســؤول التدريــب مــن طريــق الماحظــة أن يشــاهد أي شيء، وتدوينــه وتســجيل 
ــلوك،  ــد الس ــب قواع ــي تصاح ــات الت ــف والعاق ــف المواق ــه، ومختل ــد حدوث ــف عن ــلوك الموظ س
ومــدى التــزام الموظــف في قواعــد العمــل وتتميــز الماحظــة بانهــا لا تتطلــب أي نــوع مــن التعــاون 
ممــن هــم تحــت الماحظــة أي أن ســلوكهم يكــون تلقائيــاً ممــا يكســب المعلومــات التــي يتــم الحصــول 
ــؤول  ــر مس ــد ينتظ ــل، فق ــت طوي ــاج الى وق ــا تحت ــا بأنه ــاب عليه ــهُ يع ــر. إلا أن ــة أك ــى مصداقي ع
ــاً بعــض  ــى يتضــح الســلوك الــذي ياحظــه، ويمكــن أن تتدخــل أحيان التدريــب مــدة طويلــة حت
العوامــل الوقتيــة التــي تؤثــر في الســلوك والمواقــف في أثنــاء الماحظــة؛ وبذلــك يكــون مــا ياحظــه 

الباحــث ليــس صحيحــاً 18.
الاختبارات:. 4

ــفوية أو  ــون ش ــتبانة(، وتك ــتقصاء )الاس ــة الاس ــن قائم ــابهة م ــتنبطة أو مش ــة مس ــي طريق وه
تحريريــة يلجــأ اليهــا خــراء التدريــب بهــدف الوصــول الى الاحتياجــات التدريبيــة للموظفــين 
ــا  ــر أنه ــور في الأداء غ ــه القص ــخيص أوج ــد وتش ــيلة لتحدي ــتعمل وس ــم( وتس ــين وغره )المعلم
ــة 19. ــه التدريبي ــل، أو احتياجات ــف للعم ــم أداء الموظ ــن تقوي ــة ع ــة لانهائي ــؤشرات أولي ــي م تعط

 17  الصرفي، التدريب الإداري والمدربون والمتدربون وأساليب التدريب، ص191.
 18  الصرفي، ص189.
 19  الصرفي، ص192.
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مهارات ما رواء المعرفة: 
 :)Components of metacognitive thinking( مكونــات التفكــر مــا وراء المعــرفي
بالرغــم مــن أن مصطلــح مــا فــوق المعرفــة حديــث نســبيا، إلا أن هنــاك رأيــاً يرجــع في أصولــه إلى 
ــك  ــوي Dewey، وثورنداي ــال دي ــين أمث ــن التربوي ــن المنظري ــر م ــدث كث ــد تح ــة، فق ــكار قديم أف
Thorndike وجــود Judd، عــن أهميــة معرفــة الطــاب لإجــراءات حــل المشــكلة ذهنيــة، ومــن 
ثــم محاولــة نقلهــا إلى مواقــف جديــدة، ويشــر دوجــاس هاكــر Douglas Haker إلى أن فافــل 

Flavell قســم مــا فــوق المعرفــة الى: -
معرفة إدراكية فوقية.1
خرة إدراكية فوقية..2

ــتخدمة في  ــتراتيجية المس ــة، والاس ــة المدرك ــدرك وبالمهم ــخص الم ــة بالش ــر الأولى إلى المعرف تش
ــة.20 ــة أم انفعالي ــت عقلي ــواء كان ــة س ــرة واعي ــر إلى أي خ ــة فتش ــا الثاني الإدراك، أم

إذ يميــز فافــل بــين معرفــة مــا وراء المعرفــة Meta cognition knowledge(( وبــين خــرة 
مــا وراء المعرفــة Meta cognition experience(( إذ تشــر خــرة مــا فــوق المعرفــة إلى المعرفــة 

المكتســبة حــول العمليــات المعرفيــة التــي يمكــن أن تســتخدم لضبــط هــذه العمليــات 21 22.
:)metacognitive thinking skills( مهارات التفكر ما وراء المعرفي

ــا  ــة بأنواعه ــمل المعرف ــة تش ــات مــا وراء المعرف ــى أن عملي ــق ع ــة تتف ــات التربوي جميــع الأدبي
ــا وراء  ــارات م ــين مه ــة تضم ــات التخطيــط والمراقبــة الذاتيــة والتقييــم الى إمكاني ــمل عملي وتش
ــن  ــه م ــق علي ــاع متف ــاك إجم ــية، وهن ــف تدريس ــاص أو مواق ــي خ ــوى تعليم ــياق محت ــة في س المعرف
معظــم الباحثــين عــى أن مكونــات التفكــر وراء المعــرفي هــو ثاثــة مكونــات أساســية أو مــا يطلــق 

ــي: ــية وه ــارات أساس ــاث مه ــا ث عليه

 20  زاير، سعد عي؛ ايمان اسماعيل، مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، د.ط. )بروت: مؤسسة مصر مرتضى، 2011م(، ص227.
21   العتوم، عدنان يوسف، وآخران. تنمية مهارات التفكر نماذج نظرية، وتطبيقات عملية، ط5 )عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع،   

د.ت.(، ص253.
 22   قطامي، يوسف. النظرية المعرفية في التعلم، ط1 )الأردن: دار الميسرة للنشر والتوزيع، 2013م(، ص581.



محمد عبيس حميد- علاء إبراهيم رزوقي- كرار حسين كاظم مجلة العميد )51( 118

1.:)Planning( التخطيط
وتتضمن مهارة التخطيط الإجراءات الآتية:

تحديد الهدف..1
اختيار عمليات معينة ليتم إنجازها..2
متابعة العمليات وتسلسلها..3
 معرفة الأخطاء والمعيقات..4
 التنبؤ بالنتائج المرغوب بها 23..5
1. :)Monitor and Control( 2.المراقبة والتحكم

ــي يقــوم الفــرد بتوجيههــا إلى نفســه،  ــة الت ــد مــن الأســئلة الذاتي ــط العدي ــة ضب وتتضمــن مراقب
مثــال عــى ذلــك مــا يــأتي:

هل هذه المعلومات التي كتبتها مناسبة ومهمة لحل المشكلة؟.1
هل الخطوة التي يقوم بتنفيذها صحيحة؟.2
 هل أستطيع أن أثبت صحة هذه الخطوة؟.3
هل أنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف؟.4
هل أحافظ عى تنظيم تسلسل خطوات الحل؟.5
هل هناك صعوبات أو أوراق أسماء الحل، وماهي؟.6
 كيف يمكنني أن أتغلب عى هذه الصعوبات؟.7
 هل كتبت الأفكار المهمة والمرتبطة بالمسألة جميعها؟ 24..8

3.التقييــم )Evaluation(: ويقصــد بــه التحقــق مــن مــدى تحقيــق الهــدف، والحكــم عــى دقــة 
ذلــك الهــدف وأيضــا الحكــم عــى النتائــج مــن ذلــك الهــدف. 

كيف كان أدائي؟ )ممتاز، جيد، متوسط(.
تقييم مدى تحقق الهدف؟.1

 23   جروان، فتحي. تعليم التفكر مفاهيم وتطبيقات، د.ط. )عمان، الأردن: دار الكتاب الجامعي، 1999م(، ص52.
 24  قطامي، النظرية المعرفية في التعلم، ص589.
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هل الطريقة التي اتبعتها كانت مائمة؟.2
ــأ .3 ــح أي خط ــل أو تصحي ــوات الح ــة خط ــؤال لمراجع ــة الس ــود إلى إجاب ــاج إلى أن أع ــل أحت ه

ــه؟25. ــت في وقع
ثانياً: الدراسات السابقة:

 دراســة مركــز البحــوث )2006(: "الاحتياجــات التدريبيــة لمديــري المــدارس الثانويــة في 
ــري ووكاء  ــة لمدي ــات التدريبي ــد الاحتياج ــة الى تحدي ــذه الدراس ــت ه ــة". هدف ــة اليمين الجمهوري
ــة  ــى )297( مدرس ــين ع ــا موزع ــة جميعه ــة اليمني ــات الجمهوري ــع محافظ ــة في جمي ــدارس الثانوي الم
ثانويــة، وجميــع مــدراء الإدارات في التعليــم العــام والتوجيــه والتدريــب والتأهيــل في جميــع فــروع 
وزارة التربيــة والتعليــم في محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة والبالــغ عددهــم )20( في التعليــم العــام، 
)20( في التوجيــه، )20( في التدريــب والتأهيــل. واختــرت عينــة مــن المــدارس بلغــت )74( 
ــبة )%23(  ــوكاء )594( وبنس ــدد ال ــغ ع ــدارس، بل ــدد الم ــالي ع ــن إجم ــبة )25%( م ــة بنس مدرس
ــم  ــبة )30%( وت ــا )60%( بنس ــغ عدده ــادات البال ــن القي ــة )18( م ــادات التربوي ــدد القي ــغ ع وبل

ــأتي: ــا ي ــة م ــج الدراس ــت نتائ ــي. وكان ــث الوصف ــة البح ــتعمال منهجي اس
غيــاب العنــصر النســائي عــن إدارات المــدارس في بعــض المحافظــات. يوجــد اختــاف بنســبة 
المديريــن الحاصلــين عــى مؤهــل الثانويــة العامــة ودبلــوم المعلمــين، يوجــد اختــاف في نســبة 
ــات  ــين، وذوي المؤه ــوم المعلم ــة ودبل ــة العام ــل الثانوي ــى مؤه ــين ع ــن الحاصل ــات المديري مؤه
غــر التربويــة، ووجــود نســبة عاليــة ممــن لديهــم بكالوريــوس تربــوي، بلغــت نســبة المشــاركين في 
ــدورات  ــوكاء المشــاركين في ال ــن دون المتوســط وبلغــت نســبة ال ــن المديري ــة م ــدورات التدريبي ال
ــة تعــزى لمتغــر )الجنــس، الوظيفــة، المنطقــة(  ــراد العين ــين أف ــة المتوســط، لم تظهــر فــروق ب التدريبي
في تقديراتهــم لاحتياجــات التدريبيــة وفقــاً لمجــالات الدراســة، كان تقديرهــم لحاجــة التدريــب في 

ــراً جــدا26ً. ــم كب ــا في التعلي مجــال اســتعمال التكنولوجي

 25   الفضالة، فهد يوسف. "اثر التدريب في سلوك الموظفين كما يـراه رؤساء العمل"  حوليـات الآداب والعلـوم الاجتماعيـة. مجلس النشر 
العلمي، جامعة الكويت. الحوليـة )24( )2003(: ص114.

البحوث  مركز  اليمن:  )عدن-  د.ط.  اليمنية،  الجمهورية  في  الثانوية  المدارس  لمديري  التدريبية  الاحتياجات  آخرون،  عمر؛  فرج،    26  
والتطوير التربوي، 2006م(، ص27.
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ــدى .1 ــذكاء ل ــا بال ــة وعلاقته ــا وراء المعرف ــارات م ــوان: )"مه ــم )2004( بعن ــو هاش ــة أب دراس
المرحلــة الثانويــة العامــة"(. هدفــت هــذه الدراســة الى قيــاس مهــارات مــا وراء المعرفــة تبعــاً للجنس، 
ــة بــين  ــة لهــذه المهــارات، ومعرفــة العاقــة الارتباطي ــة البحــث ومــدى امتــاك الطلب وكذلــك لعين
ــام  ــة للع ــة الثانوي ــة المرحل ــن طلب ــث م ــة البح ــت عين ــة. وتكون ــا وراء المعرف ــارات م ــذكاء ومه ال
ــاً وطالبــة، وكان عــدد الطلبــة  الــدراسي )2000-2001م( وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )712( طالب
ــي،  ــث التجريب ــج البح ــث منه ــتعمل الباح ــة، واس ــات )358( طالب ــدد الطالب ــاً وع )354( طالب
ولغــرض تحقيــق أهــداف البحــث أعــد الباحــث مقياســاً للــذكاء تكــون مــن )42( فقــرة وكذلــك 
ــاً مــن )36( فقــرة، وقــد اســتعمل الباحــث الوســائل  ــار لمهــارات مــا وراء المعرفــة مكون ــاء اختب بن
الإحصائيــة لغــرض تحقيــق أهــداف البحــث ومنهــا:) مربــع كاي، والاختبــار التائــي لعينتــين 
ــة  ــة لمعرف ــة التائي ــدة والقيم ــة واح ــي لعين ــار التائ ــون، والاختب ــاط برس ــل ارتب ــتقلتين، ومعم مس
دلالــة الارتبــاط(، توصلــت الدراســة الى امتــاك الطلبــة لهــذه المهــارات ووجــود عاقــة ارتباطيــة 

ــة 27. ــا وراء المعرف ــارات م ــذكاء ومه ــين ال ب
منهجية البحث وإجراءاته

أولا: منهجية البحث: 
يتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي)Descriptive Research( وهــو الأســلوب الــذي يعتمــد 
ــف  ــاً، إذ يص ــاً أو كمي ــراً كيفي ــه تعب ــر عن ــاً، ويع ــاً دقيق ــه وصف ــم بوصف ــع ويهت ــة الواق ــى دراس ع
ــا بوصــف رقمــي  ــا التعبــر الكيفــي للظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، أمــا التعبــر الكمــي فيزودن لن

ــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا وعاقتهــا بالظواهــر المختلفــة الأخــرى28. لتوضي
ثانياً: مجتمع البحث وعينته: 

أ – مجتمع البحث: 
يقصــد بمجتمــع البحــث هــو مجموعــة الأفــراد أو الأشــياء أو الأعــداد والتــي لهــا خاصيــة 

مشــتركة يمكــن ماحظتهــا أو تحليلهــا29.
 27   أبو هاشم، عبد السام. "مهارات ما وراء المعرفة وعاقتها بالذكاء لدى طلبة المرحلة الثانوية" )جامعة الزقازيق، 2004م(، ص37.
 28  ذوقان، عبيدات؛ عبد الرحمن عدس؛ كايد عبد الحق، البحث العلمي، مفهومه – أدواته- أساليبه، ط13 )الاردن، عمان: دار الفكر، 

2011م(، ص176.
 29  صري، عزام ؛آخرون. الاحصاء في التربية، ط1 )عمان: دار صنعاء للنشر والتوزيع، 2001م(، ص15.



121 Al-Ameed Journal (51)الاحتياجات التدريبية لمعلمي المواد الاجتماعية في المدارس . . . 

تألــف مجتمــع البحــث الحــالي مــن معلمــي المــواد الاجتماعيــة التابعــة لمديريــة التربيــة في محافظــة 
ــة والبالــغ عددهــم )346(، للعــام الــدراسي 2021 / 2022م. إذ بلــغ  كربــاء المقدســة الحكومي

عــدد الذكــور في المــدارس الحكوميــة )73( معلــمًا وعــدد الإنــاث )67( معلمــة.
ب – عينة البحث: 

اتبــع الباحــث أســلوب العينــة العشــوائية في اختيــار عينــة البحــث، وقــد اســتعمل معادلــة 
ثامبســون لتحديــد حجــم العينــة الــذي بلــغ )182( معلــمًا ومعلمة من أصــل )346( معلــمًا ومعلمة 
في المــدارس الحكوميــة، وتــم أخــذ )30( منهــم عشــوائياً لتكــون عينــة البحــث الاســتطاعية، 
واســتبعدت )12( اســتبانة بســبب عــدم اكتمالهــا للمعلومــات لــدى المبحوثــين؛ فأصبــح عــدد 

ــة. ــدارس الحكومي ــث للم ــة البح ــت عين ــتبانة مثل ــة )140( اس ــتبانات الصحيح الاس
شــملت العينــة )41( معلــمًا ومعلمــة باختصــاص التاريــخ، و)68( معلــمًا ومعلمــة باختصــاص 
الجغرافيــة، و)31( معلــمًا ومعلمــة باختصــاص الاجتماعيــات، وبذلــك تصبــح عينــة البحــث 
الأساســية مــن المــدارس الحكوميــة )140( معلــمًا ومعلمــة مــن معلمــي الاجتماعيــات. منهــم )41( 
ممــن يحملــون شــهادة الدبلــوم، و)68( ممــن يحملــون شــهادة البكالوريــوس، و)31( ممــن يحملــون 

شــهادة عليــا )ماجســتر، دكتــوراة(.
اختار الباحث المدارس الحكومية ومدارس العميد التعليمية لتكون ميدانا ًلإجراء البحث. 

ثالثاً: أداة القياس: 
الأداة  إعــداد  في  الباحــث  واتبــع  التدريبيــة،  الاحتياجــات  مقيــاس  عــى  الباحــث  اعتمــد 

الآتيــة: العلميــة  الإجــراءات 
ــة .1 ــة النظري ــس العلمي ــاس الأس ــاء المقي ــعيه لبن ــث في س ــى الباح ــاد: تبن ــم والأبع ــد المفاهي تحدي

ــال. ــذا المج ــة في ه ــادر العلمي ــى المص ــماد ع ــك بالاعت ــة، وذل ــا وراء المعرف ــارات م لمه
إعــداد فقــرات الأداة: حــدد الباحــث أبعــاداً لــلأداة بالمفاهيــم الآتيــة: )التخطيــط، والمراقبــة .2

والتنظيــم، والتقويــم( وحــدد خصائــص الفئــات وفقــا للأبعــاد والمجــالات الأساســية، واعتمــد 
ــادئ؛ لأنهــا تتناســب وطبيعــة  ــاء الفقــرات وفقــا لصياغــة المب ــاس عــى بن ــاء المقي الباحــث في بن
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النظريتــين المعتمدتــين وتســاهم في التقليــل مــن أثــر المرغوبيــة الاجتماعيــة، وفي ضــوء ذلــك فقــد 
صــاغ الباحــث )38( فقــرة موزعــة عــى مجــالات المقيــاس وكــما يــأتي:

البعد الأول )التخطيط( )9( فقرات.  
البعد الثاني )المراقبة والتنظيم( )19( فقرات.   
البعد الثالث )التقويم( )10( فقرات.  

ويصحــح المقيــاس بمــدرج خمــاسي تحتســب فيــه الدرجــات )1-5( وفقــا للبدائــل )حاجــة قليلــة 
جــداً(، )حاجــة قليلــة(، )حاجــة متوســطة(، )حاجــة كبــرة(، )حاجــة كبــرة جــدا( وبذلك تحتســب 

درجــات المقيــاس وفقــا للجــدول الآتي:
جدول )1(: الحد الأعى والأدنى والوسط النظري لمقياس الاحتياجات التدريبية

عدد الفقراتالحد الأعىالوسط النظريالحد الأدنى

3811419038

تعليــمات المقيــاس: راعــى الباحــث عنــد وضعــه لهــذه التعليــمات أن تكــون واضحــة ومفهومــة 
ــة  ــح طريق ــن توضي ــاً ع ــة، فض ــدق وجدي ــا بص ــة عنه ــة، والإجاب ــة ودق ــا بعناي ــد قراءته ــع تأكي م
الإجابــة عــن فقــرات المقيــاس، وعــدم تــرك أيــة فقــرة مــن دون إجابــة، مــع ذكــر البيانــات المطلوبــة 
الأكاديمــي والجنــس والتخصــص واســم المدرســة ونظــام المدرســة )بنــين، بنــات، مختلــط( وعــدد 
ســنوات الخدمــة، مــع تأكيــد الباحــث سريــة المعلومــات، وأنهــا لا تســتعمل إلا لأغــراض البحــث 
العلمــي لتطمــين المســتجيبين وحثهــم عــى الاســتجابة بصــدق، ودون ذكــر الاســم مــن أجــل 

ــة. التقليــل المحتمــل مــن تزييــف الإجاب
الخصائص السيكومترية للمقياس: استخراج الباحث الخصائص عى النحو الآتي:. 3
الصــدق الظاهــري: تــم عــرض الأداة عــى )27( خبــرا ومحكــما مــن ذوي التخصصــات العلمية . 4

في العلــوم التربويــة والنفســية، وحصلــت الفقــرات جميعهــا عــى نســبة موافقــة أكر مــن %85.
تمييــز الفقــرات: اســتخرج الباحــث القــوة التميزيــة للفقــرات بطريقتــي المجموعتــين الطرفيتــين . 5

ــن  ــة م ــما ومعلم ــة )181( معل ــث البالغ ــة البح ــى عين ــق الأداة ع ــد تطبي ــي، بع ــاق الداخ والاتس
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ــى  ــرات ع ــدرة الفق ــل ق ــر التحلي ــد، وأظه ــة العمي ــدارس مجموع ــة وم ــدارس الحكومي ــي الم معلم
ــين. ــا الطريقت ــة في كلت ــة إحصائي ــز بدلال التميي

الثبات: استخرج الثبات بطريقة الفا كرونباخ؛ وبلغ )0.90( وهي نسبة ثبات عالية.. 6
تفسر النتائج

معرفــة الاحتياجــات التدريبيــة لمعلمــي المــواد الاجتماعيــة في مدارس العميــد التعليميــة والمدارس 
الحكوميــة عــى وفــق مهــارات ومــا وراء المعرفــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين والمعلمات.

لغــرض التحقــق مــن الهــدف، قــام الباحــث بإجــراء الاختبــار التائــي لعينــة واحــدة وأظهــرت 
ــة )143،91( وهــو أكــر  ــة البحــث في مهــارات مــا وراء المعرف ــج أن المتوســط الحســابي لعين النتائ
ــرق  ــرف الف ــوبة لتع ــة المحس ــة التائي ــت القيم ــغ )114( وبلغ ــال البال ــري للمج ــط النظ ــن الوس م
بــين المتوســطين )10،874( وهــي دالــة عنــد مســتوى )0،001( إذ بلغــت قيمــة p الاحتماليــة 

)0،000(، والشــكل )1(، والجــدول )1( يوضحــان ذلــك.
جدول )2(: نينة واحدة لاحتياجات التدريبية لعينة البحث

الوسط 
النظري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

خطأ 
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الشكل )1(: الأعمدة البيانية لمتوسطات الاحتياجات التدريبية لعينة البحث

ــث في  ــة البح ــد عين ــة عن ــات تدريبي ــاك حاج ــح أن هن ــابق، يتض ــكل الس ــة الش ــن ماحظ وم
ــري  ــط النظ ــن المتوس ــى م ــابي أع ــط الحس ــون المتوس ــك لك ــح ذل ــة، ويتض ــا وراء المعرف ــارات م مه
للمقيــاس، ويــرى الباحــث أن ذلــك يرجــع الى عــدم ترشــيح المعلمــين الى الــدورات التدريبيــة عــى 
ــي  ــة، والت ــات التدريبي ــي الاحتياج ــي تلب ــم الت ــات التعل ــتندة الى نظري ــة المس ــادئ العلمي ــق المب وف
تســاعد في ردم الفجــوة الحاصلــة بــين الأداء الفعــي والأداء المتوقــع، كــما أن الــدورات أغلبهــا تكــون 
بشــكل روتينــي تقليــدي ولا يتبعــه قيــاس الأثــر العائــد مــن التدريــب بشــكل مســتمر، وأيضــا أن 
عــدد الــدورات قليــل جــدا بحيــث لا تلبــي الحاجــة الفعليــة فــا يــكاد يدخــل المعلــم دورة تدريبيــة 
عــى مــدى خمــس ســنوات بحســب المقابلــة التــي أجراهــا الباحــث مــع بعــض معلمــي الاجتماعيات.
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الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أولا: الاستنتاجات: في ضوء نتائج هذا البحث يستنتج الباحث ما يأتي: 

ضرورة تدريــب معلمــي المــواد الاجتماعيــة عــى مهــارات مــا وراء المعرفــة، وذلــك نتيجــة .1
لاســتبيان الــذي أظهــر أهميــة الاحتيــاج التدريبــي وفــق مهــارات مــا وراء المعرفــة.

ــد .2 ــة تحدي ــة لعملي ــر خاضع ــب غ ــداد والتدري ــز الاع ــام في مراك ــي تق ــة الت ــج التدريبي إن الرام
ــتهدفة. ــة المس ــات الفئ ــي احتياج ــم لا تلب ــن ث ــة، وم ــات العلمي ــق النظري ــي وف ــاج التدريب الاحتي

إن عــدد الــدورات التدريبيــة لمعلمــي المــواد الاجتماعيــة قليــل لا ينســجم والأعبــاء الكبــرة الملقــاة .3
عــى عاتقهــم في مجــال التعليــم.

ثانياً: التوصيات: يوصي الباحث في ضوء نتائج البحث بما يأتي:
ــة .1 ــدرات المعرفي ــة الق ــياً في تنمي ــصراً أساس ــد عن ــا تع ــة؛ لأنه ــج التدريبي ــمام بالرام ضرورة الاهت

وتطويرهــا، وتحســين المهــارات والممارســات التدريســية، لا ســيما مــع التطــورات الكبــرة 
والمتســارعة التــي يشــهدها التعليــم، والنمــو المتســارع والمتطــور في مجــال البحــوث والدراســات 

ــال. ــذا المج في ه
ــق .2 ــوي )مراكــز الاعــداد والتدريــب( عــى تطبي ضرورة تمكــين المراكــز الخاصــة بالتدريــب الترب

معايــر التدريــب بــما جــاء ضمــن المواصفــات القياســية الخاصــة بالتدريــب )10015(، والتــي 
أكــدت أن التدريــب تســبقه مرحلــة مهمــة هــي عمليــة تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة.

ثالثاً: المقترحات
ــل . 1 ــرى والمراح ــات الأخ ــين في التخصص ــي المعلم ــاول باق ــة تتن ــرى مماثل ــات أخ ــراء دراس إج

ــة. ــة الحالي ــا الدراس ــرق له ــي لم تتط ــة( الت ــة، الجامعي ــرى )الثانوي الأخ
ــر . 2 ــة نظ ــن وجه ــة م ــا وراء المعرف ــارات م ــق مه ــى وف ــة ع ــواد الاجتماعي ــي الم ــم أداء معلم تقوي

ــين. ــين التربوي المشرف
الإفــادة مــن تجربــة مــدارس العميــد التعليميــة في رفــع كفــاءة المــدارس الحكوميــة، لمــا لهــا مــن . 3

دور كبــر في رفــع المســتوى العلمــي والمهنــي عــى مســتوى محافظــة كربــاء المقدســة والعــراق.
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ــدى  ــة ل ــم الفيزيائي ــتيعاب المفاهي ــة في اس التخطيطي
ــورة."  ــة المن ــوي بالمدين ــاني الثان ــف الث ــاب الص ط

جامعــة طيبــة، 2010م.
"تحديــد  ابراهيــم.  الكريــم  عبــد  ســناء  الحــوراني، 
الاحتياجــات التدريبيــة للقيــادات التربويــة في ضــوء 
وتقنياتهــا  الحديثــة  الاســتراتيجية  الإدارة  مفاهيــم 
والعشريــن في  الحــادي  القــرن  لمواجهــة تحديــات 

2007م. الأردنيــة،  الجامعــة  الأردن." 
الحيلــة، محمــد محمــود. طرائــق التدريس واســتراتيجياته. 
دار  المتحــدة:  العربيــة  الإمــارات  العــين،  ط2. 

2001م. الجامعــي،  الكتــاب 
الإداري  التدريــب  الفتــاح.  عبــد  محمــد  الصــرفي، 
ــب. ط1.  ــاليب التدري ــون وأس ــون والمتدرب والمدرب
2009م. والتوزيــع،  للنــشر  المناهــج  دار  الأردن: 
العتــوم، عدنــان يوســف، وآخــران. تنميــة مهــارات 
التفكــر نــماذج نظريــة، وتطبيقــات عمليــة. ط5. 

عــمان: دار الميــسرة للنــشر والتوزيــع، د.ت.

العتــوم، عدنــان يوســف. علــم النفــس المعــرفي النظريــة 
والتطبيــق. عــمان: دار الميــسرة للطباعــة والنــشر، 

2004م.
ســلوك  في  التدريــب  "اثــر  يوســف.  فهــد  الفضالــة، 
الموظفــين كــما يـــراه رؤســاء العمــل." حوليـــات 
النــشر  مجلــس  الاجتماعيـــة،  والعلـــوم  الآداب 
.)2003(  24 الحوليـــة  الكويــت.  جامعــة  العلمــي، 
خميــس.  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  خميــس  القفعمــي، 
في  التربــوي  للمــشرف  التدريبيــة  "الاحتياجــات 
2001م. القــرى،  أم  جامعــة  المعرفــة."  مجتمــع 
ــوء  ــوي في ضـ ــب الترب ــح. التدري ــاف صال ــاور، عف الي
التحـــولات المعــاصرة. القاهــرة: دار الفكــر العــربي، 

2005م.
جروان، فتحي. تعليم التفكر مفاهيم وتطبيقات. د.ط. 

عمان، الأردن: دار الكتاب الجامعي، 1999م.
ذيــاب.  فتحــي  وســبيتان  و  ذيــاب  نــصري  خاطــر، 
أســاليب وطرائــق تدريــس الاجتماعيــات. عــمان، 
.2010 والنــشر،  للطباعــة  الجنادريــة  دار  الأردن: 
عبيـدات، ذوقـان؛ عبـد الرحمن عـدس؛ كايد عبـد الحق. 
أسـاليبه.  أدواتـه-   – مفهومـه  العلمـي،  البحـث 

2011م. الفكـر،  دار  عـمان:  الاردن،  ط13. 
الموظفــين.  وتطويــر  تدريــب  نــوي.  أ.  ريمونــد، 
ترجمــة. عــي بــن ســعيد القــرني، طــال بــن مســلط 

2017م. الريــاض،  الشريــف. 
زايــر، ســعد عــي؛ ايــمان اســماعيل. مناهــج اللغــة العربيــة 
ــق تدريســها. د.ط. بــروت: مؤسســة مــصر  وطرائ

مرتــضى، 2011م.
سويرح، أحمد إسماعيل سام. "برنامج تدريبي قائم عى 
التدريبية  الاحتياجات  ضوء  في  التعليمي  التصميم 
معلمي  لدى  التكنلوجيا  المهارات  بعض  لتنمية 

التكنولوجيا." الجامعة الإسامية-غزة، 2009م.
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ــة. ط1.  ــاء في التربي ــرون. الاحص ــزام؛، آخ ــري، ع ص
ــع، 2001م. ــشر والتوزي ــاء للن ــمان: دار صنع ع

لمديري  التدريبية  الاحتياجات  آخرون.  عمر؛  فرج، 
المدارس الثانوية في الجمهورية اليمنية. د.ط. عدن- 
اليمن: مركز البحوث والتطوير التربوي، 2006م.
قطامــي، يوســف. النظريــة المعرفيــة في التعلــم. ط1. 
2013م. والتوزيــع،  للنــشر  الميــسرة  دار  الأردن: 
المــواد  تدريــس  طــرق  إبراهيــم.  محمــد  قطــاوي، 
الاجتماعيــة. د.ط. عــمان، الأردن: دار الفكــر للنــشر 

2007م. والتوزيــع، 

عبــد  محمــد  طــه  هبــة  محمــد؛  ســيد  أحمــد  متــولي، 
ــره  ــم وتطوي ــداد المعل ــترح لإع ــور مق ــي. "تص الغن
المتجــددة  التربويــة  المتطلبــات  ضــوء  في  المهنــي 
المعلــم  الــدولي  المؤتمــر   ".  )STEAVM(وتوجــه
وعــصر المعرفــة: الفــرص والتحديــات، تحــت شــعار 
ــة  ــة، جامع ــة التربي ــر. كلي ــالم متغ ــدد لع ــم متج معل

أبهــا. 2004م. الملــك خالــد، 
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ملحق )1(
إستبانة مهارات ماوراء المعرفة

الأساتيذ الأفاضل معلمي المواد الاجتماعية لتخصصي )التاريخ والجغرافية( المحترمين
ــاً  ــرة، راجي ــكم العام ــم في مدارس ــع التعلي ــص واق ــي تخ ــئلة الت ــن الأس ــة م ــم مجموع ــين يديك ب
تفضلكــم بالاطــاع عــى الفقــرات والإجابــة عنهــا بالمصداقيــة والجديــة المعهــودة عنكــم، وذلــك 
بوضــع إشــارة في المــدرج الــذي يناســب رأيكــم أمــام كل فقــرة، ولا يوجــد في الفقــرات مــا يمكن أن 
يكــون صحيحــاً أو مغلوطًــا، وإنــما هــي وجهــات نظركــم المختلفــة تجــاه هــذه الموضوعــات، ولأجــل 
ضــمان موضوعيــة الإجابــة والمحافظــة عــى الحريــة الشــخصية للمســتجيب فــا داعي لذكر الاســم، 
ــث  ــات، حي ــل الإجاب ــا في تحلي ــادة منه ــاه؛ للإف ــم في أدن ــة بك ــات الخاص ــة المعلوم ــاء بتعبئ والاكتف
تســتعمل إجاباتكــم لأغــراض البحــث العلمــي، ولــن يطلــع عليهــا ســوى الباحــث، وسيســتغرق 
ــة هــذه الاســتبانة بــين )4-6( دقائــق، شــاكرين اهتمامكــم وجديتكــم، راجــين للجميــع دوام  تعبئ

التوفيــق.
ماحظة: الاستبانة تخص مدارس مركز محافظة كرباء المقدسة فقط.

الباحث
 دكتوراة           ماجستر         بكالوريوس        التحصيل الأكاديمي: دبلوم

              أنثى              الجنس: ذكر
   اجتماعيات                 جغرافية               التخصص العلمي: تاريخ

اسم المدرسة التي تعمل بها:
 بنات            بنين            المدرسة التي تعمل بها:    مختلط 

عدد سنوات الخدمة:
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الفقراتت
حاجة 
كبرة
جداً

حاجة
كبرة

حاجة
متوسطة

حاجة
قليلة 

حاجة 
قليلة 
جداً

وتحديد  للدرس  التخطيط  مهارة  عى  التدريب 
المصادر الرئيسة قبل التعلم.

السلوكية  الأهداف  صياغة  مهارة  عى  التدريب 
واشتقاقها )المعرفية، النفس حركية، الوجدانية(.

التفكر  التفكر حول  تنمية  مهارة  التدريب عى 
)التحليل، التركيب، التقويم(.

قبل  السلوكية  الأهداف  تقويم  عى  التدريب 
وأثناء تنفيذ الدرس.

)العصف  استراتيجيات  اختيار  عى  التدريب 
التعلم  استراتيجيات  المشكات،  حل  الذهني، 

النشط، ...( المائمة للمحتوى التعليمي.

والتخطيط  اليومية  الخطة  وضع  عى  التدريب 
للدرس.

الشهرية  الخطة  وضع  مهارة  عى  التدريب 
أشهر  عى  الدراسي  المقرر  موضوعات  وتقسيم 

العام الدراسي.
ووضع  السنوي  التخطيط  مهارة  عى  التدريب 
المواد  في  الدراسي  للمقرر  السنوية  الخطة 

الاجتماعية.
تنفيذ  أثناء  التدريب عى مهارة طرح الأسئلة في 

الدرس.

السلوكية  الأهداف  تحقق  مراقبة  عى  التدريب 
المهارية )النفس حركية( في أثناء الدرس.

أثناء  في  مفاهيمية  خرائط  تكوين  عى  التدريب 
تنفيذ الدرس لغرض ترسيخ المعلومات في أذهان 

التامذة.
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المواد  في  النصوص  تحليل  مهارة  عى  التدريب 
الاجتماعية التاريخية، الجغرافية.

الشكي  المنظم  توظيف  مهارة  عى  التدريب 
والبياني في أثناء تنفيذ الدرس.

وطرائق  الاستراتيجيات  مواءمة  عى  التدريب 
التدريس لتتوافق مع استجابات التامذة.

لدى  العليا  التفكر  مهارات  تنمية  عى  التدريب 
التامذة.

طريقة  مراقبة  من  التامذة  تميكن  عى  التدريب 
تفكرهم وتصحيحها.

الراجعة  التغذية  أساليب  استعمال  عى  التدريب 
في أثناء تنفيذ الدرس.

بأنواعه  التعزيز  تقديم  أساليب  عى  التدريب 
للتامذة.

القرارات  ماحظة  مهارات  عى  التدريب 
التدريسية وتفسرها في أثناء تنفيذ الدرس.

التدريب عى تنمية مهارات الإدراك الآلي في أثناء 
تنفيذ الدرس.

الإجرائية  المعرفة  مهارات  عى  التدريب 
والتقريرية.

وراء  ما  استراتيجيات  استعمال  عى  التدريب 
المعرفة مثل )حل المشكات، ماذا لو، ...الخ(.

المتحركة عى شكل  المقاعد  توزيع  التدريب عى 
التعليمية  البيئة  مع  التامذة  لتكييف  مجاميع 

الصفية وزيادة التفاعل بينهم.
توزيعهم  ومراعاة  التامذة  توزيع  عى  التدريب 
عى مجاميع متناسقة من حيث العدد ومستويات 

التامذة.
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التدريــب عــى إعطــاء وقــت كافِ للتفكــر الى 
تطبيــق  مراحــل  مــن  مرحلــة  لــكل  التامــذة 

الاســتراتيجية.
التدرب عى منح الشهادات التقديرية والأوسمة 

التشجيعية للتامذة المتفوقين.

عى  التامذة  تنمية  من  التمكن  عى  التدريب 
مهارة اتخاذ القرار.

الذاتي  التقويم  مهارة  من  التمكن  عى  التدريب 
للتعرف عى الطرائق التدريسية الأكثر فاعلية.

التدريب عى مهارة إعداد أدوات التقويم )قبي، 
تكويني، ختامي( التي تناسب أهداف الدرس.

الاستراتيجيات  تقويم  مهارات  عى  التدريب 
التدريسية المستعملة في تنفيذ الدرس.

التدريب عى مهارات التحقق من صحة البدائل 
المستعملة في تنفيذ الدرس.

التدريب عى مهارة استعمال نتائج التقويم للتعلم 
والإفادة منه في تشخيص صعوبات التعلم.

التدريب عى تقويم المهمة التعليمية المستعملة في 
تنفيذ الدرس.

أثناء  في  الإنجاز  تقويم  آليات  عى  التدريب 
التدريس.

الراجعة  التغذية  استعمال  مهارة  عى  التدريب 
التاريخية  المعلومات  بعض  تعزيز  أو  تصحيح  في 

والجغرافية.

التدريب عى تقويم مهارات حل المشكات.

التدريب عى مهارات تقويم وتجويد الأداء.
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Abstract:
The current paper highlights the importance of research-

ing al-Bata'ini as one of the founders of the Waqifiya sect. He 
also has a significant legacy of narrations in Imami books and 
545 narrations. Therefore, uncovering his true character con-
tributes to understanding the reality of deviant sects and their 
intellectual foundations. Moreover, the scholarly stance to-
wards him helps determine the possibility of benefiting from 
these narrations at the doctrinal and jurisprudential levels.

The researcher concludes that al-Bata'ini was weak after 
his deviation, due to the presence of reliable narrations crit-
icizing him, in addition to the testimonies of Ibn Fadhal, Ibn 
al-Ghada'iri, and al-Tusi regarding his deviation and weakness. 
This prevents the acceptance of his reports and narrations.

The researcher also discusses the arguments used to sup-
port his reliability or the acceptance of his narrations and 
refuted them for not manifesting his narratives thoroughly. 
However, the researcher does not completely reject his narra-
tions but suggests that they can be used as a witness or sup-
port for another narration or piece of evidence.
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المقدمة.
أخــذ بعــض الــرواة دوراً مفصليــاً ومهــمًا في حيــاة الأمــة؛ إذ أثــروا ســلباً أو ايجابــاً عــى الصعيــد 
العقــدي والتشريعــي والقيــادي ممــا ولــد انقســامات وشــقاقات داخــل صــف الأمــة الواحــدة 
ــين  ــة معصوم ــاصر ثاث ــذي ع ــي( ال ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــؤلاء )ع ــن ه ــد، وم ــب الواح والمذه
وكان وكيــاً للإمــام الكاظــم g إلا إنــه نتيجــة للطمــع وحــب الدنيــا انحــرف عــن العقيدة الســليمة 
وأنكــر إمامــة الرضــا g بــل أســس عقيــدة الوقــف داخــل الصــف الشــيعي وســاهم في ترويجهــا؛ 

ولــذا يعــد مــن رؤوس الواقفــة إن لم يكــن أصلهــم الــذي يرجــع إليــه.
ــة  ــة كيفي ــة لمعرف ــهم الفكري ــة وأسس ــرق الضال ــخ الف ــان تاري ــه في بي ــث عن ــة البح ــرز أهمي وت
تأسيســها ونشــأتها، كــما يلحــظ وجــود تــراث كبــر مــن الأخبــار قــد نقلــه لنــا فقــد وقــع في اســناد 
)545( روايــة1؛ ولــذا لابــد مــن اتخــاذ موقــف منــه؛ لكــي يحكــم بإمكانيــة الانتفــاع من هــذه الأخبار 

ــة أو غرهــا مــن المعــارف الإســامية. في اســتنباط الأحــكام الشرعي
ولعــل مــن أهــم نتائــج دراســة هــذه الشــخصية هــو التعــرف عــى قيمــة الوكالــة ــــ مــن حيــث 
إمكانيــة جعلهــا أمــارة عــى التوثيــق وإمــكان الاعتــماد عليــه في أخــذ المعــارف وتفاصيــل الأحــكام،  
ــاة  ــرز مــن تلبــس بهــذا الوصــف ودورهــم في الحي ــه أحــد أب ــوكاء، بلحــاظ كون ودراســة حــال ال

ــاً، ليمكــن تكويــن قاعــدة عامــة في البحــث الرجــالي.  الإســامية ســلباً أو ايجاب
ولا أبالــغ إذا قلــت إن تصرفــات البطائنــي وأمثالــه تعــد شــاهداً واضحــاً عــى إمكانيــة انحــراف 

بعــض الــوكاء والمعتمديــن وخيانتهــم للأمانــة وسرقتهــم للأمــوال.
ولذا يمكن تقسيم البحث عى مباحث ستة:

المبحث الأول: السرة الذاتية.
ــداً للبحــث  ــه تمهي ــذة مختــصرة عــن حيات ــد مــن ذكــر نب ــق لاب ــوج في البحــث والتحقي ــل الول قب
عــن حالــه ومروياتــه، وتشــخيصاً لــه وإزالــة الإبهــام عنــه، وبيــان طبقتــه في الرجــال حتــى لا نقــع في 

الخطــأ والاشــتباه، ولهــذا قســم المطلــب عــى نقــاط أربــع: 

 1  الخوئي، معجم رجال الحديث )النجف: مطبعة الآداب، 1390هـ(، 11 / 242 رقم7834.
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1. اسمه وكنيته ونسبه:
هــو أبــو الحســن، عــي بــن ســالم، المكنــى بــأبي حمــزة البطائنــي مــولى الأنصــار، كــوفي الأصــل2 3، 
وبغــدادي الســكن4، كان قائــداً لأبي بصــر يحيــى بــن القاســم5، ولــه اخ يســمى جعفــر بــن ابي حمــزة، 

روى عــن الإمامــين  الصــادق والكاظــم h، ثــم وقــف بــل منــه بــدأت حركــة الوقــف6.
2. مشايخه في الحديث.

روى عن أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن الكاظم h 7، كما روى عن أبي بصر وأبيه سالم وابن أبي 
سعيد وابن يقطين وابان بن تغلب وابراهيم بن ميمون واسحاق بن عمار واسحاق بن غالب والحسين 

بن أبي العاء وحماد وصندل ومحمد بن مسلم ومشمل ومعاوية بن عمار ويحيى بن أبي القاسم8 9.
تعقيب:

لم تثبــت روايتــه عــن الرضــا g ســوى روايــة واحــدة يتيمــة نقلهــا الكلينــي بســنده عــن ابــن أبي 
.10]...g عمــر عــن عــي بــن أبي حمــزة قــال: ]قلــت لأبي الحســن الرضــا

بيــد إن الطــوسي قــد نقلهــا مــن دون تقييــد الكنيــة بلقــب )الرضــا(11، إذ إن كنيــة )أبي الحســن( 
مشــتركة بــين الامــام الكاظــم والامــام الرضــا h، فيمكــن ترجيــح إرادة الامــام الكاظــم g بلحــاظ 
إن شــدة عــداء البطائنــي للإمــام الرضــا g التــي تمنعــه عــادة مــن الروايــة عنــه، ويؤكــد ذلــك عــدم 

.13 12 g تعــرض الرقــي والطــوسي لــه في عــداد اصحــاب الرضــا
الرقي، احمد بن عبد الله. رجال الرقي. احد الاصول الرجالية الخمسة، حققه وعلق عليه. حيدر محمد عي البغدادي، د.ط. )د.م.:    2 

مؤسسة الامام الصادقg، د.ت.(، 161 رقم 224.
المدرسين،  لجماعة  التابعة  الإسامي  النشر  مؤسسة  )قم:  ط3  القيومي،  جواد  تحقيق.  الطوسي،  رجال  الحسن.  بن  محمد  الطوسي،    3 

1427هـ(، 245 رقم 3402.
.g الرقي، رجال الرقي. احد الاصول الرجالية الخمسة.، 287 رقم 19 .أصحاب الكاظم   4 

الطوسي، رجال الطوسي، 339 رقم 5049.   5 
الطوسي، محمد بن الحسن. الفهرست، تحقيق. جواد القيومي، ط2 )قم - إيران: مؤسسة نشر الفقاهة، 1422هـ(، 161 رقم 418.   6 

النشر  إيران: مؤسسة   - )قم  الزنجاني، ط8  الشبري  النجاشي، تحقيق. موسى  احمد. رجال  بن  بن عي  احمد  العباس  ابو  النجاشي،    7 
الإسامي التابعة لجماعة المدرسين، 1427هـ(، 249 رقم 656.

الخوئي، معجم رجال الحديث .11. 242-243. رقم 7834   8 
التراث،  لإحياء   b البيت  آل  مؤسسة  ونشر  تحقيق  لبنان:   - )بروت  ط1  الوسائل،  مستدرك  خاتمة  حسين.  الطرسي  النوري،    9 

1429هـ(، 471-464/4.
 10 الكليني، محمد بن يعقوب. الكافي، تحقيق. عي اكر غفاري، د.ط. )بروت - لبنان: دار الأضواء، 1985م(، 381/5 باب نوادر في 

المهر ح7.
 11 الطـوسي، محمـد بـن الحسـن. تهذيـب الأحـكام، تحقيـق. السـيد حسـن الخرسـان، د.ط. )بـروت - لبنـان: دار الأضـواء، 1430هــ(، 

366/7 ـــ 367 بـاب المهـور والاجـور ح48.
.g ومن أدركه من أصحاب أبي عبد الله g 12 الرقي. رجال الرقي. احد الاصول الرجالية الخمسة. 53. باب أصحاب أبي الحسن الرضا 

.h 13 الطوسي. رجال الطوسي .351. باب أصحاب أبي الحسن الثاني عي بن موسى الرضا 
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عــى إنــه لــو ثبــت كــون المــراد بــه هــو الرضــا g لأمكــن القــول إنهــا مرويــة في حيــاة أبيــه، إذ لم 
يظهــر البطائنــي حينهــا العــداء لــه.

3. الرواة عنه.
روى عنــه جماعــة كثــرة مــن الاجــاء وغرهــم، منهــم: احمــد بــن محمــد بــن ابي نــصر البزنطــي 
ومحمــد بــن أبي عمــر وصفــوان بــن يحيــى ويونــس بــن عبــد الرحمــن وفضالــة بــن أيــوب وعبــد الله 
بــن المغــرة والحســن بــن محبــوب وعثــمان بــن عيســى وجعفــر بــن بشــر وعــي بــن الحســن الطاطــري 
ــو داود ســليمان بــن ســفيان  ــن الحكــم واب والحســين بــن ســعيد والحســن بــن عــي الوشــاء وعــي ب
وعتيبــة بيــاع القصــب وابراهيــم بــن عبــد الحميــد ومحمــد بــن ســنان وظريــف بــن ناصــح ووهيــب 
بــن حفــص واســماعيل بــن مهــران ومحمــد بــن خالــد الطيالــي وعــي بــن أســباط ودرســت بــن أبي 
منصــور وموســى بــن القاســم ومعاويــة بــن عــمار وعمــرو بــن عثــمان والعبــاس بــن عامــر وعبــد الله 
بــن المفضــل النوفــي وعبــد الله بــن حمــاد وســليمان بــن داود وعبــد الله بــن جبلــة وغرهــم14 15. 

4. كتبه ومصنفاته:
لــه مصنفــات وكتــب عديــدة منهــا: كتــاب الصــاة، وكتــاب الــزكاة، وكتــاب التفســر ــــ وأكثــره 

عــن أبي بصــر،  وكتــاب جامــع في أبــواب الفقــه، ولم يصلنــا شيء منهــا. 
وطريــق النجــاشي إليهــا جميعــاً هــو مــا قــال: ]أخرنــا محمــد بــن جعفــر النحــوي في آخريــن قــال 
حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد قــال حدثنــا محمــد بــن عبــد الله بــن غالــب قــال حدثنــا عــي بــن 
ــال  ــن الحســن ق ــمان ب ــن عث ــا محمــد ب ــه. وأخرن ــاد عن ــن زي ــا محمــد ب ــال حدثن الحســن الطاطــري ق
حدثنــا جعفــر بــن محمــد قــال حدثنــا عبيــد الله بــن أحمــد بــن نهيــك أبــو العبــاس النخعــي، عــن محمــد 

بــن أبي عمــر وأحمــد بــن الحســن الميثمــي جميعــا عنــه بكتبــه[16.
أما طريق الطوسي فهو ما صرح به في الفهرست: ]له أصل، رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن 

أبي عبد الله، و أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمر و صفوان بن يحيى جميعا عنه[17.

 14  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 465/4 ــ 467 رقم 207.
 15  الخوئي، معجم رجال الحديث، 176/12 رقم 7846.

 16  النجاشي، رجال النجاشي، 250 رقم 656.
 17  الطوسي، الفهرست، 162 رقم 418.
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وأمــا طريــق الصــدوق فقــد ذكــره في المشــيخة بقولــه: ]ومــا كان فيــه عــن عــي بــن ابي حمــزة فقــد 
رويتــه عــن محمــد بــن عــي ماجيلويــه عــن محمــد بــن يحيــى العطــار، عــن محمــد بــن الحســين بــن أبي 

الخطــاب، عــن أحمــد بــن محمــد بــن ابي نــصر البزنطــي، عــن عــي بــن أبي حمــزة[18.
المبحث الثاني: ما روي في حقه من أخبار.

ويمكن تقسيمها عى طوائف ثاثة:
الطائفة الاولى: ما روي في ذمه.

والذم الوارد فيها عى أنواع:
الأول: الحمق.

ــن أبي  ــي ع ــزة البطائن ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــب، ع ــاع القص ــة بي ــن عتيب ــنده ع ــي بس ــا رواه الك 1. م
ــر[19.  ــباه الحم ــك أش ــت وأصحاب ــي أن ــا ع ــال لي: ي ــال : ]ق ــن الاول g ق الحس

2. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن أبي داود المســترق، عــن عــي بــن أبي حمــزة، قــال أبــو الحســن موســى 
g: ]يــا عــي أنــت وأصحابــك أشــباه الحمــر[20. 

3. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن أبي داود، قــال: ]كنــت أنــا وعتيبــة بيــاع القصــب، عنــد عــي بــن ابي 
ــك  ــي وأصحاب ــا ع ــت ي ــما أن ــى g: إن ــن موس ــو الحس ــال لي أب ــول: ق ــمعته يق ــال، فس ــزة، ق حم
اشــباه الحمــر. قــال، فقــال عتيبــة: أســمعت؟ قــال، قلــت: إي والله، قــال، فقــال: لقــد ســمعت، 

والله لا أنقــل قدمــي اليــه مــا حييــت[21 22 . 
وروايــات هــذه الطائفــة معتــرة الســند، ولــذا يمكــن الاعتــماد عليهــا في الحكــم عــى البطائنــي، 
بيــد إن دلالتهــا غريبــة إذا كيــف يــروي الشــخص مــا يوجــب ذمــه وإهانتــه!! فــإن ثبــت صدورهــا 

فإنهــا تــدل عــى أمانتــه في النقــل لدرجــة إنــه لا يتوانــى عــن نقــل مــا صــدر في ذمــه.

 18   الصدوق، أبو جعفر محمد بن عي بن بابويه القمي. من لا يحضره الفقيه، تحقيق. عي اكر الغفاري، ط2 )قم - إيران: مؤسسة النشر 
الاسامي التابعة لجماعة المدرسين، 1404هـ(، 4/ 488 المشيخة.

العامة  آثار  الرجال )رجال الكي(، تحقيق. حسن المصطفوي، ط7 )د.م.: مركز نشر  19   الطوسي، محمد بن الحسن. اختيار معرفة   
المصطفوي، 1430هـ(، 445 رقم832.

 20  الطوسي، 446 رقم 835.
 21  الطوسي، 446 رقم 836 .

 22  محمد بن الحسن الطوسي، الغيبة، تحقيق. عباد الله الطهراني، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة المعارف الإسامية، 1411هـ(، 58.
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ــه، لأن لســانها يتناســب مــع  ــذم المــؤدي إلى رد روايت ــار عــى ال ــة هــذه الأخب والراجــح عــدم دلال
فســاد الــرأي وعــدم الفهــم أو انحــراف في العقيــدة، إذ الحــمار هــو الــذي لا يميــز مــا يصلحه أو يفســده، 
ــذات ومــن يتبعــه لا  ــإن هــذا الرجــل بال ــا ســيحدثه فأخــر شــيعته ب فهــو إرشــاد مــن المعصــوم g لم
يصــح الاعتــماد عليهــم في فهمهــم للديــن في أصولــه وفروعــه رغــم مــا يحملــوه مــن علــوم ومعــارف. 
وهــذا نظــر بعــض أحبــار أهــل الكتــاب ورهبانهــم الذيــن يحفظــون التــوراة والانجيــل دون أن 
ذِيــنَ  ــلُ الَّ يطبقــوا تعاليمهــا وينتفعــوا مــن مواعظهــا فشــبههم الله تعــالى بالحــمار بقولــه تعــالى: ﴿مَثَ
بُــوا بآِيَــاتِ  ذِيــنَ كَذَّ ــلُ الْقَــوْمِ الَّ ــسَ مَثَ مِــلُ أَسْــفَارًا بئِْ ــمَارِ يَحْ ــلِ الْحِ ــوْرَاةَ ثُــمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَــا كَمَثَ حُمِّلُــوا التَّ

ــيَن﴾ )الجمعــة: 5(.  ــوْمَ الظَّالمِِ ــدِي الْقَ اللهَِّ وَاللهَُّ لَا يَهْ
وهذا لا يمنع من وثاقته وأمانته في النقل، إذ يمكن التمييز والتفريق بينهما.

الثاني: دخول النار.
1. مــا رواه الكــي بســنده عــن يونــس بــن عبدالرحمــن، قــال: ]دخلــت عــى الرضــا g فقــال 
لي: مــات عــي بــن أبي حمــزة؟ قلــت: نعــم، قــال: قــد دخــل النــار، قــال: ففزعــت مــن ذلــك، قــال: 
أمــا أنــه ســئل عــن الامــام بعــد موســى أبي فقــال: لا أعــرف إمامــا بعــده، فقيــل: لا فــضرب في قــره 

ضربــة اشــتعل قــره نــارا[23. 
2. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن ابــن فضــال قــال: ]روى أصحابنــا ان الرضــا g قــال بعــد موتــه: 
ــى انتهــي الي فســئل؟  ــن أبي حمــزة في قــره، فســئل عــن الائمــة؟ فأخــر بأســمائهم حت أقعــد عــي ب

فوقــف فــضرب عــى راســه ضربــة امتــاء قــره نــارا[24.
ــار متعــددة إلا إن  ــار وإن كان أعــم مــن كفــره أو فســقه لكــون أســباب دخــول الن ودخــول الن
ــة قــد فــسر ذلــك بوقفــه، إذ هــو أنكــر وجــود إمــام بعــد الكاظــم g، ويظهــر رجــوع  ذيــل الرواي
هــذا الإنــكار إلى العنــاد والجحــود، إذ يعــذر المتــأول وصاحــب الشــبهة لعــدم وصــول الحــق إليــه.
ــي  ــمان بالباق ــع الإي ــة م ــد الأئم ــكار أح ــت b إن إن ــل البي ــة أه ــن أئم ــتفاض ع ــد اس ــذا فق ول
ــل  ــمان بالرس ــر الإي ــراد نظ ــوع لا الأف ــو المجم ــى نح ــون ع ــا يك ــوم فيه ــمان، لان العم ــض للإي ناق

 23  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(. 445 رقم 833 .
 24  الطوسي، 445ــ 446 رقم 834.
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والأنبيــاء، ومــن تلــك الأخبــار مــا رواه الصــدوق بســنده عــن عــي بــن أبي طالــب g قــال: قــال 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: ]يــا عــي أنــت والائمــة مــن ولــدك بعــدي حجــج الله )عــز وجــل( 
عــى خلقــه، وأعامــه في بريتــه، مــن أنكــر واحــدا منكــم فقــد أنكــرني، ومــن عــى واحــدا منكــم 
فقــد عصــاني، ومــن جفــا واحــدا منكــم فقــد جفــاني، ومــن وصلكــم فقــد وصلنــي ومــن أطاعكــم 
ــم مــن  ــي، خلقت ــد عــاداني لأنكــم من ــد والاني، ومــن عاداكــم فق ــي، ومــن والاكــم فق ــد أطاعن فق

ــا منكــم[25. طينتــي و أن
الثالث: النصب والعداء.

ــي  ــن g في بن ــو الحس ــي أب ــف ع ــال: ]وق ــد، ق ــن محم ــد ب ــن أحم ــح ع ــند صحي ــي بس 1. الك
زريــق، فقــال لي وهــو رافــع صوتــه: يــا أحمــد قلــت لبيــك: قــال: انــه لمــا قبــض رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه جهــد النــاس في اطفــاه نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره بأمــر المؤمنــين g. فلــما تــوفي 
أبــو الحســن g جهــد عــي بــن أبي حمــزة وأصحابــه في اطفــاء نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره، وأن 
أهــل الحــق اذا دخــل فيهــم داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج لم يجزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم 
عــى يقــين مــن أمرهــم. وأن أهــل الباطــل اذا دخــل فيهــم داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج 
جزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم عــى شــك مــن أمرهــم، ان الله جــل جالــه يقــول " فمســتقر ومســتودع 

" قــال، ثــم قــال أبوعبــدالله g المســتقر الثابــت، والمســتودع المعــار[26.
 g 3. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن محمــد بــن ســنان قــال: ]ذكــر عــي بــن أبي حمــزة عنــد الرضــا
فلعنــه، ثــم قــال: إن عــي بــن أبي حمــزة أراد أن لا يعبــد الله في ســمائه وأرضــه، فأبــى الله إلا أن يتــم 
نــوره ولــو كــره المشركــون، ولــو كــره اللعــين المــشرك. قلــت: المــشرك ؟ قــال: نعــم والله وإن رغــم 
أنفــه كذلــك هــو في كتــاب الله )يريــدون أن يطفــؤا نــور الله بأفواههــم( وقــد جــرت فيــه وفي أمثالــه 

أنــه أراد أن يطفــئ نــور الله[27. 

 25   الصدوق، محمد بن عي بن الحسين. كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق. عي اكر الغفاري، د.ط. )قم: مؤسسة النشر الإسامية التابعة 
لجماعة المدرسين، 1405هـ(، 413.

 26  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 446 رقم 837.
 27  الطوسي، الغيبة : 59 ــ 60.
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وروايـات هـذه الطائفـة بـين معتـر كالأولى وضعيـف كالثانيـة بـأبي عبـد الله الـرازي الجامـوراني 
الـذي اسـتثناه ابـن الوليـد من نـوادر الحكمـة والثالثة بمحمـد بن سـنان فضاً عن وجود الارسـال.
وأمــا دلالتهــا: فإنهــا تــدل عــى وجــود حركــة خطــرة يقودهــا البطائنــي تســعى لمحاربــة أوليــاء 
الله تعــالى مــن خــال بــث الفتــن والأباطيــل وشراء الذمــم والكــذب والتأويــل الفاســد للروايــات 

وغرهــا ممــا يمنــع معهــا بقبــول أخبــاره ومروياتــه.
الرابع: السرقة.

1. مــا رواه الكــي بســنده عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن قــال: ]مــات أبو الحســن g وليــس مــن 
قوامــه أحــد الا وعنــده المــال الكثــر، وكان ذلــك ســبب وقفهــم وجحودهم موتــه، وكان عند عــي 

بــن أبي حمزة ثاثــون ألــف دينــار[28.
2. ومــا وراه الصــدوق بســنده عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن قــال: مــات أبــو إبراهيــم g وليــس 
ــا  ــه، طمع ــم موت ــم وجحده ــبب وقفه ــك س ــر، وكان ذل ــال الكث ــده الم ــد إلا وعن ــه أح ــن قوام م
ــزة  ــن أبي حم ــي ب ــد ع ــار، وعن ــف دين ــبعون أل ــدي س ــروان القن ــن م ــاد ب ــد زي ــوال، كان عن في الام
ثاثــون ألــف دينــار. فلــما رأيــت ذلــك وتبينــت الحــق وعرفــت مــن أمــر أبي الحســن الرضــا g مــا 
علمــت، تكلمــت ودعــوت النــاس إليــه، فبعثــا إلي وقــالا مــا يدعــوك إلى هــذا؟ إن كنــت تريــد المــال 
فنحــن نغنيــك وضمنــا لي عــشرة آلاف دينــار، وقــالا لي: كــف. فأبيــت، وقلــت لهــما: إنــا روينــا عــن 
الصادقينbأنهــم قالــوا : إذا ظهــرت البــدع فعــى العــالم أن يظهــر علمــه، فــإن لم يفعــل ســلب نــور 
الايــمان، ومــا كنــت لأدع الجهــاد وأمــر الله عــى كل حــال، فناصبــاني وأضمــرا لي العــداوة[29 30.

3. وروى أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد بـن عقدة، عن محمـد بن أحمد بـن نصر التيمي قال: سـمعت 
حـرب بـن الحسـن الطحـان يحـدث يحيـى بـن الحسـن العلـوي: أن يحيـى بن المسـاور قـال: ]حضرت 
جماعـة مـن الشـيعة، وكان فيهـم عـي بـن أبي حمـزة فسـمعته يقـول: دخـل عـي بـن يقطـين عـى أبي 
الحسـن موسـى g فسـأله عـن أشـياء فأجابـه. ثـم قـال: أبـو الحسـن g: يـا عـي صاحبـك يقتلنـي، 
فبكـى عـي بـن يقطـين وقال: يا سـيدي وأنـا معه؟ قـال: لا يا عي لا تكـون معه ولا تشـهد قتي، قال 

 28  الطوسي، 410 رقم 759.
 29   الصدوق، محمد بن عي بن الحسين. عيون اخبار الرضا g، ط1 )بروت - لبنان: مؤسسة الأعلمي، 1984م(، 2/ 103 ح2.

 30  الطوسي، الغيبة 55 ــ 56.
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عـي: فمـن لنـا بعـدك يـا سـيدي؟ فقـال: عـي ابني هـذا هو خـر من أخلـف بعـدي، هو منـي بمنزلة 
أبي، هـو لشـيعتي عنـده علـم مـا يحتاجـون إليـه، سـيد في الدنيـا وسـيد في الآخـرة، وإنه لمـن المقربين.

فقــال يحيــى بــن الحســن لحــرب: فــما حمــل عــي بــن أبي حمــزة عــى أن بــرء منــه وحســده ؟ قــال : 
ســألت يحيــى بــن المســاور عــن ذلــك فقــال : حملــه مــا كان عنــده مــن مالــه الــذي اقتطعــه ليشــقيه الله 

في الدنيــا والآخــرة،  ثــم دخــل بعــض بنــي هاشــم وانقطــع الحديــث[31. 
ويمكــن تقريــب الاســتدلال بهــا عــى ضعــف الروايــة مــن خــال المازمــة بــين حبــه للــمال الــذي 
ســلب منــه التوفيــق والإيــمان وأوقعــه في رذائــل الأخــاق مــن الكــذب والحســد والمحاربــة لإمــام 

زمانــه ممــا أوجــب شــقائه وهاكــه، ومــن كان هــذا حالــه فــا يوثــق بإخبــاره وروايتــه.
بيد إنه يمكن المناقشة بأمرين:

الأول: إن هــذه الأخبــار جميعهــا ضعيفــة الســند فأمــا الأول والثــاني بمحمــد بــن جمهــور واحمــد 
بــن الفضــل وأمــا الثالــث فجهالــة بعــض رواتــه كيحيــى بــن المســاور.

الثاني: معارضتها برواية صحيحة السند، فقد نقل الحمري بسنده مكاتبة الإمام الرضا g لابن 
أبي نصر التي ترأ ساحة البطائني من هذه التهمة، وهي ما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: 
]كتبت إلى الرضا g: ... وقال أبو جعفر g: أما ابن السراج فإنما دعاه إلى مخالفتنا والخروج عن 
أمرنا، أنه عدا عى مال لابي الحسن صلوات الله عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، وكابرني عليه 
وأبى أن يدفعه، والناس كلهم مسلمون مجتمعون عى تسليمهم الاشياء كلها إلي، فلما حدث ما حدث 
من هاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق عي بن أبي حمزة وأصحابه إياي، وتعلل، ولعمري 
ما به من علة إلا اقتطاعه المال وذهابه به. وأما ابن أبي حمزة فإنه رجل تأول تأويا لم يحسنه، ولم يؤت 
علمه، فألقاه إلى الناس فلج فيه وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحاديث تأولها ولم يحسن تأويلها 
ولم يؤت علمها، ورأى أنه إذا لم يصدق آبائي بذلك، لم يدر لعل ما خر عنه مثل السفياني وغره أنه 
كائن لا يكون منه شئ، وقال لهم: ليس يسقط قول آبائه بشئ، ولعمري ما يسقط قول آبائي شئ، 

ولكن قصر علمه عن غايات ذلك وحقائقه، فصار فتنة له وشبه عليه وفر من أمر فوقع فيه[32.
 31  الطوسي، 56 ــ 57.

 32   الحمري، ابي العباس عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد، ط1 )بروت: مؤسسة آل البيت b لاحياء التراث، 1993م(، 351 ــ 352 
ح1260.
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إذ إنــه فصــل بــين ســبب وقــف ابــن الــسراج التــي رجــع إلى سرقــة المــال وبــين البطائنــي الــذي 
أرجعــه إلى ســوء فهمــه لبعــض الأخبــار؛ ليكشــف عــن بطــان تهمــة السرقــة في حقــه؛ لان القســمة 

مانعــة مــن الشركــة.
بيــد إنــه يمكــن مناقشــتها بانهــا روايــة واحــدة وردت في مصــدر واحــد يعارضهــا أخبــار كثــرة 
وردت في مصــادر متعــددة، فتكــون تكــون نســبة هــذه الروايــة إليهــا نســبة الشــاذ إلى المشــهور، فــإن 

لم تــرد فيكفــي بتحقــق التعــارض الــذي يقتــي التســاقط وعــدم الأخــذ بــأي مــن الطائفتــين.
الخامس: الكذب  

قلــت:  g قــال،  أبي الحســن  عــن  الفضيــل،  بــن  عن محمــد  بســنده  الكــي  رواه  مــا   .1
]جعلت فــداك اني خلفت ابــن أبي حمزة وابــن مهران وابــن أبي سعيد أشــد أهــل الدنيــا عــداوة 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــم كذبوا رس ــت، انه ــل إذا اهتدي ــن ض ــا ضرك م ــال: م ــال، فق ــالى. ق لله تع
ــوا جعفــرا وموســى، ولي بآبائيbأســوة.  ــا وكذب ــا وفان ــوا فان ــوا أمــر المؤمنــين وكذب وآله وكذب
قلــت جعلت فداك انــا نــروي أنــك قلــت لابــن مهــران أذهــب الله نــور قلبــك وأدخــل الفقــر بيتــك.
فقــال: كيــف حالــه وحــال بــزه؟ قلــت: يــا ســيدي أشــد حــال هــم مكروبــون وببغــداد لم يقــدر 
الحســين أن يخــرج إلى العمــرة، فســكت، وســمعته يقــول في ابــن أبي حمــزة: أمــا اســتبان لكــم كذبــه؟ 
أليــس هــو الــذي يــروي أن رأس المهــدي يهــدى إلى عيســى بــن موســى وهــو صاحــب الســفياني؟ 

وقــال: ان أبــا الحســن يعــود إلى ثمانيــة أشــهر؟ [33.
2. مــا رواه الطــوسي بســنده عــن أحمــد بــن عمــر قــال: ]ســمعت الرضــا g يقــول في ابــن أبي 
ــب  ــو صاح ــى، وه ــن موس ــى ب ــدى إلى عيس ــدي يه ــروي أن رأس المه ــذي ي ــو ال ــس ه ــزة: ألي حم

ــه؟ [34 ــم كذب ــتبان له ــما اس ــهر، ف ــة أش ــود إلى ثماني ــم g يع ــا إبراهي ــال: إن أب ــفياني. وق الس
وتقريــب الاســتدلال بهذيــن الخريــن: إن الــراوي إذا ثبــت صــدور الكــذب منــه في مــورد فــا 

يحصــل الوثــوق والاطمئنــان بســائر المــوارد ممــا يحكــم عليــه بالضعــف.

 33  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 410 ــ 411  رقم 760.
 34  الطوسي، الغيبة 59.
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ــرازي  ــد الله ال ــأبي عب ــف الأولى ب ــة لضع ــذه الطائف ــات ه ــتناد إلى رواي ــن الاس ــه لا يمك ــد إن بي
ــه. ــت صحت ــى إذ لم يثب ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــوسي إلى احم ــيخ الط ــق الش ــة طري ــة بجهال والثاني

الطائفة الثانية: ما دلت عى رجوعه للحق.
1. مــا رواه الكــي بســنده عــن الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبيــه، قــال: ]دخلــت المدينــة 
ــه أصابنــي حمــى  ــا يدخلــون ولا أعقــل بهــم، وذاك أن ــا مريــض شــديد المــرض، فــكان أصحابن وأن
فذهــب عقــي. وأخــرني اســحاق بــن عــمار أنــه أقــام عــي بالمدينــة ثاثــة أيــام لا يشــك أنــه لا يخــرج 
منهــا حتــى يدفننــي ويصــي عــي، وخــرج اســحاق بــن عــمار، وأفقــت بعدمــا خــرج اســحاق فقلــت 
ــو  ــل إلى أب ــا. وأرس ــموها في أصحابن ــار فأقس ــة دين ــه مائ ــوا من ــي واخرج ــوا كي ــابي: افتح لأصح
ــان  ــاء، ف ــذا الم ــن g: اشرب ه ــو الحس ــك أب ــول ل ــول يق ــال الرس ــاء، فق ــه م ــدح في ــن g بق الحس
ــي مــن الاذى،  ــت أجــده في بطن ــي، فأخــرج الله ماكن ــه شــفاء ان شــاء الله ففعلــت، فأســهل بطن في
ودخلــت عــى أبي الحســن g، فقــال: يــا عــي أمــا أن أجلــك قــد حــضر مــرة بعــد مــرة. فخرجــت 
ــام مــا شــككت الا  ــة أي ــة ثاث ــن عــمار، فقــال: والله لقــد أقمــت بالمدين إلى مكــة فلقيــت اســحاق ب
أنــك ســتموت، فأخــرني بقصتــك؟ فأخرتــه بــما صنعــت، ومــا قــال لي أبــو الحســن: ممــا انســأ الله في 
عمــري مــرة بعــد مــرة مــن المــوت، وأصابنــي مثــل مــا أصــاب، فقلــت: يــا اســحاق انــه امــام ابــن 

امــام وبهــذا يعــرف الامــام[35. 
2. ومــا رواه أيضــاً بســنده عن عــي بــن أبي حمــزة، قــال: ]شــكوت إلى أبي الحســن g وحدثتــه 
بالحديــث عــن أبيــه وعــن جــده، فقــال: يــا عــي هكــذا قــال أبي وجــدي c قــال: فبكيــت، ثــم قــال: 

أو قــد ســألت الله لــك أو أســأله لــك في العانيــة أن يغفــر لــك[36 . 
3. مــا رواه الطــوسي بســنده عــن الحســن بــن عــي ابــن ابي حمــزة عــن ابي الحســن g قــال: ]قلــت 
ــك؟  ــما رأي ــر ف ــن كث ــه دي ــما وعلي ــهد له ــن أش ــا مم ــا وان ــد دبرهم ــين ق ــرك جاريت ــك وت ــه ان ابي هل ل

ــاء الله[37. ــه ان ش ــر ل ــه خ ــاء دين ــه قض ــع s واهل ــه م ــك ورفع ــن ابي ــال: رضِي الله ع فق

 35  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 447 رقم 838.
 36  الطوسي، 410 رقم758.

 37  الطوسي، تهذيب الاحكام، 262 باب التدبر ح16.
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ــناد إذ  ــة الإس ــي تالف ــا الأولى فه ــة، فأم ــة الدلال ــند ومجمل ــة الس ــة ضعيف ــذه الطائف ــار ه وأخب
ــن عــي الصــرفي  ــد ب ــن مهــران ومحمّ ــد اللهّ ب ــن عب رواتهــا ضعفــاء ومتهمــون بالكــذب كمحمــد ب
ــه إذ لا  والحســن بــن عــي فضــاً عــن روايتهــا عــن البطائنــي نفســه وهــذا مانــع مــن الاســتدلال ب

ــة. ــورد التهم ــاً إن كان في م ــه خصوص ــخص لنفس ــة الش ــاء تزكي ــل العق يقب
عى إنه يمكن حملها عى حال صاحه، إذ تفسر كنية )أبي الحسن( بالكاظم g لا الرضا g فتأمل.
ــة التزكيــة  وأمــا الثانيــة فضعيفــة أيضــاً بمحمــد بــن عــي الهمــداني فضــاً عــن الإرســال ورواي

عــن الشــخص نفســه.
وأما الثالثة فضعيفة بإبنه الحسن.

الطائفة الثالثة: روايته لحديث عدد الأئمة.
وهي مجموعة من الأخبار أهمها:

1. مــا رواه النعــماني بســنده عــن عــي بــن أبي حمــزة انــه قــال: ]كنــت مــع أبي بصــر، ومعنــا مــولى 
ــن  ــابع م ــا الس ــشر محدث ــا ع ــا اثن ــول: "من ــرg يق ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــرg، فق ــر الباق لابي جعف
ــه منــذ  ــا جعفــر g يقول ــه أبــو بصــر فقــال: أشــهد أني ســمعت أب بعــدي ولــدي القائــم، فقــام إلي

أربعــين ســنة [38.
2. مـا رواه الصـدوق بسـنده عـن الحسـن ابـن عـي بـن أبي حمـزة، عـن أبيـه، عـن الصـادق جعفر 
بـن محمـد، عـن أبيـه، عـن آبائهbقـال: قـال رسـول الله صـى الله عليـه وآلـه: ]حدثنـي جرئيـل عـن 
رب العـزة جـل جالـه أنـه قـال: مـن علـم أن لا إلـه إلا أنـا وحـدي، وأن محمـدا عبـدي ورسـولي، 
وأن عـي بـن أبي طالـب خليفتـي، وأن الائمـة من ولـده حججي ادخلـه الجنة برحمتـي،... فقام جابر 
بـن عبـدالله الانصـاري فقـال: يـا رسـول الله ومـن الائمـة من ولـد عي ابـن أبي طالب؟ قال: الحسـن 
والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـة، ثـم سـيد العابديـن في زمانه عي بن الحسـين، ثـم الباقـر محمد بن 
عـي وسـتدركه يـا جابـر، فـإذا أدركتـه فأقرئه مني السـام، ثـم الصادق جعفـر بن محمد، ثـم الكاظم 
موسـى بـن جعفـر، ثـم الرضـا عـي بـن موسـى، ثـم التقـي محمـد بـن عـي، ثـم النقـي عي بـن محمد، 
ثـم الزكـي الحسـن بـن عـي، ثـم ابنـه القائم بالحـق... مـن أطاعهم فقـد أطاعنـي، ومـن عصاهم فقد 

 38   النعماني، محمد بن ابراهيم .الغيبة، تحقيق. عي اكر الغفاري، د.ط. )طهران - إيران: مكتبة الصدوق، د.ت.(، 96 ــ 97 ح28.
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عصـاني، ومـن أنكرهـم أو أنكـروا احـدا منهـم فقد أنكـرني، بهم يمسـك الله عز وجل السـماء أن تقع 
عـى الارض إلا بإذنـه، وبهـم يحفـظ الله الارض أن تميـد بأهلهـا[39.

ــن أبي  ــى ب ــن يحي ــه، ع ــن أبي ــزة، ع ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــنده ع ــاً بس ــا رواه أيض 3. وم
ــه، عــن جدهbقــال: قــال رســول الله صــى الله  القاســم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبي
عليــه وآلــه: ]الائمــة بعــدي اثنــا عــشر أولهــم عــي بــن أبي طالــب وآخرهــم القائــم، هــم خلفائــي 

وأوصيائــي وأوليائــي، وحجــج الله عــى امتــي بعــدي، المقــر بهــم مؤمــن، والمنكــر لهــم كافــر[40
4. ومــا رواه أيضــاً بســنده عــن الحســن بــن عــي بــن أبي حمــزة عــن أبيــه عــن يحيــى بــن أبي القاســم 
عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن جــده عــن عيbقــال: ]قــال رســول الله s: الائمــة 
بعــدي اثنــا عــشر أولهــم عــي بــن أبي طالــب وآخرهــم القائــم هــم خلفائــي وأوصيائــي وأوليائــي 

وحجــج الله عــى امتــي بعــدي المقــر بهــم مؤمــن والمنكــر لهــم كافــر[41
ــاراً تبطــل  إذ اســتدل بهــا عــى رجــوع البطائنــي إلى الحــق، إذ لا يمكــن للواقــف أن يــروي أخب

اعتقــاده وتفضــح كذبــه بــين النــاس.
ـــ عى حــال اســتقامته  ـــ إن صــح صدورهــا ـ بيــد إنــه يمكــن مناقشــته بإمــكان حمــل هــذه الأخبــار ـ
وصدورهــا قبــل انحرافــه أيــام الكاظــم g، وإذا تعــدد الاحتــمال بطــل الاســتدلال، وممــا يــدل عــى 

ذلــك هــو اجمــاع الشــيعة عــى وقفــه وعــدم تصريــح أحــد بحســن اعتقــاده ورجوعــه إلى الحــق.
ــه  ــياق محاربت ــه في س ــن دلالت ــشر( ع ــي ع ــث )الاثن ــف حدي ــه تحري ــه أدى ب ــاد عقيدت ــل إن فس ب
للعقيــدة الحقــة ودفاعــه عــن موقفــه الانحــرافي بصرفــه عــن الأئمــة إلى جماعــة أخــرى أطلــق عليهــا 
ــال:  ــر ق ــن أبي بص ــزة، ع ــن أبي حم ــي ب ــن ع ــنده ع ــك بس ــدوق ذل ــما روى الص ــون، ك ــم المهدي أس
]قلــت للصــادق جعفــر بــن محمــد c: يابــن رســول الله إني ســمعت مــن أبيــك g أنــه قــال: يكــون 
بعــد القائــم اثنــا عــشر مهديــا فقــال: إنــما قــال: اثنــا عــشر مهديــا، ولم يقــل: إثنــا عــشر إمامــا، ولكنهــم 
قــوم مــن شــيعتنا يدعــون النــاس إلى موالاتنــا ومعرفــة حقنــا[42، ويحتمــل قويــاً وضــع هــذا الخــر في 

 39  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة 258/1 ــ 259  ح3.
 40  الصدوق، 1/ 259 ح4.

.62/2،g 41  الصدوق، عيون اخبار الرضا 
 42  الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 358/2 ح 56.
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ســبيل اثبــات عقيــدة الوقــف، إذ الكاظــم g يعــد الســابع مــن الأئمــة فــا يتــم العــدد بــه مما يكشــف 
كذبــه وبطانــه عقيدتــه، فابــد مــن تكذيــب الخــر أو تأويلــه أو تحريفــه وهــو مــا قــام بــه البطائنــي.

المبحث الثالث: موقف الرجاليين منه: 
وقــع الخــاف والجــدل في شــأنه بــين الأعــام بــين موثــق لــه ومضعــف، ولــذا لابــد مــن تقســيم 

البحــث لبيــان آرائهــم في المقــام وهــي عــى اتجاهــات ثاثــة:
الأول: موقف المتقدمين منه.

عند تتبع آرائهم نجدهم بين طاعن عليه وساكت عنه.
فالمــروي عــن عــي بــن الحســن بــن فضــال إنــه قــال: ]ابــن أبي حمــزة كــذاب ملعــون، قــد رويــت 
عنــه أحاديــث كثــرة، وكتبــت تفســر القــرآن كلــه مــن أولــه إلى آخــره، الا أني لا أســتحل أن أروي 

عــن حديثــا واحــدا[43 وفي مــورد آخــر: ]عــي بــن أبي حمــزة كــذاب متهــم[44. 
أما الرقي في رجاله والطوسي في الفهرست والرجال فلم يعطنا بحاله، في حين نجد إن النجاشي 
وابن الغضائري قد تكلما فيه، أما النجاشي فقال:  ]وهو أحد عمد الواقفة[45، وأما ابن الغضائري فقال: 

.46]c عيُّ بنُ أبي حَمْزة - لَعَنهَُ اللهَُّ -. أصلُ الوَقْفِ، وأشَدُّ الخلَقِ عَداوَةً للِوَلِيِّ من بَعْدِ أبي إبْراهيْم[
ــاره  ــقط أخب ــما يس ــورد ب ــه في م ــه إذ ذم ــوسي في حق ــيخ الط ــف الش ــاف في موق ــع الخ ــم وق نع

ــر. ــورد آخ ــاره في م ــار لأخب ــت الاعتب ــار وأثب ــن الاعتب ــه ع ومرويات
فقــال في الغيبــة: ]وقــد روي الســبب الــذي دعــا قوما إلى القــول بالوقــف، فروى الثقــات: ان أول 
مــن أظهــر هــذا الاعتقــاد عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي وزيــاد بــن مــروان القنــدي وعثــمان بــن عيســى 
الــرواسي طمعــوا في الدنيــا، ومالــوا إلى حطامهــا واســتمالوا قومــا فبذلــوا لهــم شــيئا ممــا اختانــوه مــن 
ــن المــكاري وكــرام الخثعمــي وأمثالهــم... وإذا كان أصــل هــذا  ــع واب ــن بزي الامــوال، نحــو حمــزة ب
ــال هــؤلاء، كيــف يوثــق برواياتهــم أو يعــول عليهــا.! وأمــا مــا روي مــن الطعــن عــى  المذهــب أمث
ــذه  ــى ه ــون ع ــا، ...،  والطع ــب أصحابن ــود في كت ــو موج ــى، وه ــن أن يح ــر م ــة، فأكث رواة الواقف

 43  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 409 رقم 756.
 44  الطوسي، 409 رقم 755.

 45  النجاشي، رجال النجاشي، 249 رقم 656.
الرجال )الضعفاء(، تحقيق. محمد رضا الجالي، ط2 )د.م.: منشورات دار  إبراهيم.  الغضائري، احمد بن الحسين بن عبيد الله بن     46  

الحديث، 1428هـ(، 83 رقم 107.
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الطائفــة أكثــر مــن أن تحــى لا نطــول بذكرهــا الكتــاب، فكيــف يوثــق بروايــات هــؤلاء القــوم وهــذه 
أحوالهــم وأقــوال الســلف الصالــح فيهــم[47. وهــو ظاهــر في جرحــه وعــدم اعتبــار أخبــاره.

ــو  ــه وه ــون علي ــو مطع ــزة وه ــن أبي حم ــر: رواه اب ــذا الخ ــار: ]فه ــد الأخب ــل أح ــال في ذي ــل ق ب
واقفــي[48، الــذي يــدل عــى أمريــن أحدهمــا شــيوع الطعــن عــى ابــن البطائنــي بــين الشــيعة والثــاني 
قبــول الشــيخ لهــذا الطعــن وإلا كان ذكــره في هــذا المــورد لغــواً، وحمــل الطعــن عــى فســاد العقيــدة 

بعيــد جــداً إذ فســاد العقيــدة لا يــازم الضعــف في الروايــة.
في حــين قــال في العــدة : ]ولأجــل مــا قلنــاه عملــت الطائفــة بأخبــار الفطحيــة مثــل عبــد الله بــن 
بكــر وغــره، وأخبــار الواقفــة مثــل ســماعة بــن مهــران، وعــي بــن أبي حمــزة[49 إذ أســتظهر بعــض 

الأعــام منهــا التوثيــق لشــخصه. 
ولأجل الموازنة بين الرأيين سنعقد له دراسة مفصلة لاحقاً.

الثانية: موقف المتأخرين منه.
يوجد رأيان في الرجل:

الأول: تضعيفــه مطلقــاً، وهــو رأي المشــهور، إذ ذكــره ابــن داود في القســم الثــاني الــذي خصصــه 
لذكــر المجروحــين والمجهولــين إذ اســتعرض وجــوه الضعــف في حقــه50، كــما ذكــره العامــة الحــي 
ــمالي  ــن أبي حمــزة الث ــاء51 فضــاً عــن تصريحــه في ترجمــة اب ــذي خصصــه للضعف ــاني ال في القســم الث

بإنــه: ]ضعيــف جــداً[52. كــما رجــح العامــة المجلــي تضعيفــه53.
ــاً: ]لا يقــال: عــي بــن أبي حمــزة  ــه قائ ــاني: التفصيــل، إذ ذهــب المحقــق الحــي في المعتــر إلي الث
واقفــي، لانــا نقــول: تغــره انــما هــو في مــوت موســى g فــا يقــدح فيــما قبلــه، عــى أن هــذا الوهــن 

لــو كان حاصــا وقــت الاخــذ عنــه، لانجــرت بعمــل الاصحــاب وقبولهــم بهــا[54. 
 47  الطوسي، الغيبة، 55 ــ 60.

 48  الطوسي، 50.
 49 الطوسي، محمد بن الحسن. العدة في اصول الفقه، تحقيق. محمد رضا الانصاري القمي، د.ط. )د.م.، د.ت.(، 1/ 150 ــ 151.

 50 الحي، الحسن بن عي بن داود. رجال ابن داود، تحقيق. محمد صادق بحر العلوم، د.ط. )د.م.: د.ن.، د.ت.(، 291/2 رقم325.
 51 العامة الحي، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي. خاصة الاقوال في معرفة الرجال، تحقيق. جواد القيومي، ط1 )د.م.: مؤسسة 

نشر الفقاهة، 1417هـ(، 362 رقم 1426.
 52  العامة الحي، 181 رقم 540.

لبنان: مؤسسة الاعلمي  السبزال الحاج، ط1 )بروت -  الله  ترتيب. عبد  الرجال،  الوجيز في علم  تقي.  باقر محمد  المجلي، محمد   53  
للمطبوعات، 1995م(، 118 رقم 1214.

 54  المحقق الحي، جعفر بن الحسن. المعتر في شرح المختصر، د.ط. )قم - إيران: منشورات مؤسسة سيد الشهداء g، 1364هـ(، 1 / 69.
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الثالثة: موقف متأخري المتأخرين والمعاصرين.
وقع الخاف بينهم عى اتجاهات ثاثة:

الأول: الــذي يميــل إلى الحكــم بضعفــه ورد مروياتــه وهــو مــا تبناه المشــهور كالشــيخ الجزائري55 
والمحقــق الســيد الخوئي56 والســيد الغريفي57.

الثاني: الذي يميل إلى الحكم باعتبار مروياته،  والذي يذهب عدد من الأعام كالنوري الطرسي58.
ابن أبي عمر،  له )أصا(، رواه عنه  أن  الشيخ:  العامي: ]واقف، مضعّف. لكن ذكر  الحر  يقول 
وصفوان بن يحيى. وذكروا: أنه قائد أبي بصر. فكتابه معتمد،  وروايته عن أبي بصر من كتابه معتمد[59.
الثالــث: التفصيــل في حالــه بــين الســابق عــن الوقــف فيحكــم بوثاقتــه واعتبــار مروياتــه، وبعــد 

انحرافــه فيحكــم بضعفــه ورد مروياتــه.
وهو الذي يميل إليه عدد من الأعام وبعض المعاصرين.

تحقيق وترجيح:
ولأجــل التمييــز بــين مــا يمكــن الأخــذ بــه والتعويــل عليــه في مقــام الجــرح والتعديــل لابــد مــن 

دراســة الأقــوال المتقدمــة عــر نقــاط:  
أولاً: شهادة ابن فضال.

وقد تقدم وجود نقلين عنه:
والشــهادة الأولى لــه لا تخلــو مــن اشــكال إذ العبــارة المنقولــة مجملــة )ابــن أبي حمــزة( وهــي كــما 
يمكــن ان تنطبــق عــى الأب فيمكــن تطبيقهــا عــى ابنــه الحســن فمــع اســتبعاد تعــدد الواقعــة فرجــح 
ــن  ــر ضم ــر التفس ــالأب لذك ــراد ب ــح الم ــن ترجي ــين، ويمك ــد النقل ــتباه في أح ــأ والاش ــوع الخط وق

مصنفاتــه دون الابــن، ويمكــن ترجيــح المــراد بالابــن بأحــد أمــور ثاثــة:

الهداية  التراث، مؤسسة  )قم:  التراث، ط1  الهداية لاحياء  الرجال،تحقيق. مؤسسة  معرفة  الاقوال في  النبي. حاوي  عبد  الجزائري،   55  
لاحياء، 1418هـ(، 4 / 24 رقم 1673.

 56  الخوئي، معجم رجال الحديث، 241/11 رقم 7834.
 57   الغريفي، محيي الدين. قواعد الحديث، تحقيق. محمد رضا الغريفي، ط5 )د.م.: المؤسسة الإسامية للبحوث والدراسات، 1429هـ(، 

.130/1
 58  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 4/464 ــ 471.

 59  الحر العامي، محمد بن الحسن. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق. الشيخ عبد الرحيم الرباني الشرازي، ط4 )د.م.: 
دار احياء التراث العربي، د.ت.(، 30/ 422 ــ 423.
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ــه .1 إن الكــي قــد ذكرهــا في مورديــن أحدهمــا في ترجمــة الأب، والثانيــة في ترجمــة الابــن، عــى إن
ــن الحســن  ــال: ســألت عــي ب ــال: ]ق ــن مســعود ق ــن، فعــن محمــد ب ــة صرح باســم الاب في الثاني
بــن فضــال عــن الحســن ابــن عــي بــن أبي حمــزة البطائنــي؟ فقــال: كــذاب ملعــون رويــت عنــه 
أحاديــث كثــرة وكتبــت عنــه تفســر القــرآن كلــه مــن أولــه آخــره، الا أني لا أســتحل أن أروي 

ــا واحــدا[60. ــه حديث عن
2. الاختـاف في الطبقـة فـإن )عـي بن الحسـن بـن فضال لم يـدرك الرضا g وإنما هـو من أصحاب 
الهـادي والعسـكري سـام الله عليهـما ولم يـرو عـن أبيـه الـذي هـو مـن أصحـاب الرضـا g بـا 
واسـطة معتـذراً بإنـه كان صغـر السـن في زمانـه فكيـف يمكـن أن يكتـب التفسـر كلـه ويـروي 

.61)g أحاديـث كثـرة عـن عـي بـن أبي حمـزة البطائنـي الـذي مات في زمـان الرضـا
3. إن النجــاشي وهــو خريــت هــذه الصناعــة قــد ذكــر عبــارة ابــن فضــال في ترجمــة الحســن دون ابيــه، 

ممــا يدفــع هــذه الشــبهة ويرفــع الخطــأ الموجود.
وعــدم ذكــر تفســر لابــن لا يعنــي عــدم وجــوده، كــما أنــه يمكــن أن يكــون المــراد روايــة الإبــن 

لتفســر أبيــه فرتفــع بذلــك الاشــكال. 
ــدة  ــة فــا يجــري الاشــكال الســابق عليهــا، وحملهــا عــى الكــذب في العقي ــا الشــهادة الثاني وأم

ــد جــداً وخــاف الظهــور العــرفي. بعي
ثانياً: شهادة ابن الغضائري  

فعــى تقديــر ثبــوت الكتــاب لــه ليســت ظاهــرة في كذبــه وعــدم وثاقتــه بــل غايــة مــا تــدل عليــه 
انحرافــه ونصبــه العــداوة، فلــو ثبــت مــن دليــل آخــر وثاقتــه فيمكــن التفكيــك بــين روايتــه ورأيــه.

ثالثاً: شهادة الشيخ الطوسي.
لا شــك في طعــن الشــيخ الطــوسي عــى ابــن البطائنــي وتضعيفــه إيــاه بنحــو يمنــع قبــول أخبــاره 
ومروياتــه كــما هــو الظاهــر مــن عباراتــه في كتــاب الغيبــة بيــد إنــه قــد يجمــع بينــه وبــين عبــارة العــدة 

بــإن الضعــف راجــع للعقيــدة وبالتــالي يمكــن قبــول أخبــاره ومروياتــه لكونــه ثقــة في نفســه.

 60  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، رقم1042.
 61  الخوئي، معجم رجال الحديث، 241/11.
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بيــد إن هــذا الفهــم بعيــد لكــون العمــل أعــم مــن التوثيــق إذ قــد يكــون منشــؤه الوثــوق 
ــل  ــه لم يقب ــارة الشــيخ، كــما أن ــك مــن عب ــذا لم يفهــم الأعــام ذل ــاره، ول ــان بصــدور أخب والاطمئن

ــين: ــر شرط ــع تواف ــل م ــق ب ــو مطل ــم بنح ــل بأخباره العم
أحدهما: عدم مخالفته لما هو معروف عند الطائفة. 

الثاني: عدم وجود معارض له من طريق الثقة.
ويــرد عليــه: وهــذا غــر تــام لظهــور الشــهادة الأولى في رد روايتــه وفســاد نقلــه، بــما يمنــع مــن 
ــار  ــن أخب ــرة م ــة معت ــارض بأدل ــه مع ــع فإن ــذا الجم ــلمنا به ــو س ــه ل ــى إن ــاً، ع ــاره مطلق ــول أخب قب

ــا معــارض. ــه ب ــن فضــال ل ــه، فيبقــى تضعيــف اب ــه ورد روايت ــوال توجــد ضعف وأق
المبحث الرابع: الطعون الموجهة إليه:

من خال ما تقدم يمكن ايجاز التهم المنسوبة إليه في أربع:
1. الوقف 

وهـذه التهمـة محـل وفـاق الأعـام، بل قـام الإجماع عى وقفـه وعدم إيمانـه بإمامة الرضـا g، مما 
يخـدش في ايمانـه ويفسـد عقيدتـه؛ إذ إن إنـكار أحـد الأئمـة يـؤدي إلى انـكار الجميـع كـما هـو محقق في 

علـم الـكام ودلـت عليـه النصـوص الشريفـة. حتى قيـل: بانه أصـل الوقف أو أحـد أعمدته.
وقــد كان الانتــماء لهــذه الفرقــة يعــد ذمــاً شــديداً بحــد ذاتــه حتــى إن الشــيعة اعتزلوهــم وكانــوا 
ــال  ــن ق ــا مم ــض مخالفيه ــة بع ــب الواقف ــد لق ــي: ]وق ــول النوبخت ــورة فيق ــكاب الممط يلقبونهــم بال
ــك أن  ــبب ذل ــا. وكان س ــاع له ــم وش ــذا الاس ــا ه ــب عليه ــورة وغل ــى الممط ــن موس ــي ب ــة ع بإمام
عــي بــن إســماعيل الميثمــي ويونــس بــن عبــد الرحمــن ناظــرا بعضهــم فقــال لــه عــي بــن إســماعيل 
وقــد اشــتد الــكام بينهــم: مــا أنتــم إلا كاب ممطــورة، أراد أنكــم أنتــن مــن جيــف لأن الــكاب 
إذا أصابهــا المطــر فهــي أنتــن مــن الجيــف، فلزمهــم هــذا اللقــب فهــم يعرفــون بــه اليــوم لأنــه إذا قيــل 

للرجــل إنــه ممطــور فقــد عــرف أنــه مــن الواقفــة عــى موســى بــن جعفــر خاصــة[62.
بيد إن البحث الرجالي ينظر إلى الأوصاف الدخيلة في قبول الرواية أو ردها، وفساد العقيدة ليس 

له مدخلية واقعية في قبول خر الراوي، ولذا فإنه يمكن أن ينظر إلى هذه التهمة من جهتين:
 62   النوبختي، الحسن بن موسى. فرق الشيعة، د.ط. )بروت - لبنان: منتشورات الرضا، د.ت.(، 118 ــ 119.
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الأولى: أن يكــون مجــرد موقــف عقــدي ناشــئ مــن شــبهة أو شــك، أدى بمعتنقــه إلى إنــكار امامــة 
الإمــام الاحــق، وهــذا وإن أدى إلى خلــل في الايــمان وفســاد في الاعتقــاد إلا إنــه لا يؤثــر عــى الخــر 

إذا توفــر شرط الوثاقــة في المخــر، فيؤخــذ حينئــذٍ بقولــه كــما هــو حــال بنــي فضــال وغرهــم.
الثانيــة: هــي حركــة عقديــة وسياســية عملــت عــى تكذيــب الإمــام _حاشــاه_ والكــذب عليــه؛ 
ــذٍ جانــب هــؤلاء  ــة، فــا يؤمــن حينئ لأجــل المــال والجــاه والســلطة وغرهــا مــن المصالــح الدنيوي
ــقط  ــا يس ــوارد مم ــائر الم ــمال إلى س ــسري الاحت ــورد في ــراوي في م ــذب ال ــت ك ــو ثب ــذا ل ــرواة، ول ال

ــة.  ــار والحجي ــاره عــن الاعتب أخب
ــناد. في  ــرب الإس ــري في ق ــا الحم ــي رواه ــي الت ــة البزنط ــمال الأول صحيح ــد الاحت ــا يؤك ومم

ــند. ــف الس ــا ضعي ــر وإن كان أكثره ــا المعت ــددة فيه ــات متع ــاني رواي ــمال الث ــد الاحت ــين يؤك ح
ولا مرجــح لاحــد الاحتمالــين عــى الآخــر ممــا يقتــي التوقــف في حــق مــن انتمــى لهــذه الجماعــة، 

وعــدم الأخــذ بأخبــاره ومروياته.
2. الكذب 

 وقــد تقدمــت شــهادة ابــن فضــال عليــه بالكــذب فضــاً عــن وجــود خريــن يــدلان عــى صدور 
الكــذب منــه بيــد أنهــما ضعيفا الســند.

ــاره،  ــتر الخــر والتدليــس في اخب ــن البطائنــي تجــرأ عــى ب وفي محــاورة للإمــام الرضــا g مــع اب
فقــد روى الكــي بســنده ]... قــال لــه عــي ــــ أي البطائنــي ــــ: انــا روينــا ان الامــام لا يمــي حتــى 
يــري عقبــه؟ قــال: فقــال أبــو الحســن g: أمــا رويتــم في هــذا الحديــث غــر هــذا؟ قــال: لا، قــال: بي 
والله لقــد رويتــم فيــه الا القائــم وأنتــم لا تــدرون مــا معنــاه ولم قيــل، قــال لــه عــي: بــي والله ان هــذا 
لفــي الحديــث، قــال لــه ابــو الحســن g: ويلــك كيــف اجــترأت عــيَّ بــيء تــدع بعضــه. ثــم قــال: 

يــا شــيخ اتــق الله ولاتكــن مــن الصاديــن عــن ديــن الله تعــالى[63.
بــل إنــه تجــرأ عــى وضــع أكثــر مــن خــر لإثبــات مدعــاه في الوقــف، منهــا قولــه: ]قــال لي  أبــو 
عبــد الله g: مــن جــاءك فقــال لــك: أنــه مــرض إبنــي هــذا، وأغمضــه وغســله ووضعــه في لحــده، 

ونفــض يــده مــن تــراب قــره،  فــا تصدقــه[64.
 63  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 763 ــ 764 رقم 883.

 64  الطوسي، الغيبة، 50.
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ــلني  ــي وغس ــي وغمضن ــه مرضن ــرك أن ــن أخ ــي م ــا ع ــال لي: ي ــم g: ]ق ــن الكاظ ــه ع وروايت
ــه [65. ــا تصدق ــري ف ــراب ق ــن ت ــده م ــض ي ــدي ونف ــي في لح ووضعن

ولعــل شــهادة ابــن فضــال وحدهــا كافيــة في اثباتهــا، ممــا ينبغــي التوقــف في روايتــه لجريــان ســرة 
العقــاء عــى رد اخبــار الــكاذب فضــاً عــن اجمــاع العلــماء عــى عــدم العمــل بروايتــه، إذ الكــذب 

مــن صفــات الجــرح التــي تســقط الــراوي عــن الاعتبــار.
3. السرقة 

ــن  ــي ائتم ــس الت ــوال الخم ــع بأم ــو الطم ــف ه ــه بالوق ــبب قول ــأن س ــوسي66 ب ــد صرح الط وق
ـــ أي الوصيــة للرضا  عليهــا، كــما صرح الصــدوق بذلــك في قولــه: ]أن عــي بــن أبي حمــزة انكــر ذلــك ـ
ـــــ بعــد وفــاة موســى بــن جعفــر g وحبــس المــال عــن الرضــا g[67، فضــاً عــن وجــود أخبار  g ـ

عــدة تؤكــد هــذا المضمــون رواهــا الكــي والصــدوق والطــوسي بيــد إن جميعهــا ضعيــف الســند.
فتبقــى شــهادة الأعــام والتــي غالبــاً مــا تكــون مســتندة إلى هــذه الأخبــار، وقــد تقــدم معارضتهــا 

لصحيحــة البزنطــي التــي ترجــع ســبب وقفــه إلى الوقــوع في الشــبهة والتأويــل الفاســد.
عى إن ذلك لا يمنع من القول باستخدامه للمال في ترويج واستمالة الناس لهذه العقيدة الفاسدة، 
فهذا يونس بن عبد الرحمن يصرح بإن زياد بن مران القندي والبطائني قد بعثا إليه قالا: ]ما يدعوك 
إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار، وقالا لي: كف. فأبيت[68 69.

4. النصب والعداء 
ــن  ــاً ع ــا h، فض ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــداء للإم ــه الع ــري بنصب ــن الغضائ ــهد اب ــد ش وق
ــار تــدل عــى ذلــك بالمطابقــة أو التضمــن، بعضهــا معتــر الســند كالــذي رواه الكــي  وجــود أخب
ــو  ــال لي وه ــق، فق ــي زري ــن g في بن ــو الحس ــي أب ــف ع ــال: ]وق ــد، ق ــن محم ــد ب ــن أحم ــنده ع بس
رافــع صوتــه: يــا أحمــد قلــت لبيــك: قــال: انــه لمــا قبــض رســول الله صــى الله عليــه وآلــه جهــد النــاس 
في اطفــاه نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره بأمــر المؤمنــين g. فلــما تــوفي أبــو الحســن g جهــد عــي 

 65  الطوسي، 50.
 66  الطوسي، 55 ــ 60.

 67  الصدوق، عيون اخبار الرضا g، 2 / 38 باب نص موسى بن جعفر g عى ابنه الرضا g بالإمامة والوصية ح19.
 68  الصدوق، 2/ 103 ح2.
 69  الطوسي، الغيبة، 55 ــ 56.
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بــن أبي حمــزة وأصحابــه في اطفــاء نــور الله فأبــى الله الا أن يتــم نــوره، وأن أهــل الحــق اذا دخــل فيهــم 
داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج لم يجزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم عــى يقــين مــن أمرهــم. وأن 
أهــل الباطــل اذا دخــل فيهــم داخــل سروا بــه، واذا خــرج منهــم خــارج جزعــوا عليــه، وذلــك أنهــم 
عــى شــك مــن أمرهــم، ان الله جــل جالــه يقــول " فمســتقر ومســتودع " قــال، ثــم قــال أبوعبــدالله 

g المســتقر الثابــت، والمســتودع المعــاد[70.
والعمــدة في اثبــات ذلــك يرجــع إلى الأخبــار بعــد عــدم ثبــوت نســبة نســخة الكتــاب الواصلــة 
إلينــا إلى ابــن الغضائــري وهــو بذلــك يســقط اعتبــاره، إلا إذا قلنــا بــإن الأخبــار ناظــرة إلى توصيــف 
مــا صــدر عنــه مــن وقــف فهــو إن لم يصــل إلى درجــة الجحــود والإنــكار يبقــى في دائــرة الإســام ولا 

يؤثــر حينئــذٍ عــى وثاقــة الرجــل.
 g ــة الانحــراف وأمــا بعــد لقائهــم بالإمــام الرضــا بيــد إن هــذا يمكــن تصــوره في وقــت بداي
والقــاء الحجــة عليهــم مــن قبلــه وقبــل أصحابــه كيونــس بــن عبــد الرحمــن، فــإصراره وتعصبــه يثبــت 

عــداءه وحربــه للإمــام المعصــوم.
المبحث الخامس: الأدلة عى توثيقه واعتبار مروياته  

استدل عدد من الأعام عى وثاقته ورجحان العمل بمروياته بأدلة عدة أهمها: 
1. عمل الأصحاب بروايته.

الفطحية، والواقفة، والناووسية  الشيعة مثل  الراوي من فرق  الطوسي: ]وإذا كان  الشيخ  قال 
الموثوقين بهم، وجب  أو خر آخر من جهة  فان كان هناك قرنية تعضده  يرويه:  فيما  وغرهم نظر 
بروايته  اختصوا  ما  اطراح  الموثوقين، وجب  آخر يخالفه من طريق  به. وان كان هناك خر  العمل 
والعمل بما رواه الثقة. وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخافه، 
وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في امانته، وان كان مخطئا في أصل الاعتقاد. 
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكر وغره، وأخبار الواقفة مثل 
سماعة بن مهران، وعى بن أبى حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو 

سماعة والطاطريون  وغرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خافه[71.
 70  الطوسي، اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، 837.

 71  الطوسي، العدة في اصول الفقه، 150/1 ــ 151.
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وقــد يدعــى اســتفادة الوثاقــة منــه بقرينــة قولــه: ]وجــب أيضــا العمــل بــه إذا كان متحرجــا في 
روايتــه موثوقــا في امانتــه، وان كان مخطئــا في أصــل الاعتقــاد[ وإذا لم تتــم فاعتــماد الاصحــاب كافٍ 

في حجيــة أخبــاره ومروياتــه.
ويرد عليه:

ــل الشــيخ الطــوسي في مقــام  ــارة المذكــور غــر واضحــة ب ــة مــن العب إن دعــوى اســتفادة الوثاق
بيــان ضابــط قبــول الخــر مــن عدمــه، ولذلــك فهــو ليــس في مقــام بيــان التوثيــق والتضعيــف للــرواة.
وعليــه يكــون البحــث عــن الوثــوق بصــدور روايــات البطائنــي الــذي قــد يكــون منشــؤه وجــود 
قرائــن وشــواهد يحصــل معهــا الاطمئنــان بالصــدور فيــما لــو لم تكــن معارضــة بروايــة ثقــة إمامــي، 

وهــو المتبــادر مــن عبــارة )موثوقــاً في أمانتــه(.
ــه ورد  ــة بضعف ــوسي في الغيب ــهادة الط ــة بش ــي معارض ــق فه ــى التوثي ــا ع ــلمنا بدلالته ــو س ول

ــف. ــي إلى التوق ــال المف ــول الإجم ــاقط أو حص ــزم التس ــا يل ــاره مم أخب
ونفس الكام يجري في أصل الاعتماد، فتكون العبارة قاصرة في اثبات الاعتماد فضاً عن الوثاقة.

2. دعوى اجماع الفقهاء عى العمل بروايته. 
إذ  صرح المحقق الحي بقوله: ]وأما سؤر الطيور فطاهر، الا ما كان عى منقاره نجاسة دما أو 
غره، لما رواه عي بن أبي جمزة، عن أبي عبد الله g قال: )لا بأس بفضل الحمام والدجاجة، والطر( 
وما رواه عمار عنه g قال: )كل الطيور يتوضأ بماء يشرب منه، الا أن يرى في منقاره دما(، لا يقال: 
عي بن حمزة واقفي، وعمار فطحي، فا يعمل بروايتهما لانا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية 
إذ لا  الثقة،  العمل بخر  العقل من  لمنع  القرينة، لأنه لولا ذلك،  قبول الاصحاب، وانضمام  الثقة 
وثوق بقوله، وهذا المعنى، موجود هنا، فان الاصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، ولو 
قيل: فقد رد رواية كل واحد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع 
المذكور،  عي  رواية  من  مملؤة  تراها  فانك  الاصحاب  كتب  فاعتر  والا  واحد،  خر  بأنه  متعللين 
وعمار، عى انا لم نر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين، بل عمل المفتين منهم بمضمونها. ويؤيدهما 
ان مقتضى الدليل الطهارة، وانما يصار إلى النجاسة لدلالة الشرع وحيث لا دلالة فا تنجيس[72.

 72  المحقق الحي، المعتر في شرح المختصر، 93/1 ــ 94.
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ويرد عليه:
أولاً: لا ظهــور عــى الاجمــاع المدعــى بــل غايــة مــا يقــال: عــدم وجــود المخالــف، والنفــي المذكور 
ذو دلالــة ســلبية بينــما الاجمــاع لــه دلالــة ايجابيــة أي احــراز حصــول الاتفــاق بــين الفقهــاء، فعــدم 
وجــود المخالــف أعــم مــن الإجمــاع المدعــى لأنــه كــما يمكــن أن يكــون بســبب الاتفــاق، فيمكــن أن 

يكــون لســكوت بعــض الفقهــاء عــن المســألة فالنســبة بينهــما العمــوم والخصــوص المطلــق.
ــد  ــه اعتم ــل لعل ــي ب ــة البطائن ــوص رواي ــتند إلى خص ــألة لم يس ــاء في المس ــاق الفقه ــاً: إن اتف ثاني
عــى روايــة عــمار أو أصالــة الطهــارة أو الأدلــة مجتمعــة، وبتعــدد الاحتــمال يبطــل الاســتدلال، إذ لا 

ــه بخصوصــه. يمكــن استكشــاف اســتناد الأصحــاب علي
ثالثــاً: لــو ســلمنا بدلالــة الاجمــاع فــا يعــدو كونــه دعــوى صدرت مــن أحــد الأعــام المتأخرين، 
ولــذا تحتــاج إلى دليــل لإثباتهــا. فضــاً عــن كونــه إجماعــاً منقــولاً، ودلالتــه عــى الأحــكام مختلــف في 

حجيتهــا فضــاً عــن الموضوعــات كالعدالــة والوثاقة.  
3. رواية الاجلاء عنه.

إذ ثبــت روايــة محمــد ابــن أبي عمــر وصفــوان بــن يحيــى واحمــد بــن محمــد ابــن أبي نــصر البزنطــي 
ــن لا  ــة مم ــيخ الطائف ــهادة ش ــم بش ــم، وه ــاب وثقاته ــاء الأصح ــن أج ــم م ــن غره ــاً ع ــه فض عن

ينقلــون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة، فتثبــت بذلــك وثاقتــه.
ويرد عليه:

إن هــذا المبنــى وإن كان ســليمًا في نفســه بحيــث يمكــن جعلــه بنفســه أمــارة عــى الوثاقــة إلا إنــه 
مــن التوثيقــات العامــة وهــي معارضــة بتضعيــف خــاص فإمــا يخصصهــا بحيــث لا يشــمله العمــوم 
ــى  ــة ع ــوى دلال ــه اق ــاظ كون ــف بلح ــدم التضعي ــن يق ــتحكمًا ولك ــارض مس ــى التع ــه أو يبق بحكم

المطلــوب مــن بــاب تقديــم النــص أو الأظهــر عــى الظاهــر.
عى ان الأعام قد ذكروا لذلك وجوهاً لتوجيه الرواية عنه منها73:

 73  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 468/4 ــ 469.
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ان روايتهــم عنــه كانــت حــال اســتقامته أي قبــل حــدوث الوقــف منــه، وهــذا ممــا لا اشــكال فيــه، .1
ــا:  ــين، أحدهم ــن المنفصل ــة الفردي ــل معامل ــه، فيعام ــر حيات ــة في آخ ــدل الثق ــرف الع ــد ينح إذ ق

الثقــة وهــو مــا كان قبــل الوقــف، والآخــر: الضعيــف، وهــو مــا كان بعــده.
ان الأصحــاب قــد حصــل لهــم الاطمئنــان والوثــوق بصحــة صــدور بعــض أخبــاره كموافقتهــا .2

لأخبــار الثقــات وإن كان راويهــا ضعيفــاً، فيمكــن لهــم حينئــذ روايتهــا.
وثاقتــه في النقــل إلا فيــما يتعلــق بمذهبــه الباطــل، بيــد إن هــذا الوجــه لا يتــم مــع اتهامــه بالكــذب، .3

وإن الرجــل اذا كــذب في موطــن فــا يؤمــن أن يكــذب في مواطــن أخــرى.
4. عد كتابه من الأصول.

قـال الشـيخ في الفهرسـت: ]لـه أصـل، روينـاه بالإسـناد الأول عـن أحمـد بـن أبي عبـد الله، وأحمد 
بـن محمـد بـن عيسـى عـن ابـن أبي عمر و صفـوان بن يحيـى جميعا عنـه[74. وقد ذهب غـر واحد من 

الأعـام إلى كـون عـد كتـاب الراوي أصـاً من أمـارات التوثيـق75، وبذلك يثبـت توثيقه .
ويرد عليه:

ــوسي  ــول الط ــه بق ــتدلال علي ــن الاس ــل، إذ يمك ــى كل أص ــة ع ــاء الإمامي ــماد فقه ــت اعت لم يثب
ــه [76  ــه ثقــة وأصلــه معتمــد علي ــاً إلا إن في اســحاق بــن عــمار الســاباطي: ] لــه أصــل، وكان فطحي
بلحــاظ أن تقييــد الأصــل بالمعتمــد ظاهــر في الاحــتراز عــن غــره لتكــون الأصــول عــى قســمين: 
ــي،  ــوفي أنماط ــال: ] ك ــر الح ــن عم ــد ب ــوسي في أحم ــه الط ــا قال ــده م ــدة، ويؤي ــر معتم ــدة وغ معتم
ثقــة، ردي الأصــل [77 إذ طعــن عــى أصلــه بالــرداءة وهــي إمــا اشــتماله عــى اخبــار ضعيفــة أو كثــرة 

ــراب في النقــل. ــف والاضط ــأ والتصحي الخط
والــذي أميــل إليــه هــو عــدم وجــود دليــل عــى دعــوى دلالــة هــذا اللفــظ عــى التوثيــق، ولــذا 
يلــزم التوقــف، بــل ظاهــر كام الشــيخ الطــوسي في مقدمتــه يشــر إلى احتيــاج أصحــاب الأصــول 
إلى الكشــف عــن حالهــم توثيقــاً وتضعيفــاً فلــو كان هــذا الوصــف كافيــاً لــكان ذلــك الــكام زائــداً، 

 74  الطوسي، الفهرست، 162 رقم 418.
 75   الوحيد البهبهاني، محمد باقر. الفوائد الرجالية، د.ط. )د.م.: د.ن.، د.ت.(، 32.

 76  الوحيد البهبهاني، 54 رقم 52.
 77  الطوسي، رجال الطوسي، 352 رقم5213.
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فيقــول: ] فــإذا ذكــرت كل واحــد مــن المصنفــين و أصحــاب الأصــول فــا بــد مــن أن أشــر إلى مــا 
قيــل فيــه مــن التعديــل و التجريــح وهــل يعــول عــى روايتــه أو لا ؟، وأبــين عــن اعتقــاده وهــل هــو 
موافــق للحــق أو هــو مخالــف لــه؛ لأن كثــرا مــن مصنفــي أصحابنــا وأصحــاب الأصــول ينتحلــون 

المذاهــب الفاســدة وإن كانــت كتبهــم معتمــدة[78.
ــد البهبهــاني:  ــال الوحي ــذا ق ــي، ول ــق البطائن ــا فــا يمكــن الاســتناد عــى ذلــك في توثي ومــن هن
]ثــم اعلــم انــه عنــد خــالي بــل وجــدي ايضــا عــى مــا هــو ببــالي ان كــون الرجــل ذا اصــل مــن اســباب 
الحســن وعنــدي فيــه تأمــل لان كثــرا مــن مصنفــي اصحابنــا واصحــاب الاصــول ينتحلــون المذاهب 
الفاســدة وان كانــت كتبهــم معتمــدة عــى مــا صرح بــه في اول )الفهرســت( وايضــا الحســن بــن صالح 
بــن حــي بــتري مــتروك العمــل بــما يختــص بروايتــه عــى مــا صرح بــه في )التهذيــب( مــع انــه صاحــب 

الاصــل وكذلــك عــي بــن ابــى حمــزة البطائنــي مــع انــه ذكــر فيــه مــا ذكــر الى غــر ذلــك[79
5 ــ الاستناد إلى عبارة ابن الغضائري: ]وأبوه أوثق منه[.

قيــل بظهورهــا في التوثيــق بلحــاظ إن الوثاقــة لهــا درجــات ومراتــب مشــككة، فيكــون الحســن 
ــوه ثقــة ولكــن في أدنــى  ــه، أو الحســن ليــس بثقــة واب ــده أفضــل من في أدنــى درجــات الوثاقــة ووال

درجــات الوثاقــة، وعــى كا الحالــين يثبــت التوثيــق.
ويرد عليه:

تقــدم الــكام بعــدم ثبــوت نســبة الكتــاب إلى ابــن الغضائــري، فتكــون القضيــة ســالبة بانتفــاء 
الموضــوع، إذ الحجــة عــى التوثيــق ضعيفــة، كــما لم ينقــل القدمــاء كالنجــاشي والطــوسي هــذه العبــارة 

عــن ابــن الغضائــري.
ولو سلمنا بثبوته، فا يلزم الوثاقة، بل دلالتها عى التضعيف أوضح بتقريب:

ــرف  ــف في ط ــدة الوص ــات ش ــه اثب ــراد من ــف، إذ ي ــتراك في وص ــود اش ــرع وج ــل ف إن التفاض
المفضــل مــع الفــراغ مــن ثبوتــه في المفضــل عليــه، فيقــال: إن عليــاً عــالم ومحمــد أعلــم منــه، وإن زيــداً 

سريــع وعمــر أسرع منــه.

 78  الطوسي، الفهرست، 32.
 79  الوحيد البهبهاني، الفوائد الرجالية، 35.
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وعــى هــذا فــإن ســياق الجملــة لابــن الغضائــري وقعــت في الحديــث عــن الحســن بــن عــي بــن 
أبي حمــزة إذ قــال فيــه : ]واقِــفُ ابــنُ واقِــفٍ، ضَعِيْــفٌ في نفسِــهِ، وأبُــوهُ أوْثَــقُ منـْـهُ[80 ولمــا ثبــت قطعــاً 

ضعــف الابــن فيثبــت تبعــاً لــه ضعــف الأب غايــة الأمــر إن ضعــف الابــن أشــد وأوكــد.
وهــذا الفهــم هــو المناســب للعبــارة، إذ لــو كان يريــد التوثيــق لــصرح بــه في ترجمــة الأب بــل نجــد 
   .81]g العكــس إذ قــال: ]لعنــه الله أصــل الوقــف وأشــد الخلــق عــداوة للــولي مــن بعــد أبي ابراهيــم

6. وقوعه في اسناد تفسر القمي.
إذ إنــه نقــل عنــه في مــوارد متعــددة مــع إن المصنــف اشــترط عــى نفســه الروايــة عــن خصــوص 
ــن  ــن الذي ــا ع ــايخنا وثقاتن ــا ورواه مش ــى الين ــما ينته ــرون ب ــرون ومخ ــن ذاك ــه: ]ونح ــات  بقول الثق
فــرض الله طاعتهــم واوجــب ولايتهــم...[82 وهــذه شــهادة إجماليــة منــه بوثاقــة جميــع رواة التفســر، 
وقــد رتــب المحقــق الســيد الخوئــي عــى هــذا التصريــح أثــر التوثيــق عــى جميــع رواة التفســر83.

ويرد عليه:
إن هذه الشهادة تتوقف عى ثبوت نسبة جميع ما في التفسر إلى عي بن إبراهيم، فضاً عن ثبوت 

نسبة المقدمة إليه ثم دلالة عبارته في المقدمة عى التوثيق وفي ذلك نقاش طويل بين المحققين.
وقــد وقــع الخــاف بينهــم في إن التوثيــق راجــع إلى جميــع رجــال التفســر أو خصــوص مشــايخه 
ــد  ــاب فهــو يري ــن، إذ يمكــن اســتظهار الأول بلحــاظ الغــرض الــذي لأجلــه صنــف الكت المباشري
ــات،  ــوص الثق ــن خص ــل ع ــو النق ــك ه ــق ذل ــوم g وطري ــن المعص ــت ع ــا ثب ــوص م ــل خص نق

ــان عــى )مشــايخنا(. ــا( عطــف بي ــادر، فيكــون )ثقاتن ــاني بلحــاظ التب ويمكــن اســتظهار الث
والــذي ينفــع هــو الــرأي الأول، لوجــود الفاصــل بــين القمــي والبطائنــي، وحيــث لا مرجــح في 

المقــام، فالعلــم الإجمــالي يوجــب التوقــف.

 80  الغضائري، الرجال )الضعفاء(، 51 رقم 33.
 81  الغضائري، 83 رقم107.

 82   القمي، عي بن إبراهيم. تفسر القمي، تحقيق. السيد الطيب الجزائري، د.ط. )قم - إيران: دار الكتاب للطباعة والنشر، د.ت.(، 4.
 83  الخوئي، معجم رجال الحديث، 49/1.
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7. وقوعه في اسناد كامل الزيارات 
إذ نقــل عنــه في مــوارد كثــرة،  مــع إن المصنــف قــد شــهد بوثاقــة جميــع رواة كتابــه بقولــه : ]وقــد 
علمنــا انــا لا نحيــط بجميــع مــا روي عنهــم في هــذا المعنــى ولا في غــره، لكــن مــا وقــع لنــا مــن جهــة 
الثقــات مــن اصحابنــا رحمهــم الله برحمتــه، ولا اخرجــت فيــه حديثــا روي عــن الشــذاذ مــن الرجــال، 

يؤثــر ذلــك عنهــم عــن المذكوريــن غــر المعروفــين بالروايــة المشــهورين بالحديــث والعلــم[84.
ويرد عليه:

إن العبــارة ظاهــرة في توثيــق خصــوص مشــايخه لا جميــع رواة تفســره، أو قــل هــي مــرددة بــين 
الأمريــن، ممــا يوجــب التوقــف في الاســتدلال.

8. حسن سرته.
ــي قــد عــاصر ثــاث أئمــة وهــم الصــادق والكاظــم والرضــا b وكان طــوال فــترة  إن البطائن
معاصرتــه حســن الســلوك مســتقيم الطريقــة صحيــح الاعتقــاد، حتــى صــدر منــه الوقــف في آخــر 
ــك  ــدور ذل ــح ص ــا g فرج ــام الرض ــه للإم ــدم محاربت ــع ع ــم g، م ــهاد الكاظ ــد استش ــه بع حيات

ــة. ــال ممــا لا يــازم الضعــف في الرواي ــة أو طمــع في الم لشــبهة أو تقي
ويرد عليه:

إن إمــكان الانحــراف وزوال الاســتقامة بســبب نــوازع الــشر في النفــس الإنســانية موجــود 
كالحســد والعجــب والطمــع، بــل واقــع عــى طــول تاريــخ البشريــة، لمــن هــو أفضــل مــن البطائنــي 
علــمًا وعمــاً، فالقــرآن يحدثنــا عــن بلعــم بــن باعــوراء الــذي عالمــاً مــن بنــي اسرائيــل حتــى روي إنــه 
قــد عُلــم جــزء مــن الاســم الأعظــم وانحــرف عــن الجــادة الســليمة بقولــه تعــالى: ﴿وَاتْــلُ عَلَيْهِــمْ نَبَــأَ 
ــيْطَانُ فَــكَانَ مِــنَ الْغَاوِيــنَ﴾ )الأعــراف: 175(، وهــذا  ــذِي آَتَيْنـَـاهُ آَيَاتنِـَـا فَانْسَــلَخَ مِنهَْــا فَأَتْبَعَــهُ الشَّ الَّ

جــارٍ في هــذه الأمــة أيضــاً.
ــاره  ــه وقبــول أخب ــه القديــم فيحكــم بوثاقت ــز بــين حال ــذا ذهــب بعــض الأعــام85 إلى التميي ول
وبــين حــال انحرافــه فيحكــم بضعفــه ورد أخبــاره، كــما هــو حــال احمــد بــن هــال العرتائــي ومحمــد 
 84   ابن قولويه القمي، جعفر بن محمد. كامل الزيارات، تحقيق. جواد القيومي، ط1 )د.م.: مؤسسة النشر الاسامي، 1417هـ(، 37.

 85  العامي، عي حسين مكي. بحوث في فقه الرجال )محاضرات السيد عي الفاني الاصفهاني(، ط2 )بروت - لبنان: منشورات مؤسسة 
العروة الوثقى، 1414هـ(، 127.
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ــا  ــن أبي حمــزة واقفــي، لان ــن عــي الشــلمغاني86، وبذلــك صرح المحقــق الحــي: ]لا يقــال: عــي ب ب
نقــول: تغــره انــما هــو في مــوت موســى g فــا يقــدح فيــما قبلــه[87.
المبحث السادس: ضابط التمييز بين حال الاستقامة والانحراف  

ــح  ــم g فرج ــه للكاظ ــام وكالت ــتقامة أي ــال الاس ــين ح ــل ب ــول بالتفصي ــان الق ــر رجح الظاه
ــذا  ــه، وه ــم بضعف ــا g فيحك ــة الرض ــكاره لإمام ــه وان ــام وقف ــراف أي ــال الانح ــين ح ــه، وب وثاقت
ــة  ــين أدل ــع ب ــن الجم ــه يمك ــلمغاني، وب ــر الش ــن أبي العزاق ــين كاب ــن المنحرف ــر م ــار في كث ــر ج الأم

ــتقامة. ــال الاس ــى ح ــه ع ــات عن ــة الثق ــل رواي ــف، فيحم ــق والتضعي التوثي
وهــذا الــرأي تبنــاه جماعــة كالمحقــق الحــي كــما تقــدم والشــهيد الثــاني إذ قــال: ]مــن خلــط بعــد 
اســتقامة بخــرقٍ ــــ بضــم الخــاء وســكون الــراء ــــ وهــو الحمــق وضعــف العقــل أو فســق كالواقفيــة 
بعــد اســتقامتهم في زمــان الكاظــم g والفطحيــة كذلــك في زمــان الصــادق g، وكمحمــد بــن عبد 
الله أبي المفضــل و محمــد بــن عــي الشــلمغاني وأشــباههم، وغرهــا مــن القــوادح،  يقبــل منــه مــا روي 
قبــل الاختــاط لاجتــماع الشرائــط وارتفــاع الموانــع ويــرد مــا روي عنــه بعــده ومــا شــك فيــه[88.

بيــد إنــه مــن الصعــب جــداً التفريــق بــين أخبــاره في الحالتــين ليمكــن الأخــذ بالحالــة الأولى ورد 
الثانيــة، ولــذا تصــدى بعــض الأعــام لذكــر الضوابــط التــي يمكــن مــن خالهــا التفريــق، منهــا: 

1. إن شيخ الطائفة قد نقل رواياته عن الأصل الذي صنفه البطائني وهو قد كتبه قبل الانحراف 
أيام وكالته عن الكاظم g، وبذلك يمكن الاعتماد عى ما نقله الطوسي عنه في باب الأحكام.

ويرد عليه:
إننــا لــو ســلمنا بصحــة الدعــوى فــا يمكــن التســليم بروايــة جميــع الأخبــار عــن الأصــل المذكور 
إذ للبطائنــي كتــب ومصنفــات متعــددة كــما ذكرنــا ســابقاً، بــل لا يمكــن الاطمئنــان بعــدم حصــول 
اضافــة لروايــات عــى الأصــل بعــد حــدوث الوقــف، إذ عــادة المصنفــين هــي الإضافــة والحــذف 
ــز بــين حــال  ــط المذكــور قــاصراً عــن التميي ــل عــى مصنفاتهــم كل حــين، ممــا يجعــل الضاب والتعدي

الاســتقامة والانحــراف فيوجــب الإجمــال المقتــي للتوقــف وعــدم العمــل بهــا.
 86  الطوسي، العدة في اصول الفقه، 151/1.

 87  المحقق الحي، المعتر في شرح المختصر، 68/1.
 88  الشهيد الثاني، زين الدين العامي. الدراية، د.ط. )النجف الاشرف- العراق: مطبعة النعمان، 1379هـ(، 79 ــ 80.
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2. دراســة مضمــون الروايــة الصــادرة عنــه، فــإن كان فيهــا دلالــة عــى مذهــب الوقــف فترفــض 
لصدورهــا بعــد الانحــراف، وإلا فتقبــل، وهــذا راجــع إلى إن الانحــراف كان في جهــة العقيــدة لا 

الشريعــة، كــما ذهــب إليــه النــوري الطــرسي89.
ويرد عليه:

ــه  ــب رد روايت ــا يوج ــات، مم ــائر الجه ــه في س ــن حال ــدة لا يؤم ــة العقي ــذب في جه ــذي يك إن ال
مطلقــاً بعــد الانحــراف لاســيما بعــد شــهادة ابــن فضــال عليــه بالكــذب المؤيــدة بعــدد مــن الأخبــار.
3. دراســة حــال الــرواة عنــه مــن حيث بيــان طبقتهــم وعقيدتهــم؛ ليحصــل التفريق بذلــك، فمن 
كان مــن أصحــاب الكاظــم g ولم يتلبــس بحالــة الوقــف فيســتبعد نقلــه عنــه في حــال الانحــراف 

بخــاف مــن كان مــن أصحــاب الرضــا g أو عــاصره فيحتمــل نقلــه عنــه في تلــك الحــال.
ولذا فإن الرواة عنه قد قسموا عى ثاثة اتجاهات:  

أ. من ثبت عى الوقف، كعبد الله بن جبلة وعثمان بن عيسى والقاسم بن محمد الجوهري.
ب. مــن رجــع عنــه، كالحســن بــن عــي الوشــاء وعبــد الله بــن المغــرة واحمــد بــن محمــد بــن أبي 

النــصر البزنطــي.
ــن بشــر  ــر ب ــى وجعف ــن يحي ــن أبي عمــر وصفــوان ب ــه أصــاً،  كمحمــد اب ــس ب ج. مــن لم يتلب

ــوب90. ــن محب ــن ب والحس

 89  النوري الطرسي، خاتمة مستدرك الوسائل، 467/4 ـ 468.
العربي،    المؤرخ  دار  لبنان: منشورات  السيستاني(، ط1 )بروت -  السيد محمد  ابحاث  الرجال )من  البكاء، محمد. قبسات من علم   90  

د.ت.(، 357/1.
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ويمكــن الوثــوق بــان رواة الاتجــاه الثالــث قــد توقفــوا عــن النقــل عنــه حــال انحرافــه، ممــا يمكــن 
عــد مروياتهــم عنــه في جملــة الصحيــح إذ أداهــا البطائنــي حــال وثاقتــه وســامة عقيدتــه. بخــاف 

الاتجاهــين الأولــين فإنــه لا يمكــن التفريــق بــين مروياتهــم عنــه حــال الاســتقامة أو الانحــراف.
ويرد عليه:

ــح  ــل واض ــاج إلى دلي ــوى تحت ــرد دع ــت إلا مج ــف ليس ــد الوق ــه بع ــة عن ــؤلاء للرواي ــرك ه إن ت
ــه. ــذ بروايت ــن الأخ ــف ع ــي للتوق ــال المقت ــه الإجم ــل مع ــا يحص ــا، مم لإثباته

4. تتبــع القرائــن والشــواهد التــي يمكــن مــن خالهــا الكشــف عــن تاريــخ أداء الروايــة، ليمكــن 
الحكــم بصحتهــا أو عدمــه.

ويرد عليه:
هــذا راجــع إلى القيمــة الاحتماليــة التــي تنتجهــا القرينــة بخصوصهــا أو القرائــن مجتمعــة، 
فبعــض القرائــن يمكــن أن يحصــل مــن خالهــا الوثــوق والاطمئنــان بتحديــد تاريــخ الأداء؛ ليمكــن 
ــان، وتحقيــق ذلــك راجــع إلى دراســة كل فــرد  ــة الاطمئن الاســتناد عليهــا والعمــل بموجبهــا لحجي

ــة.  ــراوي أو الرواي عــى حــدة مــن ال
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الخاتمة
تبين مما تقدم:

1. ضعــف البطائنــي حــال انحرافــه؛ لــورود الأخبــار المعتــرة في ذمــه فضــاً عــن شــهادة ابــن فضــال 
وابــن الغضائــري والطــوسي بانحرافــه وضعفــه، ممــا يمنــع مــن قبــول أخبــاره ومروياتــه إلا إذا 

حصــل العلــم أو الاطمئنــان بصدورهــا حــال اســتقامته.
بنفسها  صاحيتها  لعدم  إما  أخباره؛  اعتبار  أو  توثيقه  عى  بها  يستدل  التي  الوجوه  ضعف   .2
لاستدلال من قبيل كونه صاحب أصل، أو لمعارضتها بدليل أقوى لرجح حينئذٍ جهة الضعف.
ــاهد أو  ــا كش ــن اخراجه ــل يمك ــام، ب ــو ت ــاره بنح ــقاط أخب ــازم إس ــي لا ي ــف البطائن 3. إن ضع
مؤيــد لروايــة أو دليــل معتــر؛ لكــون ضعــف الــراوي يســقط الحجيــة ولا ينفــي الصــدور بنحــو 
مطلــق، ولــذا قــد يحكــم بصــدور عــدد مــن أخبــاره لوجــود قرائــن تشــهد بصدورهــا مــن غــر 
الســند كإجمــاع الاصحــاب عــى العمــل بهــا أو موافقتهــا للكتــاب والســنة القطعيــة وغــر ذلــك.  
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

الطيبــين الطاهريــن.
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ملخص البحث: 
في هذا المصطلح العلقمي تتجاذب آراء مختلفة، اذ هو في الأصل موجود في المدونة 
التاريخية بوصفه نهراً والباعث وراء هذا الاختاف هو أن بعضهم نظر اليه من زاوية 
اشتقاقه من نبتة العلقم التي تحف به، وبعضهم الآخر ظن أنه مأخوذ من شدة عذوبته، 
في حين تفرد آخرون بنسبته الى أحد الاعام وهو الوزير ابن العلقمي، اما التسميات 

القديمة فقد اندرست باندراس النهر نفسه.
عند مراقبة نهر العلقمي تُثار كثرٌ من الأسئلة التي بها حاجة الى دقة ماحظة.

ــاً تتجـــه مـــن الشـــمال الى الجنـــوب هـــذا هـــو  والـــذي يلحـــظ ان الأنهـــار عمومـ
ـــين  ـــذه القوان ـــرق له ـــن الخ ـــيئاً م ـــب ش ـــا نرق ـــد أنن ـــة. بي ـــنن الكوني ـــه الس ـــرت علي ـــا ج م
ـــة تجـــى ذلـــك في نهـــر العلقمـــي، إذ يتجـــه مســـاره مـــن الجنـــوب الى الشـــمال مـــن  الطبيعي

دون أن يتمـــدد الى فضـــاء أوســـع أو مســـاحة أبعـــد.
وتســتظهر الدراســة أن نهــر العلقمــي كان كســائر الانهــر تنســاب مياهــه مــن 
الشــمال الى الجنــوب، بيــد انــه فيــما بعــد صــارت هنــاك تحــولات طبوغرافيــة أفضــت الى 

ــا. ــه ومحوه ــمالية من ــزاء الش ــار الأج اندث
فلم يتبق منه إلا الأجزاء الجنوبية التي شكلت بانعكاس مجراه من الجنوب الى الشمال. 
ــين  ــابهة ب ــاكلة والمش ــوان المش ــن أل ــون م ــرة الى ل ــذه الظاه ــق في ه ــئ التدقي وينب
ــه صلــوات الله  ــه وأصحاب قصــة طالــوت وجنــوده وقصــة الإمــام الحســين وأهــل بيت
عليهــم أجمعــين في كثــر مــن المواقــف، وهــذا مــا ســنتعرض لــه بــيء مــن التفصيــل 

ــاء الله. ــام إن ش ــل الأي ــة في قاب ــات بحثي بدراس
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Abstract:
This term al-Alqami is attractive to different opinions as it is 

originally found in the historical code as a river and the reason 
behind this difference is that some of them looked at it from 
the point of view of deriving from the plant of al-Alqam that 
surrounds it and others thought that it was not taken from 
the severity of its sweetness while others singled out its at-
tribution to one of the media, minister Ibn al-Alqmi, but the 
old nomenclature, and the river's spread. When observing the 
Alqami River raises a lot of questions that need to be accurate-
ly observed and track the river from the source to the estuary 
historical study. Which is to note that rivers generally go from 
north to south, that is what the cosmic years have been. How-
ever, we are watching some of the violations of these natural 
laws, manifested in the Al-Alqami River, that its path is going 
from south to north without extending into a wider space or 
more distant space. The study shows that the Al-Alqami River 
was like other rivers flowing from north to south, but later 
there were topographic shifts that led to the disappearance 
and erasure of the northern parts of the river. Only the south-
ern parts that were formed by the reflection of its course from 
the south to the north remain. The scrutiny of this phenom-
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enon is indicated by the color of the problems and similar between the story of Talout 
and his soldiers and the story of Imam Hussein and his family and friends, the prayers 
of Allah on them all in many situations, and this is what we will be exposed to in some 
detail in research studies in the interview of the days hopefully.
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المقدمة 
  هنــاك ارتبــاط وثيــق مــا بــين نهــر العلقمــي ونهــر الفــرات مــن جهــة وبــين نهــر العلقمــي وحادثــة 
ــاة  ــن المأس ــة م ــاني بمرحل ــامي والانس ــخ الاس ــت بالتاري ــي عصف ــف( الت ــة الط ــوراء )واقع عاش

والحــزن الطويــل الــذي مــا زالــت حرارتــه حتــى الوقــت الحــاضر وإلى يــوم القيامــة.
ــاول تســمية العلقمــي  ــة مباحــث، جــاء المبحــث الاول ليتن     وقــد قسّــم هــذا البحــث الى ثاث
ــوان  ــاني بعن ــما كان المبحــث الث ــه هــذه المفــردة مــن معــانٍ عــدة، في في اللغــة والاصطــاح ومــا تعني
ــع الى المصــب،  ــه أي مــن المنب ــة جريان ــات نهــر العلقمــي وبداي مجــرى نهــر العلقمــي إذ وضّــح بداي
وجــاء المبحــث الثالــث بعنــوان أهميــة نهــر العلقمــي؛ اذ وردت بعــض الروايــات عــن أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( حــول أهميــة نهــر العلقمــي، وقــد اســتعنا بالكثــر مــن المصــادر اللغويــة والتاريخيــة 

ــة. ــة والديني والجغرافي
 وفي نهاية البحث تم الحاق عدد من الخرائط والصور لتوضيح مسار نهر العلقمي.

ــة  ــه التائي ــي في قصيدت ــل الخزاع ــره دعب ــد ذك ــربي، فق ــعر الع ــرات في الش ــر الف ــم نه    ورد اس
ــه: ــة بقول المعروف

      قبور بجنب النهر من أرض كربلاء       معرسهم فيها بشط فرات1ِ 
   عنــد مراقبــة المدونــة المعجمــة نجــد أنهــا تحمــل معــاني، منهــا اســم علــم ألا وهــو وزيــر الدولــة 
مؤيــد الديــن بــن العلقمــي، اذ ورد ))...وكــون جــد الوزيــر مؤيــد الديــن بــن العلقمــي الحافــر لنهــر 
العلقمــي ... يوجــب أن يســمى ))نهــر العلقمــي(( اي نهــر الرجــل ))العلقمــي(( لا النهــر العلقمي،  

لان العلقمــي صــار اســمًا لرجــل معــين فوجبــت الاضافــة إليــه عنــد إرادة تســمية النهــر...((2
   والعلقم ضرب من الاشجار يكون ثمرة ذات مذاق مر، جاء في هذا السياق ما نصه )).... 

العلقم: شجر الحنظل، القطعة: علقمة.((3 وهذه أنواع من الأشجار التي يصعب أكل ثمارها.

 1   البهادلي، رحيم حلو محمد. "اثر الاضرحة المقدسة في نشؤ مدينة كرباء وعمرانها،" مجلة تراث كرباء. المجلد3. العدد1. )2016(: ص97.
 2   الخليي، جعفر. "موسوعة العتبات المقدسة،  قسم كرباء" )مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1987م(، ج8. ص38.

 3  الفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد. العين. تحقيق. مهدي المخزومي؛ ابراهيم السامرائي، د.ط. )بروت: دار ومكتبة الهال، 
د.ت.(ج2. ص300.



177 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

    ذكــرت أغلــب المصــادر4 أن أي شيء يكــون طعمــه مــر المــذاق يصعــب قضمــه يســمى علقــم، 
اذ جــاء مــا نصــه )) ... علقــم : شــجر مــر، ويقــال لــكل مــر علقــم. ويقــال: هــذا اعلــقُ مــن هــذا، 

اي أمــر منــه ...(( 
     امــا بــن ســيده5 فقــد ذكــر أن شــجرة الحنظــل تســمى علقــمًا، وهــذا الاســم يطلــق عــى بعــض 
الرجــال فقــد ورد مــا نصــه ))... العلقــم – الحنظــل، وقيــل: شــجرته، واحدتــه علقمــة، وبهــا ســميّ 

الرجــل وكل مــر علقــم وفيــه علقمــه – اي مــرارة...((  
       تعــددت أســماء كربــاء كــما ورد في النص))...وســميت بتســميات عديــدة هــي )طــف 

الفــرات( او )طــف العلقمــي( لوقوعهــا الى جانــب نهــر العلقمــي...((6
     أمــا الأســماء التــي اطلقــت عــى هــذا المجــرى فقــد كان أبرزهــا هــو اســم المارســارس الــذي 
عــرف قديــمًا، وأطلــق عليــه فيــما بعــد اســم العلقمــي، جــاء مــا نصــه: ))...وكان هــذا مجــرى 

ــة...((7 ــادر العربي ــي في المص ــر العلقم ــاء، ونه ــد القدم ــارس عن المارس
     ويقســم الفــرات الى قســمين، فــان القســم الــذي يتجــه الى جهــة الغــرب يطلــق عليــه اســم نهــر 
العلقمــي جــاء مــا نصــه: ))... قســم ياخــذ نحــو المغــرب قليــا المســمى بالعلقمــي، الى أن يصــر الى 

الكوفــة ...((8 شــكل رقم )1(.
ــار، ينقســم النهــر الى قســمين يطلــق      عندمــا يتجــاوز نهــر الفــرات مدينــة هيــت ومدينــة الانب
عــى القســم الغــربي نهــر العلقمــي اذ جــاء مــا نصــه))... ويمــر بهيــت والانبــار فيتجاوزهمــا فينقســم 
قســمين منهــما قســم يأخــذ نحــو المغــرب قليــاً المســمى بالعلقمــي الى أن يصــر الى الكوفــة، وقســم 

مســتقيم ويســمى ســورا...((9 شــكل رقــم )3-2(.
للمايين،  العلم  دار  لبنان:  )بروت،  1ط  بعلبكي،  منر  رمزي  تحقيق.  اللغة،  .جمهرة  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  ابو  الازدي،     4  

1987م(، ج2.ص1159.
 5   ابن سيده، المرسي ابو الحسن إسماعيل. المخصص، تحقيق. خليل ابراهيم جفال، ط1 )بروت: دار احياء التراث العربي، 1996م(، 

ج3،  ص283.
 6   المفرجي، عدي حاتم عبد الزهرة. "لمحات من التاريخ السياسي لمدينة كرباء المقدسة 1914-1920م"  مجلة تراث كرباء، المجلد1. 

العدد2. )2014(: ص107.
 7  موسيل، الوا. الفرات الأوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية، ترجمة. صدقي حمدي ؛ عبد المطلب عبد الرحمن، د.ط. )بغداد: المجمع 

العلمي العراقي، 1990م(، ص441.
 8   قدامة، بن قدامة بن زياد بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، تحقيق. محمد حسين الزبيدي، د.ط. )العراق: دار الرشيد، 1981م(، ص 155.
العربي،  التراث  احياء  دار  )بروت:  ط1  مخزوم،  محمد  والممالك،تحقيق.  المسالك  الله.  عبد  بن  الله  عبيد  القاسم  ابي  خرداذبة،  ابن     9  

1988م(، ص30.
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ــا نهــر       ذكــر الــوا موســيل10 انهــم عــروا نهــر العلقمــي العظيــم، إذ ذكــر مــا نصــه)) ... عرن
ــم ...((  ــم العظي ــي القدي العليم

ــمه  ــر اس ــن تغ ــمًا ولك ــه قدي ــرف ب ــا يع ــو م ــاس وه ــر بالاكوب ــي نه ــر العلقم ــماء نه ــن أس      وم
ــه  فيــما بعــد وأصبــح يعــرف باســم نهــر العلقمــي؛ اذ ورد مــا نصــه )) ...وكان مجــرى جافــاً وظيفت
تصريــف الميــاه الزائــدة عــن الفــرات في موســم الفيضــان، ويرجــع تاريخــه الى زمــن البابليــين الذيــن 
ســموه نهــر )بالــوكات(، وســمي )بالاكوبــاس( في زمــن الاســكندر، وفي العهــد الاســامي سُــمي 

)نهــر الكوفــة( او )نهــر العلقمــي(((11 شــكل رقــم )5(.
     وورد عــن الرحالــة الــوا موســيل12 انــه عندمــا زار كربــاء في عــام 1913م فانــه مــر عــى نهــر 
ــم الــذي كان  ــا عــى نهــر العلقمــي القدي ــة كن العلقمــي إذ أورد مــا نصــه: )) ... وفي الســاعة الثامن
ينقــل المــاء مــن الفــرات خــال تــال الدعالــج الى كربــاء، وكان يرتبــط بالجــدول الــذي يمتــد الى 

هــور رايــد...(( شــكل )16(.
ــة  ــس قبيل ــد رئي ــى ي ــره ع ــم حُفِ ــد ت ــي ق ــر العلقم ــين13 أن نه ــين المحدث ــد الباحث ــر أح       ذك
ــه))  ــا نص ــث أورد م ــه حي ــى ضفتي ــي ع ــة الت ــر لإرواء الأراضِي الزراعي ــتخدم النه ــد واس ــي اس بن
...ان رئيــس قبيلــة بنــي اســد المســمى علقمــة الاســد قــد مــر مــع رجــال أسرتــه الى كربــاء فأعجبتــه 
صاحيــة الارض للزراعــة فنــزل فيهــا، واول عمــل قــام بــه هــو شــق نهــر مــن عــرض الفــرات الى 
كربــاء ... وســمي ذلــك النهــر باســمه )العلقمــي( وعنــد زيــادة المــاء )الفيضــان(... ففكــروا بحفــر 

نهــر كربــاء الى الكوفــة وجعلــوه متصــاً بنهــر العلقمــي...(( 
   في حـين ذكـر أحـد الباحثـين14 أن مـن حفـر نهـر العلقمـي هـو جـد الوزيـر مؤيـد الديـن ابـن 
العلقمـي ولذلـك لقـب جـده بالعلقمـي فسـميت العائلـة عـى اسـمه العلقمـي، اذ ذكـر مـا نصـه 
))الوزيـر ابـن العلقمـي... هـو اسـدي اصلـه مـن النيـل )قـرب الحلـة( وقيـل لجـده العلقمـي؛ لانـه 

 10  موسيل، الفرات الاوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية، ص 185.
 11   الغزالي، جاسم شعان. "الجغرافية التاريخية لاستقرار البشري في اقليم بابل،" )موسوعة الحلة الحضارية، المحور الجغرافي( )دار 

الصادق الثقافية، 2012م(، ص79.
 12  موسيل، الفرات الاوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية، ص71.

 13   الهر، مجيد. مشهد الحسينg وبيوتات كرباء، د.ط. )كرباء: اهل البيت)عليهم السام(، 1962م(، ص22.
 14   العزاوي، عباس. "موسوعة تاريخ العراق بين احتالين حكومة المغول 656هـ-738هـ" )الدار العربية للموسوعات، 2004م(، 

مجلد1، ص227-226.
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حفـر النهـر المسـمى بالعلقمـي ثـم سـمي الغـازاني...(( حفـر النهـر يـأتي بمعنـى شـق النهـر او كريـه 
وتنظيفـه مـن الترسـبات والنباتـات واعـادة جريانـه بصـورة جيـدة وهـو الاقـرب الى الصـواب.

ــاء بالطــف لوقوعهــا عــى  ــا نصــه))... ســميت كرب ــاء بالطــف ورد م ــة كرب     ســميت مدين
جانــب نهــر العلقمــي وفيهــا عــدة عيــون مــاء جاريــة منهــا الصيــد والقطقطانــة والرهيمــة...((15. 
    في حين هناك من رأى أن نهر العلقمي هو أحد فروع نهر الكوفة ورد ما نصه ))... يعرف في الوقت 
الحاضر اسم نهر الكوفة )شط الكوفة( وقد اطلق عى احد فروعه اسم نهر العلقمي ...((16 شكل )4(.

     وقــد ورد ذكــر منطقــة باســم نينــوى كربــاء هــي تلــك المنطقــة التــي تقــع عــى نهــر العلقمــي 
كــما في النــص الاتي))... نينــوى كربــاء هــذه القريــة التــي كانــت عامــرة بالســكان منــذ اقــدم 

ــكل )7-6(.  ــي ...((17 ش ــر العلقم ــى نه ــع ع ــي تق ــور والت العص
المبحث الثاني: مجرى نهر العلقمي 

ــة  ــم مدين ــن ث ــت وم ــة هي ــاوز مدين ــا يتج ــه عندم ــظ أن ــل نلح ــرات الأص ــر الف ــع نه ــد تتب    عن
الانبــار، عندئــذ ينقســم نهــر الفــرات بعــد ذلــك عــى قســمين، أحدهمــا يتجــه نحــو الجهــة الغربيــة، 
وهــو الــذي يطلــق عليــه نهــر العلقمــي ويســتمر باتجاهــه نحــو مدينــة الكوفــة، ورد النــص الاتي))... 
ينقســم الفــرات الى جهتــين قســم منهــما يتوجــه يســرا نحــو المغــرب يســمى العلقمــي يمــر بالكوفــة 

وغرهــا...((18 شــكل )3(.
ــي في  ــر العلقم ــا نه ــود بقاي ــاء19 وج ــخ كرب ــاء في تاري ــة النب ــاب بغي ــب كت ــن صاح     ورد ع
ــة كربــاء بالقــرب مــن ضريــح عــون بــن عبــد الله g 20 21   ومــن ثــم  المنطقــة الشــمالية مــن مدين

 15 آل كليدار، محمد حسن مصطفى. مدينة الحسين g)مختصر تاريخ كرباء(، ط1 )بغداد: النجاح، 1947م(، ص14.
 16 ال جعفر، زين العابدين موسى ؛ هدى عي حسن، الابنية الحضارية في كرباء حتى نهاية 656هـ، ط1 )كرباء: دار الكفيل، 2015م(، 

ص24.
 17 آل جعفر حسن، ص53.

 18 المسعودي، ابو الحسن عي بن الحسن بن عي. التنبيه والاشراف، د.ط. )بروت: دار التراث، 1968م(، ص47.
 19 آل كليدار، عبد الحسين ال طعمة. بغية النباء في تاريخ كرباء، د.ط. )بغداد: الارشاد، 1966م(، ص 12.

 20 الاصفهاني، ابو الفرج عي بن الحسين. مقاتل الطالبيين، ط2 )قم: امر، 1416هـ(، ص83.
 21 الشاهرودي، عي النمازي. مستدركات علم رجال الحديث، ط1 )طهران: شفق، 1412هـ(، ج6، ص 143.

*عون بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وهو عون الاصغر لان الاكر قتل مع الحسين g في يوم كرباء وام عون هي جمانة بنت المسيب 
بن نجية بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هال بن ربيعة بن شمخ بن فزارة وقد قتل عون يوم الحرة. ينظر الاصفهاني، ابو الفرج عي بن 
الحسين، ت356هـ، مقاتل الطالبيين، تحقيق احمد صقر، ط2، امر، قم،1416هـ، ص83؛ الشاهرودي، عي النمازي، ت1405هـ، 

مستدركات علم رجال الحديث، ط1، شفق، طهران،1412هـ،ج6، ص 143.
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يتجــه جنوبــا الى المنطقــة التــي تعــرف بالغاضريــة22 23   التــي بمحاذاتهــا تقــع شريعــة الامــام جعفــر 
ــكل )8(. ــي. ش ــر العلقم ــن نه ــة م ــة الغربي ــي الضف ــي ه ــادقg الت ــد الص ــن محم ب

ــالي  ــة الح ــط الهندي ــرى ش ــص)) ...مج ــة، ورد في الن ــط الهندي ــه ش ــو نفس ــي ه ــر العلقم     ان نه
هــو نهــر بالاكوبــاس...(( 24 مــن جهــة اخــرى ويتســاوق الاثنــان بالاتجــاه منطقــة بــرس )بورســبا 
البابليــة(، حيــث يجــري نهــر العلقمــي باتجــاه مملكــة )بورســبا البابليــة( التــي درج اســمها بــين 
ســاكني تلــك المناطــق باســم بــرس، وعنــد تتبــع الخرائــط يظهــر أن نهــر العلقمــي هو)شــط الهنديــة( 
نفســه نهــر ســورا الأســفل كــما ورد في النــص الســابق))... وقطعــا شــط الهنديــة بجنــوب بــرس او 

ــكل)9(. ــة...((25 ش حرق
    كان نهــر العلقمــي يتفــرع مــن المجــرى الرئيــس نهــر الفــرات نحــو جهتــه اليمنــى، اذ ورد مــا 
ــة  ــة المســيب الحالي ــوب مدين ــى جن ــة الفــرات اليمن ــرع يتشــعب مــن ضف ــاك ف نصــه))... وكان هن

ــة الحــالي هــو نهــر بالاكوبــاس...((26 شــكل )9(.  يســر في اتجــاه مجــرى شــط الهندي
ــه))...  ــا نص ــد ورد م ــة فق ــة الجنوبي ــه الى الجه ــدن ويتج ــدة م ــر بع ــي ويم ــر العلقم ــأتي نه     وي
ويمــر بهيــت والانبــار فــاذا جاوزتهــما انقســمت بقســمين قســم يأخــذ ناحيــة الجنــوب قليــا وهــو 
المســمى بالعلقــم ينتهــي الى بــاد ســورا وقــصر ابــن هبــرة والكوفــة والحلــة الى البطيحــة التــي هــي 
بــين البــصرة وواســط...(( 27 وفي ضــوء هــذا قــراءة النــص تتبــين عــدة أمــور وهــي أن بدايــة مجــرى 
نهــر العلقمــي تبــدا مــن المنطقــة الشــمالية الغربيــة لمدينــة كربــاء ويمــر بعــدد مــن المــدن، الأمــر الآخــر 
هــو ان موقــع نهــر العلقمــي اتجاهــه الى الجنــوب، وهــذا يــدل عــى أن مجــرى النهــر يبــدأ مــن الشــمال 

 22   ياقوت الحموي، شهاب الدين عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. معجم البلدان، د.ط. )بروت: دار صادر، 
1977م(، ج4، ص183.

 23   البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق. مراصد الاطاع عى اسماء الامكنة والبقاع، تحقيق. عي بن محمد البجاوي، د.ط. 
)بروت: دار الجيل، د.ت.(، ج2،  ص980.

 24  الغزالي، "الجغرافية التاريخية لاستقرار البشري في اقليم بابل،" ص79.
 25  ال كليدار، بغية النباء في تاريخ كرباء، ص82.

 26  الغزالي، "الجغرافية التاريخية لاستقرار البشري في اقليم بابل،" ص79.
 27   الدمشقي، شمس الدين ابو عبد الله محمد ابو طالب الانصاري الصوفي. نخبة الدهر في عجائب الر والبحر، د.ط. )مدينة بطربورغ: 

د.ن.، 1865م(، ص 94-93.
* الغاضرية: هي عبارة عن قرية تقع في نواحي الكوفة قريبة من مدينة كرباء.  ياقوت الحموي، شهاب الدين عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي. معجم البلدان، د.ط. )بروت: دار صادر، 1977م(، ج4، ص183. البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق. 

مراصد الاطاع عى اسماء الامكنة والبقاع، تحقيق. عي بن محمد البجاوي، د.ط. )بروت: دار الجيل، د.ت.(، ج2،  ص980.
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الى الجنــوب، هــو نفســه العلقمــي يــأتي بأكثــر مــن صــورة العلقمــي او العليمــي، وهنــا جــاء باســم 
ــاطئ  ــرى ش ــك المج ــو ذل ــد ه ــى واح ــى معن ــدل ع ــة ت ــا مترادف ــمات بمجمله ــذه الكل ــم وه العلق

الفــرات او شــط الفــرات الانــف الذكــر. شــكل )11-10(
ما  ورد  الحالي  الهندية  نهر  يطابق  العلقمي  نهر  أن  الشرقية28  الخافة  بلدان  كتاب  في  وجاء      
نصه))... وفي جنوب الكوفة كانت مياه هذا النهر تصب في البطائح من فروع صغرة له. والنهر 
القديم سماه... نهر العلقمي، وهو عى ما يظهر يطابق نهر الهندية الحالي الذي ينشطر... من الفرات... 

وكان يمر بخرائب الكوفة القديمة ثم يلتقي بعمود الفرات الحالي...(( 
     أصبح نهر العلقمي هو المجرى الرئيس في العصر الاسامي اذ ذكر ما نصه))... هذا وان 
نهر الفرات في هذا الطور قد تحول في العصر الاسامي الى جهة الغرب الى مجرى شط الكوفة )شط 

الهندية في الوقت الحاضر( كما سماه بعض مؤرخي العرب ب)نهر العلقمي(...((29 شكل )2(.
   وقــد ورد عــن احــد الباحثــين30 أن نهــر العلقمــي يســقي الأراضِي الزراعيــة في مدينــة كربــاء 
وان مــن قــام بحفــره هــو الملــك البابــي نبوخــذ نــصر)604-562ق.م( وقــد ذكــر مــا نصــه))... 
ويســقي كربــاء نهــر العلقمــي المتفــرع مــن نهــر الفــرات، وهــو قديــم... ان بخــت النــصر البابــي 
ــل  ــي...(( ولع ــو العلقم ــون ه ــن أن يك ــن الممك ــت وم ــه الى الكوي ــت وأوصل ــن هي ــراً م ــح نه فت
المؤلــف لم يتحــرَ الدقــة في كتابــة المعلومــات؛ لأن مــن المعــروف أن الكويــت في آنــذاك لم يكــن اســمها 

الكويــت وانــما تابعــة الى بــاد الرافديــن. 
      وعندمــا أمــر المتــوكل العباسي)232-247هـــ( بهــدم قــر الامــام الحســينg وحرثــه وإجراء 
الميــاه عليــه، فكانــت ميــاه نهــر العلقمــي هــي التــي جــرت عليــه ووصلــت الى الحائــر فقــد ورد مــا 
نصه))...انــه لمــا أمــر المتــوكل بحــرث قــر الحســين وان يجــري المــاء عليــه مــن العلقمــي...((31  32 

 28  لسترنج، كي. بلدان الخافة الشرقية، ترجمة. بشر فرنسيس ؛ كورسيس عواد، د.ط. )د.م.: مؤسسة الرسالة، د.ت.(، ص101.
كرباء،  )جامعة  /1258م"  656هـ  سنة  حتى  كرباء  مدينة  في  المدنية  لابنية  التاريخية  "الجذور  حسين.  عي  هدى  الفتاوي،     29  

2013م(، ص35.
 30   ال طعمة، سلمان هادي، تراث كرباء تاريخها عشائرها اسرها اعامها، ط1 )النجف الأشرف: الاداب، 1964م(، ص23.

 31   ابن شهراشوب، ابو جعفر محمد بن عي. مناقب ال ابي طالب، تحقيق. لجنة من اساتذة النجف الاشرف، د.ط. )النجف الاشرف: 
الحيدرية، 1956م(، ج3، ص221.

 32   المجلي، محمد باقر بن محمد تقي. بحار الانوار، تحقيق. محمد الباقر البهبودي؛ عبد الرحيم الشرازي، ط2 )بروت: مؤسسة الوفاء، 
1983م(، ج45 . ص401.
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))...والمتــوكل هــو صاحــب العقــدة مــن قــر الحســين )عليــه الســام(، ومــن احتشــاد المســلمين 
ــل،  ــم بالكام ــن منعه ــز ع ــا عج ــية! ولم ــزوره بوحش ــن ي ــد م ــم واضطه ــاء، فمنعه ــه في كرب لزيارت
ارســل فرقــة جيــش بقيــادة يهــودي اســمه )زيــرج(، ومعــه )ميليشــيا الســلفيين( لهــدم قــر الحســين 
g وحــرث أرضــه !فهدمــوه واجــروا عليــه فرعــا مــن نهــر الفــرات،...((33 ولعــل التاريــخ يعيــد 
نفســه عندمــا تعرضــت مدينــة كربــاء ســنة 1991م الى اعتــداء وحــي اســتخدموا فيــه جنودهــم في 

اقتحــام الحرمــين الشريفــين الحســيني والعبــاسي )عليهــما الســام(.
إن نهــر العلقمــي يبــدأ مــن منطقــة أعــالي مدينــة الانبــار ويتجــه الى مدينــة بابــل ))... ويتفــرع نهــر 
العلقمــي هــذا مــن نهــر الفــرات الــذي كان يجــري مــن اعــالي الانبــار الى بابــل في نقطــة تقــع شــمال 
ــة  ــود الى طبوغرافي ــار يع ــة الانب ــمال مدين ــن ش ــي م ــر العلقم ــة نه ــبب بداي ــل س ــوى...((34 ولع نين
ــما  ــيئا كل ــيئا فش ــا ش ــل ارتفاعه ــمال ويق ــة في الش ــون مرتفع ــة تك ــث إن الأراضِي العراقي ــة حي المنطق

ــوب. شــكل )11(.   ــا الى الجن اتجهن
ــي  ــوار والت ــه الى الاه ــاء يتج ــة كرب ــة في مدين ــي الأراضِي الزراعي ــر العلقم ــروي نه ــد أن ي بع
تســمى ايضــاً البطائــح، وهــي مناطــق مــن أرض منخفضــة تتــزود مــن فضلــة ميــاه نهــر الفــرات في 
موســم الفيضــان ويصــب مياهــه، وورد مــا نصــه))...كان نهــر العلقمــي يصــب في هــوري الائــح 
ــة الســليمانية نســبة الى مشــيدها الســلطان  ــوم( الواقعــين قــرب قري والفريحــة )اي هــور الســيب الي

ــاء موســم الصيهــود ...((35 ــاء في اثن ــد اتخــذ هــذان الهــوران خزانــين لارواء كرب ســليمان... وق
قــد عــرف عــن ذلــك ســعة النهــر؛ لذلــك اســتخدمت القناطــر وهــي مــن جــذوع النخيــل لربــط 

الضفتــين مــن اجــل العبــور عليهــا.                                         
   الماحــظ كانــت هنــاك عمليــات الكــري والتنظيــف مســتمرة عــى النهــر ولعــدة مــرات، 
والســبب في ذلــك هــو كثــرة الترســبات والنباتــات العالقــة فيــه فقــد ورد مــا نصــه )) ... ووضعــت 
ــاق الى  ــور كالقناطــر وكان ذلــك النهــر ب ــه في بعــض الاماكــن مــن أفــاك النخيــل لأجــل العب علي

 33   العامي، عي الكوراني. جواهر التاريخ، ط1 )د.م.: دار الهدى، 2004م(، ص6.
 34  ال كليدار، مدينة الحسين g)مختصر تاريخ كرباء(، ص 12.

 35  ال كليدار، ص12.
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ايــام )فناخــسرو(36 37 38   وهــو عضــد الدولــة البويهــي غــر انــه علتــه الرمــول فامــر )فنــى خــسرو( 
بكريــه وتنظيفــه مــن رواســبه المترســبة فيــه فأعــاده كــما كان قديــما فقــال لــه أحــد حاشــيته غــر اســمه 
واجعلــه باســمك قــال كا يبقــى باســم مؤسســه علقمــة...((39 ولعــل اســتخدام جــذوع النخيــل 
ــاف او  ــا الى أنص ــام بتقطيعهــا وشرحه ــة والقي ــل في المنطق ــجار النخي ــرة اش ــبب كث ــور كان بس للعب

أربــاع وهــو مــا معمــول بــه في القــرى والاريــاف حتــى الوقــت الحــاضر.
وفي حــوادث ســنة 804هـــ/1401م تجمعــت عــدد مــن القــوات المعارضــة لتيمورلنــك عنــد نهر 
العلقمــي وذكــر مــا نصــه)) حــوادث ســنة 804هـــ الســلطان احمــد قــرا يوســف في العــراق ...)) بعد 
ذهــاب الامــر تيمــور الى مملكــة الــروم )الاناضــول( وافى قــرا يوســف الى العــراق مــرة اخــرى وجمــع 

هنــاك جموعــاً عنــد نهــر العلقمــي قــرب الحلــة وعقــد همتــه لمقارعــة آل تيمــور...((40
وقــد ورد مــن أحــد الباحثــين41 أن نهــر العلقمــي يتجــه الى مدينــة الكوفــة بعــد ان يمــر بمدينــة 
الحســين g حيــث جــاء مــا نصــه))... نهــر العلقمــي: يعــد مــن الانهــار المهمــة التــي ذكــرت في كتــب 
البلدانيــين عــن مدينــة كربــاء،... بانــه احــد الاســماء التــي اطلقــت عــى نهــر الفــرات عندمــا يخــرج 
مــن هيــت والانبــار، وينقســم الى قســمين قســم يتجــه نحــو المغــرب قليــاً يســمى العلقمــي، الى ان 

 36   ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد. المنتظم في تاريخ الملوك والامم، تحقيق. محمد عبد القاد عطا؛ مصطفى 
عبد القادر عطا، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1992م(، ج14،ص290.

 37   ابن الاثر، ابو الحسن عي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين. الكامل في التاريخ، 
تحقيق. عمر عبد السام تدمري، ط1 )بروت: دار الكتاب العربي، 1997م(، ج7، ص57.

 38   الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. تاريخ الاسام ووفيات المشاهر والاعام، تحقيق. بشار عواد معروف، ط1 )د.م.: دار الغرب 
الإسامي، 2003م(. ج26، ص523-522.

 39  الهر، مشهد الحسينg وبيوتات كرباء، ج1،ص22.
 40   العزاوي، عباس. "موسوعة تاريخ العراق بين احتالين حكومة الجائرية 738-814هـ" )الدار العربية للموسوعات، 2004م(، 

مجلد 2، ص265.
 41   الاعاجيبي، سام جبار منشد. "كرباء في كتابات البلدانيين والرحالة العرب،" مجلة تراث كرباء. المجلد3. العدد3. )2016(: 

ص230.
فناخسرو بن الحسن بن بويه ابن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شرزيل ابو شجاع الملقب عضد الدولة ولد سنة 324هـ وتوفي سنة    
372هـ ولي مملكة فارس بعد عمه عماد الدولة ثم قوي عى ابن عمه عز الدولة بختيار بن معز الدولة وبلغ سعة المملكة والاستياء 
بالملك شاه شاه في الاسام واول من خطب له عى منابر بغداد وكان  له  بنيه وهو اول من خوطب  يبلغه احد من  عى الممالك مالم 
فاضاً ونحوياً: ينظر،ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد،  ت597هـ،  المنتظم في تاريخ الملوك والامم، 
تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا،ط1،دار الكتب العلمية،بروت،1992م،ج14،ص290؛ ينظر،ابن الاثر، 
ابو الحسن عي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري عز الدين، ت630هـ، الكامل في التاريخ،  
ابو عبد الله  الدين  الذهبي شمس  ينظر،  العربي، بروت، 1997م،ج7، ص57؛  الكتاب  تحقيق عمر عبد السام تدمري، ط1،دار 
محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز، ت748هـ، تاريخ الاسام ووفيات المشاهر والاعام ،  تحقيق، بشار عواد معروف،ط1،دار الغرب 

الاسامي، 2003م، ج26، ص523-522
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يصــر بالكوفــة...(( وفي ضــوء قــراءة النــص المذكــور يتبــين أن نهــر العلقمــي اصبــح في مــدة مــن 
الزمــن هــو مجــرى نهــر الفــرات الأصــي، وانــه يتجــه الى مدينــة الكوفــة بعــد أن يمــر بعــدة مــدن منهــا 

مدينــة هيــت ومدينــة الانبــار ومدينــة كربــاء المقدســة. 
تعـد مدينـة كربـاء مـن أهـم المـدن الحضارية والتـي تقع عـى ضفاف نهر الفـرات، وهـذا ما ورد 
في النـص الاتي))... ان كربـاء... كانـت مـن امهـات مـدن مـا بين النهريـن الواقعة عـى ضفاف نهر 
)بالاكوباس-الفـرات القديـم-...((42 وفي ضـوء النـص المذكـور فـإن نهـر الفرات كان يسـمى بنهر 

بالاكوبـاس ومـن المرجـح يكـون هـذا الاسـم اطلق عـى نهر العلقمـي مدة مـن الزمن.
إن عمليــات التنظيــف والكــري مســتمرة في الانهــار بصــورة عامــة ونهــر العلقمــي بصــورة 
خاصــة؛ وذلــك لأهميتــه في الاســتفادة منــه مــن قبــل الســاكنين عــى ضفافــه، وهــذا مــا ورد ذكــره في 
عهــد البويهيــين عــماد الدولــة، وثمــة نــص تاريخــي يبــين ذلــك نهــر العلقمــي تــم تنظيفــه مــن الطمــى 
والترســبات والنباتــات التــي تعيــق مجــرى ))... ووصــل عــماد الدولــة... الى واســط ومنهــا الى النيــل 
ــاً واســقط خفــارة  في شــهر رمضــان وزار المشــهدين الشريفــين واطلــق بهــما لــلأشراف مــالا جزي

الحــاج وحفــر العلقمــي وكان خرابــاً مــن دهــر...((43.
ــر  ــام بحف ــن ق ــو م ــده ه ــي44 45   لان ج ــن العلقم ــن ب ــد الدي ــر مؤي ــب الوزي ــظ أن لق  والملح
ــي  ــده العلقم ــل لج ــل، وقي ــن الني ــم م ــدي اصله ــو اس ــه))... ه ــا نص ــر م ــث ذك ــي حي ــر العلقم نه
لأنــه حفــر النهــر المســمى بالعلقمــي...((46 وورد في نصــوص ســابقة كلمــة الحفــر، ويــراد بهــا كــري 
النهــر وتنظيفــه مــن الترســبات التــي توجــد في قــاع النهــر، وليــس شــق النهــر أول مــرة لان مجــرى 
النهــر ســابق لعهــد جــد مؤيــد الديــن والــذي يؤكــد ذلــك مــا جــاء في كتــاب مشــهد الحســينg إذ 
ذكــر مــا نصــه)) ... ولم يــزل ذلــك النهــر باقيــاً الى ايــام ابي العبــاس احمــد النــاصر لديــن الله الحاكــم 

 42   ال شبيب، السيد تحسين. مرقد الامام الحسينg، ط1 )قم: شريعت، 1421هـ(، ص12-11.
 43   الاصفهاني، عماد الدين محمد بن محمد بن حامد. دولة ال سلجوق، اختصار الفتح بن عي بن محمد البنداري، د.ط. )مصر: باب 

الحلف، 1900م(، ص72-71.
 44  الذهبي، تاريخ الاسام ووفيات المشاهر والاعام، ج23،ص361.

 45   الزركي، خر الدين. الأعام، ط15 )بروت - لبنان: دار العلم للمايين، 2002م(، ج5،ص321.
 46  الخليي، "موسوعة العتبات المقدسة،  قسم كرباء،" ج8،  ص32.

  مؤيد الدين: محمد بن أحمد )أو محمد بن محمد ابن أحمد( بن عي، أبو طالب، مؤيد الدين الأسدي البغدادي المعروف بابن العلقميّ الوزير 
الكبر البغدادي الشيعي كان وزيراً للمستعصم بالله العباسي استمر بالوزارة 14سنة وتوفي سنة 657هـ ؛ينظر، الذهبي، سر اعام 

النباء، المصدر السابق،ج23،ص361،ينظر، الزركي، الاعام، المصدر السابق،ج5،ص321.
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ــه وتنظيفــه  ــه فأمــر الحاكــم المذكــور بكري ــرة الرمــال والطمــى في ــه شــح مــاؤه لكث العبــاسي غــر ان
وعمّــر القناطــر وأعادهــا كــما كانــت قديــما وذلــك في عــام 617هـــ ولم يــزل ذلــك باقيــاً حتــى عــام 
650هـــ غــر انــه انهــارت جرفــه بســبب الســيول وكثــرة الميــاه فاطلــع عــى ذلــك ابــو طالــب محمــد 
بــن احمــد الــذي ينتمــي نســبه الى علقمــة الاســدي نتيجــة كثــرة مــروره عــى كربــاء ولم يبــق بــه الى 
صبابــة قليلــة مــن المــاء فامــر بكريــه وتنظيفــه واحكــم في بعــض جهاتــه بنــاءً ليســهل اخــذ المــاء منــه 
لاســتعمال وليســهل النــزول فيــه لمــن اراد الغســل وعمّــر القناطــر وامــر بالنقــش عليهــا )هنــا نهــر 
العلقمــي( )اشرب المــاء ولا تنــسَ الحســين(... وجعــل موقوفــات لكريــه وتنظيفــه...((47 وبســبب 
كثــرة الطمــى والترســبات والنباتــات العالقــة في مجــرى الميــاه وقــد ورد في النــص ))... نهــر العلقمــي 
بــاق حتــى عــام 697هـــ غــر انــه علتــه الرمــول فامتــلأ بالأوحــال حتــى كان جريــان المــاء فيــه قليــاً 
فاخــر بذلــك الســلطان )محمــود الغزنــوي( فأرســل وزيــره )عــي الجوينــي( الى كربــاء، وقــد كــرى 
نهــر العلقمــي، وأزال منــه الرمــال والطمــى، وأجــرى فيــه المــاء عــى مــا يــرام وأعــاده كــما كان قديــما 
ــمام  ــاك اهت ــراءة هــذا النــص، هن ــوي( ...((48 49   وفي ضــوء ق ــه غــر اســمه وســماه )الغزن غــر أن
للحكومــات المتعاقبــة عــى العــراق بمدينــة كربــاء ولعــل الســبب الرئيــس في ذلــك وجــود ضريــح 
الامــام الحســين وأخيــه أبي الفضــل العباس)عليهــما الســام( وبســبب كثــرة الوافديــن لزيــارة 
العتبــات المقدســة في مدينــة كربــاء هــذا مــن جانــب امــا مــن جانــب آخــر فهــو مــا تمتــاز بــه أرض 
ــة مــن  ــل الزراعي ــة المحاصي ــل والفاكهــة وبقي ــري اشــجار النخي ــة تســتخدم ل ــاء؛ بانهــا خصب كرب

وفــرة الميــاه لســقي الأراضِي الزراعيــة  لتوفــر المنتجــات الزراعيــة للنــاس والحيوانــات. 

 47 الهر، مشهد الحسينg وبيوتات كرباء، ص23-22.
 48 الهر، ص23.

1417هـ/1996- الحاضر  عصرنا  الى  الاسام  قبل  ما  آدمg)تاريخ  عهد  من  الاسامي  التاريخ  موجز  معمور.  احمد  العسري،   49 
1997م، ط1 )د.م.: د.ن.، 1996م(، ص234.

* محمود الغزنوي )388 - 421 هـ/998 - 1030 م( الذي يعتر أعظم ساطين الدولة. هاجم السامانيين وقضى عليهم، فاستولى عى 
خراسان. وأصبح بذلك أكر قوة في شرق العالم الإسامي. ثم زحف إلى الهند، وأخضع عدة مدن أدخل فيها الإسام ودمر الأصنام، 
وهو أول حاكم مسلم يحكم معظم باد الهند، ثم سيطر عى كشمر ومعظم باد ما وراء النهر وأصفهان ومعظم إيران. فأصبحت له 
مملكة شاسعة جدًا. وعرف محمود بالعدالة. واشتهر بحب وتقدير العلم والعلماء،. العسري, احمد معمور،موجز التاريخ الاسامي من 

عهد آدمg)تاريخ ما قبل الاسام الى عصرنا الحاضر 1417هـ/1996-1997م،ط1،)بامكان(،1996م،ص234.
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وقــد أُعيــد تنظيــف نهــر العلقمــي اكثــر مــن مــرة خاصــة في زمــن الســاطين الايلخانيــين)654-
ــم في  ــين وحكامه ــاطين الايلخاني ــن لس ــه))... لم يك ــا نص ــر م 736هـــ/1256-1335م( وذك
ــة ترســبات الانهــار والقنــوات ولا فتــح قنــوات جديــدة  العــراق سياســة واضحــة فلــم تهتــم بازال
ــمه  ــمى باس ــذي س ــة وال ــة الحل ــى مدين ــن اع ــرات م ــن الف ــه م ــازان بفتح ــر غ ــذي أم ــر ال الا النه
النهــر الغــازاني وربــما كان هــذا نفــس النهــر العبــاسي المســمى بالعلقمــي ولكــن غــازان أعــاد فتحــه 

ــه ...((50  وتنظيف
وقــد ذكــر الرحالــة ابــن بطوطــة أنــه عندمــا ســافر الى كربــاء، ووصــل اليهــا وجــد أنهــا كثــرة 
الانهــار والبســاتين مــن النخيــل وأشــجار الفاكهــة الحدائــق وأشــجار النخيــل، وأن نهــر الفــرات كان 
ــة كربــاء مشــهد الحســين بــن عــي،  يســقيها حيــث اورد مــا نصــه ))... ثــم ســافرنا منهــا الى مدين
)عليهــما الســام(، وهــي مدينــة صغــرة تحفهــا حدائــق النخــل ويســقيها مــاء الفــرات، والروضــة 
المقدســة داخلهــا...((51 وفي ضــوء قــراءة النــص الســابق نلحــظ ان مشــهد الامــام الحســين g في 
وقــت زيــارة ابــن بطوطــة كانــت تلــك المدينــة هــي عبــارة عــن تحفــة ولوحــة فنيــة غايــة في الروعــة 
والجــمال مــن وجــود الاشــجار المثمــرة والمحاصيــل الزراعيــة، وهــذا يــدل عــى الزراعــة وأن الميــاه 

متوفــرة لــري تلــك الاشــجار.
ــرة  ــه حتــى عــام 915هـــ/1509م عــى الرغــم مــن كث وبقــي نهــر العلقمــي مســتمراً في جريان
ــات  ــمام الحكوم ــة اهت ــية او قل ــات السياس ــبب الخاف ــر بس ــال النه ــذي ط ــال ال ــبات والاهم الترس
ــكل  ــي بش ــر العلقم ــرى نه ــام ومج ــكل ع ــة بش ــار والاراضِي الزراعي ــراق بالأنه ــى الع ــة ع المتعاقب
خــاص، او بســبب مــن تغيــرات لمجــرى نهــر الفــرات مــرات عديــدة، ولكــن تــم فتــح نهــر جديــد 
ــاً عــام  ــوي باقي ــزل نهــر العلقمــي الــذي ســمى بالغزن ــة كربــاء فقــد ورد مــا نصه))...فلــم ي لمدين
915هـــ غــر انــه علتــه الرمــال وكثــرت فيــه الطمــى وقــل جريــان المــاء فيــه وأتى حينــذاك )اســماعيل 
الصفــوي( لمــا فتــح بغــداد وامــر بشــق نهــر مــن عــرض الفــرات الى كربــاء وكان نهــر اســماعيل يبعــد 

 50 خصباك، جعفر حسين. العراق في عهد المغول الايلخانيين 656-736هـ، ط1 )بغداد: العاني، 1968م(، ص93-92.
النظار في غرائب الامصار  ابن بطوطة )تحفة  ابن بطوطة، رحلة  الله  ابو عبد  الطنجي  اللواتي  ابراهيم  بن  محمد بن عبد الله بن محمد   51  

وعجائب الاسفار(، د.ط. )الرباط: اكاديمية المملكة المغربية، 1417هـ(، ص221.
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عــن العلقمــي مســافة نصــف ميــل... وبعــد ذلــك انــدرس نهــر العلقمــي...((52 53   لعــل المقصــود 
مــن فتــح العــراق هــو احتــال العــراق ولكــن لم يتحــرَ المؤلــف في اختيــار الكلــمات وانتقائهــا .

ــص  ــل وورد في الن ــور باب ــا ك ــق عليه ــرى، يطل ــن الق ــدد م ــي ع ــر العلقم ــي نه ــى ضفت ــع ع تق
الاتي ))...كــور بابــل: كــور بابــل تضــم مجموعــة القــرى التــي تقــع عــى فــرع الفــرات المســمى بنهــر 
العلقمــي وبعضهــا عــى شرقــه كالقعقــر والغاضريــة وبعضهــا عــن غربــه وهــي... امــا نينــوى فتقــع 
قــرب شــط الفــرات الاصــي عــى شــط فرعــه المســمى نهــر نينــوى...((54 يتبــين مــن النــص الســابق 
جملــة أمــور منهــا ان ارض كربــاء ضمــن الحــدود الاداريــة تابعــة الى بابــل فقــد اطلــق عــى قُراهــا 
ــل، اذ توجــد  ــه دور كبــر ومهــم في ســقي الأراضِي التابعــة الى باب ــل، وأن نهــر العلقمــي ل كــور باب
عــدة قــرى عــى نهــر العلقمــي وعــى الجهتــين الشرقيــة والغربيــة، ويوجــد هنــاك نهــران يمــران عــى 
ارض كربــاء همــا العلقمــي ونينــوى، امــا اســم قريــة القعقــر فهــي المــراد منهــا العقــر. شــكل )7(.
ــات نهــر الفــرات؛  ــه يســتخدم في الســيطرة عــى فيضان ــدور الرئيــس في نهــر العلقمــي هــو أن ال
ولذلــك كان الفضلــة مــن الميــاه يمكــن أن يســتوعبها نهــر العلقمــي وهــذا مــا جــاء في النــص 
ــة...  ــد الحاج ــتخدم عن ــرة تس ــارف كب ــعة ومص ــداول واس ــدة ج ــون ع ــأ البابلي ــما انش الآتي))...ك
ــد  ــرات الى ح ــر الف ــى نه ــيطرة ع ــن الس ــوا م ــالي(... وتمكن ــة الح ــط الهندي ــاس )ش ــرى بالاكوب ومج
ــرة فيضــان نهــر الفــرات، والأمــر  ــراءة هــذا النــص تظهــر أمــور منهــا كث كبــر...((55 وفي ضــوء ق

ــكل )2(. ــان. ش ــى الفيض ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــرات م ــر الف ــدة لنه ــارف جدي ــح مص ــر فت الآخ
ــة الساســانية  ــة مــن الامراطوري ــاً للحــدود الغربي ــين أن يكــون مصــداً أولي ــات العلقمــي ب بداي
ــاً عــن  ــه هــو أن يكــون مصــداً دفاعي حيــث شرع ســابور ذو الاكتــاف بحفــر خنــدق كان الهــدف من

 52 الهر، مشهد الحسينg وبيوتات كرباء، ص24-23.
 53 الصابي، محمد محمد. اسمى المطالب في سرة امر المؤمنين عي بن ابي طالب -رضِي الله عنه- )شخصيته وعصره- دراسة شاملة(، 

د.ط. )الشارقة- الامارات: مكتبة الصحابة، 2004م(، ج2، ص1005.
 54 مهدي حسين مهدي السندي الحسني، كرباء واهلها في التاريخ، ط1 )كرباء: السومري، 2012(، ص15-14.

 55 فتح الله، مدحت فضيل. الفيضانات ودرء اخطارها عند العرب حتى القرن التاسع الهجري)الخامس عشر الميادي(،الندوة القطرية 
الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب، د.ط. )د.م.: مركز احياء التراث العلمي العربي، 1988م(، ج2،  ص7.

* اسماعيل الصفوي: هو اسماعيل بن حيدر بن جنيد بن ابراهيم بن صدر الدين موسى بن صفي الدين الاردبيي الصفوي وهو مؤسس 
في  المطالب  اسمى  محمد،  محمد  الصابي،  ينظر،  36سنة؛  يناهز  عمر  وتوفي عن  892هـ  سنة  اسماعيل  ولد  الشيعية  الصفوية  الدولة 
الشارقة،  المؤمنين عي بن ابي طالب -رضِي الله عنه- )شخصيته وعصره-دراسة شاملة(، )با طبعة(، مكتبة الصحابة،  سرة امر 

الامارات،2004م، ج2، ص1005
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هجــمات العــرب الذيــن كانــوا يغــرون عــى أرض الســواد، وذكــر مــا نصــه)) ...خنــدق ســابور هــو 
ــف  ــق ط ــت يش ــن هي ــدأ م ــدق يب ــاف 309-379م وكان الخن ــابور ذو الاكت ــره س ــر بحف ــذي أم ال
ــل  ــا لاه ــا نع ــون م ــالح ليك ــه المس ــام علي ــر وأق ــذ الى البح ــصرة وينف ــي الب ــا ي ــة مم ــة الى كاظم البادي
الباديــة مــن الســواد...((56  57 58   وفي ضــوء قــراءة النــص الســابق يتبــين هنــا أن ســابور ذا الاكتــاف 
قــام بعمــل خنــدق للحــد مــن غــارات العــرب عــى ارض الســواد؛ لانــه كــما هــو معلــوم فــان العــراق 
كان تحــت حكــم الامراطوريــة الساســانية ولذلــك كانــت بعــض مــن القبائــل العربيــة تقــوم بالإغارة 
ــة  ــدق كان موجــوداً بفعــل العوامــل التكتوني عــى تلــك المســالح الساســانية، ومــن المرجــح أن الخن
ــاه الى  ــاة مي ــه بعــض التعديــات، ومــن المحتمــل قــام بفتــح قن ــة ولكــن ســابور أجــرى علي الارضي
ذلــك الخنــدق وملئــه بالمــاء فيكــون مــن الصعوبــة عبــوره، ومــا يؤكــد وجــود الخنــدق بفعــل العوامــل 
التكتونيــة الارضيــة مــا ذكــره الــوا موســيل فقــد ورد مــا نصــه))... ومــن المحتمــل ان القصــة نشــأت 
بســبب التكويــن الطبيعــي لــارض... الى الجنــوب الشرقــي مــن هيــت تبــدأ هضبــات طــار الهيبــان 
ــى  ــل ع ــما يط ــن غربيه ــشرق، ولك ــاً الى ال ــداراً خفيف ــدر انح ــي تنح ــا، الت ــد وغرهم ــار الصيه وط
منخفــض البحــرة وجفــر المالــح ذي الجــرف الشــديد الانحــدار نوعــا مــا...((59 شــكل )13-12(.
ــا  ــد ورد م ــي فق ــر العلقم ــر نه ــام بحف ــن ق ــو م ــر ه ــكندر الكب ــو أن الاس ــر ه ــر آخ ــاك أم  وهن
ــاس((  ــم ))باكوب ــرة باس ــار المتأخ ــره في الاخب ــذي ورد ذك ــر ال ــون النه ــح ان يك ــه))... يرج نص
الــذي يقــال إن الاســكندر الكبــر هــو الــذي حفــره، ويقــترن عــادة باســم المدينــة ))بلــوكات(( التــي 

يحتمــل انهــا بلــدة الفلوجــة ...((60 شــكل )9(.

 56  الهمداني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق. البلدان، تحقيق. يوسف الهادي، ط1 )بروت: عالم الكتاب، 1996م(، ص 225.
 57  قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص 369.

 58  ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والامم، ج2،ص84-83.
 59  موسيل، الفرات الاوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية، ص564.

 60  باقر، طه. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط1 )بغداد: الحوادث، 1973م(، ج1،ص390.
  سابور ذو الاكتاف لقد اصبح سابور بن هرمز ملك بعد وفاة ابيه وهو في بطن امه وبعد ولادته استبشر الناس به وبقي الوزراء يديرون 
امور الامراطورية الساسانية الى ان اصبح قادرا عى ادارتها وعندما بلغ 16سنة خرج لماقاة العرب ووقع فيهم القتل وامر بحفر نها 

من هيت الى القادسية وجعل عليه المسالح، ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج2، ص84-83.
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واســتخدم هــذا الخنــدق مجــرى لتصريــف الميــاه في الازمنــة القديمــة ويتصــل بعــدة منخفضــات 
جــاء مــا نصــه))... كان في الازمنــة القديمــة مجــرى واســع لمــصرف طويــل يبــدأ مــن غــربي دجلــة 
ــرة  ــات لم ــل بمنخفض ــم يتص ــن ث ــة وم ــرة الحباني ــرات فبح ــار الى الف ــض الثرث ــر منخف ــد ع فيمت
وبحــرة أبي دبــس ســالكاً طريــق ))طــار الســيد((حتى يتصــل بمنخفضــات النجــف المعروفــة 
ببحــر النجــف ...((61 وفي ضــوء قــراءة هــذا النــص نجــد هــذا المنخفــض لاســتيعاب فضلــة ميــاه 
الفيضانــات وهــو ايضــاً مجــرى المــاء، ومــن المرجــح اســتخدامه مصــداً دفاعيــاً ضــد هجــمات عــرب 
الباديــة المتكــررة عــى ارض الســواد بعــد أن أجــرى عليــه الحــكام بعــض التعديــات .شــكل )12(.
إن نهــر الفــرات كان يتخــذ لــه مجــرى قديــما يبــدأ مــن اعــالي بحــرة الــرزازة اي مــن مدينــة هيــت 
وينتهــي ببحــر النجــف وقــد ورد مــا نصــه ))... مجــرى الفــرات القديــم ... كان يأخــذ مجــرى آخــر 
يبــدأ بهيــت الحاليــة مــاراً بمنخفــض الــرزازة الحــالي، اخــذاً الحافــة الغربيــة والجنوبيــة لهضبــة كربــاء 

– النجــف عــى امتــداد طــار الســيد ثــم بحــر النجــف ...((62 شــكل )15-14-5-4(.
وذكــر الــوا موســيل أن مــن قــام بحفــر الخنــدق هــو انــو شروان لكي يكــون مصــداً دفاعيــاً واورد 
مــا نصــه)) ... حفــر انــو شروان الخنــدق مــن هيــت حتــى يــأتي كاظمــة ممــا يــي البــصرة وينفــذ الى 
البحــر، وجعــل المناظــر ليــث العــرب في اطــراف الســواد ومــا يليــه خربــت عانــات وهيــت...((63 
ــه  ــص أن ــر الن ــدق، وذك ــر الخن ــام بحف ــن ق ــر م ــاً في ذك ــاك اختاف ــابق أن هن ــص الس ــن الن ــين م يتب
ــض مــن  ــل بع ــت مــن قب ــا مــن الهجــوم المباغ ــد خوف ــاط للرص ــر أي نق ــدق مناظ ــى الخن ــد ع توج

عــرب الباديــة لأرض الســواد. 
ــوالى عــى أرض الســواد مــن بعــض  ــة في صــد الهجــمات التــي كانــت تت إن لخنــدق ســابور اهمي
عــرب الباديــة، وكان لهــذا الخنــدق عمــق كبــر يصــل الى خمســة أمتــار، وكان يطلــق عليه كري ســعدة 
حيــث ورد مــا نصــه ))كــري ســعدة: او خنــدق ســابور، يشــكل هــذا الخنــدق الحــد الفاصــل بــين 
الكوفــة والنجــف، ويزيــد عمقــه في بعــض الاماكــن عــى خمســة أمتــار، وبعضهــا اقــل الى ان يصــل 
 61  سوسة، احمد. تاريخ وادي الرافدين في ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشفات الاثارية والمصادر التاريخية، د.ط. )بغداد: دار الحرية، 

1983م(، ص 87.
 62  الساكني، جعفر احمد. جفاف وانقطاع انهار البصرة القديمة وعاقتها بقناة خور الزبر والتراكيب الجيولوجية التحت السطحية والتي 

تشكل حقول البصرة النفطية الحالية- ندوة الري عند العرب، د.ط. )د.م.: مركز احياء التراث العلمي العربي، 1986م(، ص4.
 63  موسيل، الفرات الاوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية، ص564-563.
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ــان  ــان يمث ــان ترابي ــدق كتف ــي الخن ــى جهت ــاورة. وع ــتوى الارض المج ــق الى مس ــض المناط في بع
خطــاً ثانيــاً متوازيــاً...((64 مــن المرجــح أن تكويــن الخنــدق هــو بفعــل العوامــل الطبيعيــة )الحــركات 
الارضيــة( وعندمــا جــاء ســابور ذو الاكتــاف الى ســدة الحكــم اســتخدم هــذا الشــق خندقــاً دفاعيــاً، 
وفي ضــوء قــراءة النــص المذكــور نجــد ان الخنــدق حــد فاصــل بــين النجــف والكوفــة، وهــذا يــدل 
ــه لــو  ــة ذلــك أن ــة مــن وجــود منخفضــات طبيعي عــى أن الخنــدق تكــوّن بفعــل الحــركات الارضي
ــدق،  ــوا النجــف مــن ضمــن الخن ــد ادخل ــوا ق ــدق لكان كان الساســانيون هــم مــن عمــل هــذا الخن
والأمــر الآخــر يوجــد بعــد الخنــدق كتفــان مــن الــتراب، فمــن المرجــح ان الكتفــين همــا مــن عمــل 
الساســانيين؛ لأن الخنــدق يصــل في بعــض المناطــق الى مســتوى الارض المجــاورة، وهــذا يدعــو الى 
تكويــن حاجــز ومصــد وذلــك لتقليــل عبــور المهاجمــين بيــسر وســهولة؛ ولذلــك أطلــق عــى هــذا 
الحاجــز الــترابي خنــدق ســابور، ومــن المرجــح أن يكــون الكتفــان الترابيــان مــن أجــل حجــز الميــاه 

خوفــاً مــن فيضانهــا عــى الأراضِي المجــاورة. شــكل )16-13-12(.
ويعـد نهـر بالاكوبـاس أحـد أنهـار جنـة عـدن التـي كانت تقـع في سـهل بابـل التـي ورد ذكرها في 
النـص الآتي ))... إن جنـة عـدن كانـت في سـهل بابـل في القسـم الشـمالي منـه، وكان يسـقيه الفرات. 
ويوجـد نهـر فيشـون والبالاكوبـاس )وهـو البالـوكات عينـه الـوارد ذكـره في الرقـم(... ان هذيـن 

النهريـن كانـا عقيقـين قبـل أن يتخذهمـا البابليـون لأعـمال الـري في عهدهـم...((65 شـكل )9(.
ولعــل مجــرى العلقمــي هــو نفســه نهــر المحــدود ذلــك الــذي يتصــل بنهــر كــري ســعدة، ويعــد 
نهــر كــري ســعده مــن الانهــار القديمــة فقــد ورد مــا نصــه))... إن نهــر محــدود هــذا لم يكــن الا أحــد 
ــم يتصــل بنهــر كــري ســعدة  ــي نهــر الفــرات... ث ــي فتحــت في زمــن العــرب عــى ضفت الانهــر الت
ــة، ويغلــب عــى الظــن أن نهــر )محــدود( هــذا  ــد بــين كربــاء والكوف ــم في القســم الــذي يمت القدي
هــو نفســه الــذي ســميّ باســم العلقمــي... انــه كان يأخــذ مــن جنــوب الانبــار ثــم يجــري في الاتجــاه 
الجنــوبي الغــربي فيمــر بكربــاء ويصــب في الفــرات في منطقــة الكوفــة...((66 وفي ضــوء قــراءة النص 
المذكــور نجــد ان خنــدق ســابور كان ايضــاً يســمى بكــري ســعدة وكانــت تجــري فيــه الميــاه وكان نهــر 

 64   ماسنيون، لويس. خطط الكوفة وشرح خريطتها، ط1 )النجف الاشرف: الغري الحديثة، 1979م(، ص23.
 65   غنيمة، يوسف.  نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، ط1 )بغداد: الفرات، 1924م(، ص2.

 66  الخليي، "موسوعة العتبات المقدسة،  قسم كرباء،" ج8، ص33.
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محــدود يتصــل بــه، وكان خنــدق ســابور يمــر في أرض كربــاء ولعــل مــن المرجــح أن نهــر العلقمــي 
هــو نفســه خنــدق ســابور وهــو نفســه كــري ســعدة. شــكل )17-16(.

ــر  ــاعده في تغي ــا س ــي مم ــل الجيولوج ــل العام ــة بفع ــركات أرضي ــرض لح ــراق كان يتع إن الع
ــاه  ــات المي ــدأ كمي ــك تب ــه، وبذل ــع قيعــان الانهــار في بعــض مــن مناطق ــث ترتف مجــاري الانهــار حي
في قــرى الانهــار بالبحــث عــن مجــارٍ جديــدة وورد مــا نصــه ))...ان ســطح الارض في مناطــق 
ــى مــن  ــوني الحديــث لهــذه التراكيــب قــد عان التراكيــب التحــت الســطحية ونتيجــة التنشــيط التكت
ــل الى  ــد يص ــه ق ــنة ولكن ــة س ــكل مئ ــنتمترات ل ــع س ــدى بض ــد لا يتع ــه ق ــم ان ــتمر، رغ ــاع مس ارتف
بضــع أمتــار بعــد الآف الســنين ممــا يــؤدي الى تغيــرات في طبوغرافيــة المناطــق الســهلة والمنخفضــة 

ــكل )17-14-5-4(. ــراق...((67 ش ــط الع ــوب ووس ــال في جن ــو الح ــما ه ك
كان هــذا الخنــدق يبــدأ مــن مدينــة هيــت الى أن يصــل الى البــصرة وجــاء مــا نصــه )) الخنــدق: 
هــو خنــدق ســابور، حفــره مــن مدينــة ))هيــت(( يشــق طــف الباديــة الى كاظمــة، ممــا يــي البــصرة، 

ــه المســالح...((68 شــكل )13-12(. وجعــل علي
ان الخندق كان يوجد في برية مدينة الكوفة والتي كانت عليها مسالح من أجل المراقبة، وكان 
سابور ذو الاكتاف يحرص عى وضع حد لمواجهة هجمات بعض من القبائل العربية، ورد ما نصه)) 
الخندق: هو خندق سابور في برية الكوفة حفره سابور بينه وبين العرب خوفاً من شرهم... بلغه 
أن طوائف من الاعراب يغرون عى ما قرب من السواد الى البادية فأمر... بحفر خندق من هيت 
يشق طف البادية الى الكاظمة مما يي البصرة وينفذ الى البحر وبنى عليه المناظر والجواسق ونظمه 
بالمسالح ليكون ذلك مانعاً لأهل البادية من السواد...((69 وفي ضوء قراءة النص المذكور نجد أن 
الخندق كان في برية الكوفة وبما انه خندق فيحتاج الى مياه لكي يصعب عبوره بسهولة ويسر، ويبدأ 
من مدينة هيت الى أن يصل الى مدينة البصرة ومن ثم الى البحر، بما ان الخندق يتصل بالبحر فيكون 
فيه ماء؛ ولذلك فان الخندق يكون عبارة عن مجرى من الماء، وقد وضعت عليه الجواسق والمسالح . 
تشكل  والتي  السطحية  التحت  الجيولوجية  والتراكيب  الزبر  بقناة خور  القديمة وعاقتها  البصرة  انهار  وانقطاع  الساكني، جفاف   67  

حقول البصرة النفطية الحالية- ندوة الري عند العرب، ص31.
 68 الطري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب الامي ابو جعفر. جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق. احمد محمد شاكر، ط1 )د.م.: 

مؤسسة الرسالة، 2000م(، ج16، ص29.
 69 البصري، ابو عبيدة معمر بن المثنى. مجاز القرآن، تحقيق. محمد فؤاد سنركين، د.ط. )القاهرة: الخانجي، 1381هـ(، ج1،ص306.
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ان الخنــدق كان يبــدأ مــن مدينــة هيــت، ويتجــه الى الباديــة ويمــر بعــدد مــن الأوديــة ومــن ثــم 
يتجــه جنوبــاً الى أن يصــب في الخليــج العــربي وكان يطلــق عليــه باكوبــاس فقــد جــاء مــا نصــه ))... 
يبــدأ هــذا الخنــدق مــن جنــوب مدينة))هيــت(( عــى الفــرات بمســافة 17كــم ويخــترق الباديــة عــى 
طــول الحــدود الغربيــة لأراضِي العــراق الســهلة وينتهــي في البحــر العــربي قــرب مصــب )بوبيــان( 
عــى 20ميــاً مــن شــط العــرب. ويعــرج هــذا الخنــدق بعــد أن يمــر مــن غــرب الحبانيــة مــاراً بجبــل 
ــلك وادي  ــح( ويس ــر المال ــاه )غدي ــي باتج ــوب الشرق ــم الى الجن ــو فروج(ث ــم وادي )اب ــعدة( ث )س
ــم  ــق( ث ــار )قــصر الخورن ــى يصــل الى آث ــد حت ــه، ويمت ــم هــور )ابي دبــس( الى جنوب )الفضــاوي( ث
ــم يقطــع  ــة ث ــة قــرب الكوف ــة الغربي ــاً الضف ينحــدر الى الطــرف الشرقــي مــن بحــر النجــف مازم
المســافة الى )هــور الحــمار( حيــث ينتهــي بالقــرب مــن )جبــل ســنام( وكان يعــرف في العهــود القديمــة 

ــاس(...((70 شــكل )13-12(.  ــا( او )باكوب ب)اب
ــاء في  ــا ج ــب م ــرب، وحس ــق والع ــدى الإغري ــة ل ــار المعروف ــن الانه ــاس م ــر باكوب ــد نه ويع
النــص الآتي ))... في العهــد العــربي كان فــرع اراكتــوا يســمى نهــر النــرس وشــط الحلــة نهــر ســورا 
وقــد كان ســابقاً شــط بابــل وهــو الان شــط الحلــة وقبــل ذلــك كان شــط الفــرات. امــا شــط الهنديــة 
ــوم وروت  ــه كذلــك اســم الايكات ــوكات وذكــر ل ــار بال ــة اســمه ن فقــد اوردت النصــوص البابلي
ــح الان شــط  ــة واصب ــاس... كــما ســمته العــرب شــط الكوف ــه اســم بالاكوب ــة ل المصــادر الاغريقي
الهنديــة ...((71 وفي ضــوء قــراءة هــذا النــص نجــد أن لنهــر العلقمــي أكثــر مــن اســم وقــد وردت 

لــه عــدة اســماء .شــكل )9(.
إن نهــر الابلكاتــوم هــو الان نهــر الهنديــة، وهــو أحــد فــروع نهــر الفــرات وقــد ورد مــا 
نصــه))... ونهــر الابلكاتــوم )الابــكال وهــو فــرع نهــر الهنديــة الحــالي( الــذي يصــب بالاراختــو... 

ــوم(...((72 ــر )الابلكات ــل نه ــى وص ــو( حت ــرات )اراخت ــرع الف ــر ف ــكندر الكب ــر الاس س
إن كربـاء كانـت تقـع عـى ضفـاف النهر المسـمى بالاكوبـاس كما جـاء في النـص الآتي)) كرباء 
قديـما ... كانـت مـن أمهـات مـدن طسـوج النهريـن الواقعـة عـى ضفـاف نهـر بالاكوبـاس )الفرات 

 70  ماسنيون، خطط الكوفة وشرح خريطتها، ص23.
 71  خروفة، نجيب. تحولات انهار العراق واثرهما عى العمران، ندوة الري عند العرب، د.ط. )د.م.: د.ن.، 1986م(، ص19.

 72   الأحمد، سامي سعيد. الزراعة والري، حضارة العراق، د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة، 1985م(، ج2، ص172.
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القديـم( وعـى أرضهـا معبـد للعبادة والصـاة ...((73 في ضوء النص المذكور تبـين أن كرباء كانت 
عـى ضفـاف نهـر بالاكوبـاس اي أن كربـاء القديمة كانت في الجهـة الغربية ومن ثـم انتقلت كرباء 
الى الجهـة الشرقيـة اي أصبحـت تغطـي مسـاحة واسـعة ولعـدة اسـباب منهـا انتقـال النهـر الى مجـرى 

جديـد وكـما هـو معـروف ان الاسـتيطان يتبع مجـاري الانهـار أينما وجدت. شـكل )9(. 
في حــين إن أحــد الباحثــين74 قــد ذكــر أن كربــاء المقدســة كانــت تقــع عــى نهــر بالاكــو حيــث 
ــة  ــن الواقع ــوج النهري ــدن طس ــات م ــن أمه ــت م ــة... كان ــاء المقدس ــه))... ان كرب ــا نص أورد م
عــى ضفــاف نهــر )بالاكــو( باســفل الفــرات القديــم...(( في ضــوء النــص المذكــور تبــين أن مدينــة 
كربــاء كان يمــر بهــا نهــران وأن احــد هذيــن النهريــن هــو  نهــر بالاكــو، ولعــل المؤلــف أراد ذكــر 
نهــر بالاكوبــاس ولكــن حصــل خطــأ امائــي أو حصــل خطــأ طباعــي او أن هنــاك اســمًا آخــر لنهــر 

الفرات وهو بالاكو.                                 
ــة، إذ  ــل العربي ــض القبائ ــا بع ــوم به ــي تق ــزوات الت ــرة الغ ــود الى كث ــدق يع ــر الخن ــبب حف ان س
ورد مــا نصــه))... خنــدق ســابور الــذي حفــره بينــه وبــين العــرب وغرهــم، كانــت ايــاد تغــر عــى 
الســواد وتفســد، فجعــل ســابور بــن هرمــز بــن ثــري بــن بهــرام، بينــه وبينهــم مســالح بالأنبــار وعــين 
ــرب  ــمت الع ــه، فس ــوا كتف ــم، نزع ــل منه ــذوا الرج ــوا اذا اخ ــين، فكان ــين الناحيت ــر هات ــر وغ التم
ســابور ))الاكتــاف((...((75 في ضــوء النــص المذكــور تبــين ان بعــض القبائــل العربيــة وهــي قبيلــة 
إيــاد كانــت تغــر عــى أرض الســواد والتــي كانــت تحــت الحكــم الساســاني في تلــك المــدة ممــا اضطــر 
ســابور الى ان يضــع بعــض المســالح عــى تلــك المناطــق مــن اجل حمايــة ممتلكاتــه. شــكل )13-12(.
ــار  ــر الانه ــشري وتغي ــتيطان الب ــبب الاول لاس ــو الس ــاه ه ــر المي ــان توف ــروف ف ــو مع ــما ه وك
ــد  ــك ))... لا يوج ــح ذل ــص يوض ــذا الن ــورة وه ــدن مهج ــح الم ــتيطان وتصب ــل الاس ــا يقل لمجاريه
فيــه الــري في هــذا الســهل لا توجــد الزراعــة ولا تبنــى المــدن ولا يوجــد الســكان. وعــى ذلــك فقــد 
نشــأت اقــدم الحضــارات العراقيــة... حيــث شــقت جــداول الــري التــي اقيمــت عليهــا المســتوطنات 

 73 الخليي، "موسوعة العتبات المقدسة،  قسم كرباء،" ج8، ص16.
 74 الحمداني، جمعه ثجيل. "فضل ارض كرباء في روايات الامام الصادق g دراسة وصفية،" مجلة تراث كرباء، المجلد4. العدد1. 

)2017(: ص177-176.
 75  الاعاجيبي، "كرباء في كتابات البلدانيين والرحالة العرب،" ص230.
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ــان  ــل بأســباب هجــر المــدن وانتقــال العمــران ف والمــدن كــما اقيمــت... عــى الفــرات... ومهــما قي
ــه...((76 ان  ــتغناء عن ــن الاس ــذي لا يمك ــشرط ال ــو ال ــاء ه ــر الم ــن توف ــدد ولك ــد تتع ــباب ق الاس
ــاه، وان هجــرة الســكان مــن منطقــة الى أخــرى هــو  ــر المي الســبب الرئيــس لنشــأت المــدن هــو توف

للبحــث عــن مصــادر الميــاه. 
ــت فيهــا عــدد  ــاء عــدة قــرى، ومنهــا الطــف، وكان ــت تقــع عــى ضفــاف الانهــار في كرب   كان
مــن عيــون المــاء اذ ورد مــا نصــه)) الطــف هــي ارض باديــة قريبــة مــن الريــف فيهــا عــدة عيــون مــاء 
جاريــة ... وهــي عيــون كانــت للموكلــين بالمســالح التــي كانــت وراء خنــدق ســابور الــذي حفــره 

بينــه وبــين العــرب...((77 شــكل )8(.
ويعــد نهــر بالاكوبــاس مــن الأنهــار الأربعــة التــي تصــبُّ في الخليــج العــربي، اذ ورد ما نصــه))... 
إن النهــر الكبــر الــذي ورد ذكــره في كتــاب العريــين هــو خليــج فــارس، وكان يصــب فيــه  أربعــة 

أنهــر وهــي الفــرات ودجلــة وكرخــا والبالاكوبــاس ...((78
كانــت الهجــمات التــي تقــوم بهــا بعــض القبائــل العربيــة ادى الى وضــع حاجــز للحــد مــن هــذه 
ــة،  ــد، القطقطان الهجــمات، اذ ورد مــا نصــه ))عيــون الطــف كانــت عيــون الطــف مثــل عــين الصي
والرهيمــة، وعــين جمــل وذواتهــا للموكلــين المســالح التــي وراء خنــدق ســابور، الــذي حفــره بينــه 
وبــين العــرب. وذلــك ان ســابور أقطعهــم أراضيهــا فاعتملوهــا مــن غــر أن يلزمهــم خراجــاً 
لهــا...((79 80 وفي ضــوء قــراءة النــص المذكــور تتبــين عــدة أمــور منهــا أن بعضــاً مــن القبائــل العربيــة 
كانــت تكثــر هجماتهــم عــى أرض الســواد، ولعــل الســبب يعــود الى كثــرة خراتهــا، أمــا الأمــر الآخــر 
الــذي ناحظــه في النــص أنــه تكثــر العيــون في هــذه المنطقــة، ولعــل ســبب كثــرة العيــون يعــود لقربهــا 
ــتيطان  ــو اس ــث وه ــر الثال ــه، والام ــري في ــاه تج ــت المي ــح كان ــن المرج ــذي م ــابور ال ــدق س ــن خن م
الســكان في هــذه المنطقــة حيــث ذكــر النــص أن ســابور أعطاهــم الأراضِي المحيطــة بالعيــون من أجل 
ــة الزراعــة، ولم يأخــذ منهــم أيّ شيء مقابلهــا، ومــن المرجــح أنهــم اســتخدموا  اســتغالها في عملي

 76  خروفة، تحولات انهار العراق واثرهما عى العمران، ندوة الري عند العرب، ص11.
 77  ال شبيب، مرقد الامام الحسينg، ص19.

 78  غنيمة، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، ص2.
 79  ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4،ص36.

 80  قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، ص369.
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ميــاه الخنــدق في إرواء الأراضِي الزراعيــة، وهنــا أمــر آخــر ذُكــر في النــص وهــو لم يلزمهــم خراجــاً 
ولعــل المؤلــف أغفــل شــيئاً وهــو أن الخــراج لم يظهــر الا بعــد ظهــور الإســام، فمــن المرجــح أنــه 

اشــتبه في ذكــر الخــراج وأراد القــول إنــه لم يلزمهــم أخــذ أي شيء مــن الأراضِي. شــكل )8-7(.
ــم  ــد أه ــد أح ــاس، ويع ــر بالاكوب ــم نه ــرد اس ــا ي ــين فهن ــد الاكدي ــدن عن ــة ع ــر جن ــد ذك وعن
انهارهــم، وقــد ورد مــا نصــه))... امــا الاكديــون فكانــت جنتهــم في الارض التــي بــين عانــة وهيــت 
حيــث القــى هــذا الجيــل مــن النــاس رحالهــم عنــد هجرتهــم... كان فيشــون يطلــق عــى منخفــي 
ــكندر  ــه اس ــذي ركب ــاس ال ــالي... والبالاكوب ــة الح ــر الهندي ــى نه ــون ع ــس وجيح ــة وابي دب الحباني
الكبــر وســمي نهــر الكوفــة في عهــد العــرب...((81 يتبــين مــن النــص أن نهــر بالاكوبــاس هــو أحــد 
أهــم الانهــار التــي ورد ذكرهــا عنــد جميــع الاقــوام التــي ســكنت بــاد الرافديــن والــذي عُــدّ مــن 
أنهــار جنــة عــدن، امــا فيشــون فيطلــق عــى منخفــض الحبانيــة وعــى منخفــض ابي دبــس، وهــذان 
ــو  ــاس ه ــر بالاكوب ــون نه ــح أن يك ــم يرج ــن ث ــابور وم ــدق س ــات خن ــد مكون ــا اح ــان هم المنخفض

نفســه خنــدق ســابور أو كــري ســعدة او نهــر فيشــون. شــكل)6(. 
وتعنــي كلمــة الطــف في اللغــة كل أرض تــشرف عــى مجــرى ميــاه، وكان فيهــا استشــهاد الحســين 
وأهــل بيتــه واصحابه)عليهــم الســام( ورد مــا نصــه))... الطــف بالفتــح والفــاء مشــدودة وهــو في 
اللغــة مــا اشرف مــن ارض العــرب عــى ريــف العــراق... ســمي الطــف لأنــه مــشرف عــى العــراق 
ــن  ــف أرض م ــاطئ، والط ــرات أي الش ــف الف ــف ط ــل، والط ــى أط ــيء بمعن ــى ال ــف ع ــن أط م
ــة  ــة قريب ــن عــي g وهــي أرض بادي ــل الحســين ب ــة فيهــا كان مقت ــق الري ــة في طري ــة الكوف ضاحي
مــن الريــف فيهــا عــدة عيــون مــاء جاريــة منهــا الصيــد والقطقطانــة والرهيمــة وعــين جمــل... وهــي 
عيــون  كانــت للموكلــين بالمســالح التــي كانــت وراء خنــدق ســابور الــذي حفــره بينــه وبــين العــرب 
وغرهــم وذلــك أن ســابور أقطعهــم أرضهــا يعتملونهــا مــن غــر أن يلزمهــم خراجــاً.((82 ومــن 
المرجــح أن الخنــدق كانــت تجــري فيــه ميــاه نهــر الفــرات، وعندهــا أطلــق عــى الأراضِي المجــاورة 
ــوا يعملــون في  ــا جعــل ســابور الأراضِي المجــاورة للخنــدق ملــكاً للذيــن كان ــه الطــف، ومــن هن ل

 81  غنيمة، نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق، ص3.
 82  الخليي، "موسوعة العتبات المقدسة،  قسم كرباء،" ج8، ص19-18.
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حراســة الحــدود، مــن اجــل اســتقرارهم في المنطقــة لكــي يحصــل عــى هدفــين وهمــا اولاً اســتيطان 
الأسُر في هــذه المنطقــة للحراســة، الهــدف الثــاني لكــي يقــوم الســكان الجــدد باســتغال الأراضِي مــن 

اجــل العيــش والدفــاع عــن ممتلكاتهــم؛ لانهــم مــن اســتصلحوها. شــكل)13-12-8-7(. 
المبحث الثالث: اهمية نهر العلقمي 

   ورد عــن الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g عــن كيفيــة زيــارة الامــام الحســين g،مــا نصــه 
ــة [ ــي شريع ــرات يعن ــر الف ــت الى نه ــينgفاذا وصل ــارة الحس ــادقgفي آداب زي ــن الص ))... ع

ســماها] الصــادق بالعلقمــي اخلــع ثيــاب ســفرك...((83
   وعندمــا أقــام الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق g في مدينــة كربــاء كانــت داره قــرب نهــر 
ــاء  ــادق g كرب ــد الص ــن محم ــر ب ــام جعف ــزل الام ــين ن ــه))... وح ــا نص ــد ورد م ــي، فق العلقم
ــه  ــى اصحاب ــة ع ــه العلمي ــه ومحاضرات ــي دروس ــي وكان يلق ــر العلقم ــوب نه ــكن جن ــة، س المقدس
وتامذتــه في داره عــى ضفــاف نهــر العلقمــي... إن الامــام الصــادق g قــد اشــترى لشــيعته اراضِي 

ــي...((84  ــي العلقم ضفت
 g في ذكر آداب زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين g ورد عن الامام جعفر بن محمد الصادق

وجاء ما نصه))... فاذا وصلت الى نهر الفرات يعني شريعة [سماها] الصادق العلقمي..((85
وقد وردت رواية أخرى عن الامام جعفر بن محمد الصادقg في كيفية زيارة الحسين g، جاء 
ما نصه))... باب ورود كرباء وموضع النزول منها والغسل فاذا وردت إن شاء الله ارض كرباء 

فانزل منها بشاطي العلقمي، ثم اخلع ثياب سفرك، واغتسل منه غسل الزيارة...((86
وفي روايــة أخــرى ورد مــا نصــه )) زيــارة أخــرى لأبي عبــد الله الحســين صلــوات الله عليــه يــزار 
بهــا ايضــاً في العيديــن ... فــاذا اشرفــت عــى قنطــرة العلقمــي فقــل: اللهــم اليــك قصــد القاصــدون، 

وفي فضلــك طمــع الراغبــون...((87
ــاء  ــة كرب ــن مدين ــعة م ــة الواس ــقي الأراضِي الزراعي ــس لس ــدر الرئي ــي المص ــر العلقم ــد نه يع

 83  المجلي، بحار الانوار، ج48،ص302.
 84  الحمداني، "فضل ارض كرباء في روايات الامام الصادق g دراسة وصفية،" ص181-180.

 85  المجلي، بحار الانوار، ج48،  ص302.
 86  الشيخ المفيد، المزار، تحقيق. محمد باقر الابطحي، ط2 )بروت: دار المفيد، 1993م(، ص99.

 87   المشهدي، محمد بن جعفر. المزار، تحقيق. جواد القيومي الاصفهاني، ط1 )قم: مؤسسة النشر الاسامي، 1419هـ(، ص418.
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ــه،  ــرات ومتشــعباً من ــا اكــده النــص ))... كان نهــر العلقمــي متفرعــا مــن الف ــذا م وضواحيهــا، ه
ــاً...((88 ــقيها جميع ــا، ويس ــاء وضواحيه ــأرض كرب ــر ب وكان يم

ــة  ــوبية الخصب ــك الأراضِي الرس ــي لتل ــر العلقم ــاء نه ــره م ــذي وف ــل ال ــتخدام الأمث    إن الاس
عــى ضفتيــه كان محطــة جــذب ســكاني ممــا أحيــا الكثــر مــن القــرى والبســاتين مــن اشــجار النخيــل 
ــل أســدي: قــال: كنــت زراعــاً عــى  ــجار الفاكهــة امــا في النــص الاتي ))... روي عــن رج واش
ــي الا  ــدر أن أحك ــب لا أق ــت عجائ ــة، فرأي ــي امي ــكر بن ــكر عس ــال العس ــد ارتح ــي بع ــر العلقم نه

بعضهــا...((89  90 
ــل  ــا الفض ــولى اب ــي الم ــل العلقم ــر أن بط ــذا النه ــى ه ــطرت ع ــي س ــولات الت ــم البط ــن اه وم
ــى  ــه حت ــتروى من ــرد أن ي ــن ي ــاخصاً لم ــارزاً وش ــراً ب ــى اث ــار ليبق ــف الإيث ــف موق ــاس g وق العب

ــاضر. ــت الح الوق
وكــما هــو معلــوم عنــد أربــاب المقاتــل إن مــصرع المــولى أبي الفضــل العبــاس g، كان عــى نهــر 

العلقمــي الــذي يطلــق عليــه احيانــاً اســم شــاطئ الفــرات كــما هــو موضــح ســابقا91ً
امــا المحطــات التاريخيــة لواقعــة عاشــورا وذلــك عندمــا وصــل الامــام الحســينg مــع اهــل بيتــه 
واصحابــه )عليهــم الســام( الى كربــاء، توقفــوا عندهــا وحطــوا رحالهــم محاطــين ومحاصريــن مــن 
ــرم  ــن مح ــاني م ــوم الث ــعد في الي ــن س ــر ب ــش عم ــل جي ــي الى أن وص ــد الرياح ــن يزي ــر ب ــش الح جي
الحــرام ســنة61هـ فقــد ذكــر مــا نصــه))... ولمــا وصــل الامــام الحســين g واهــل بيتــه واصحابــه 
ارض كربــاء القريبــة مــن نهــر الفــرات الجــاري، منــع عمــر بــن ســعد الحســين وأصحابــه مــن ورود 

المــاء والانتهــال مــن غــره ...((92 
ـــة  ـــة انـــدرس نهـــر العلقمـــي الـــذي كان يجـــري عـــر تلـــك الأراضِي الزراعي وبعـــد تعاقـــب الأزمن
في كل مـــن مدينـــة هيـــت ومدينـــة الانبـــار وغرهمـــا، اذ أورد مـــا نصـــه ))... نهـــر العلقمـــي مـــن 
الانهـــر المندرســـة، وهـــو فـــرع مـــن نهـــر الفـــرات المنقســـم بـــدوره الى قســـمين بعـــد خروجـــه مـــن 
 88   القريي، عبد الامر عزيز. العباس بن عي g الوفاء الخالد دراسة تحليلة في سرته الخالدة، ط1 )د.م.: عمران، 2013م(، ص194.

 89  البحراني، هاشم . مدينة المعاجز،تحقيق. عزةالله المولائي الهمداني، ط1 )قم: بهمن، 1413هـ(، ج3، ص77،  ج4، ص70.
 90   البحراني، عبد الله. العوالم، الامام الحسينg،تحقيق. مدرسة الامام المهدي )عج(، ط1 )قم: امر، 1407هـ(، ص512-511.

 91  البهادلي، "اثر الاضرحة المقدسة في نشوء مدينة كرباء وعمرانها،" ص97.
 92  الشاكري، حسين. شهداء اهل البيت)عليهم السام( قمر بني هاشم، ط1 )قم: ستار، 1420هـ(، ص127.
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ــة  ـــروي الغاضريـ ــي،... ل ــو العلقمـ ــاني هـ ـــدرس( والثـ ــوى )من ـــر نينـ ـــار الاول نه ـــة الانب مدين
ـــة كربـــاء... جاعـــا مـــن الأراضِي المـــارة بهـــا عامـــرة  ـــة ليصـــل الى مدين ـــه الشرقي الواقعـــة عـــى ضفت

بالخصوبـــة والعمـــران...((93
ومــن الممكــن تحديــد مجــرى نهــر العلقمــي في الجهــة اليمنــى لنهر الفــرات ويتجــه الى الجنــوب ذُكِر 
انــه ))...تفــرع مــن الضفــة اليمنــى للفــرات وجــرى جنوبــاً والى جنــوب – الجنوب الشرقــي...((94 
وفي ضــوء قــراءة هــذا النــص نجــد المــراد بالضفــة اليمنــى لنهــر الفــرات هــي الضفــة الغربيــة للنهــر؛ 
ولذلــك يقــال اليمنــى للنهــر تســمى الضفتــان عــى اســاس جريــان المــاء وليــس عــى اســاس الاش

خــاص.                                        
ذكــر أحــد الباحثــين95 ))...الغاضريــة، وهــي الارض المنبســطة، كانــت مزرعــة لبنــي اســد وتقع 
ــار...((  ــي بامت ــى العلقم ــادق g ع ــام الص ــة الام ــام او شريع ــن مق ــي م ــمال الشرق ــوم في الش الي

لذلــك تعــد الغاضريــة مــن أهــم القــرى في مدينــة كربــاء.
وقد ورد ايضاً أن من اهم القرى الاخرى والتي تقع عى نهر العلقمي هي قرية نينوى حيث ورد 

ما نصه ))... نينوى قرية عى نهر العلقمي بكرباء جنب الحائر عى صاحبه السام...((96.
الخاتمة 

ــة  ــة حتــى نهاي ــع الى المصــب )دراســة تاريخي ــة )نهــر العلقمــي مــن المنب ــة البحثي ــة الرحل وفي نهاي
ــة مــن الماحظــات: القــرن العــاشر الهجــري(( تبينــت جمل

اولا: إن تســمية نهــر العلقمــي جــاءت مــن وجــود نبتــة كانــت تنمــو عــى الأراضِي التــي يمــر بهــا 
النهــر وبالخصــوص في أراضِي كربــاء؛ ولذلــك أخــذ النهــر تســميته منهــا. 

ثانيــاً: لقــد حصلــت عــدة تغــرات في التســمية؛ وذلــك تبعــا لعــدة أســباب منهــا أن النهــر أخــذ 
ــم  ــن أس ــميته م ــذ تس ــرة يأخ ــر، وم ــاورة للنه ــى الأراضِي المج ــو ع ــي تنم ــة الت ــن النبت ــميته م تس

ــه.  ــه وكري ــرة تعــود تســميته الى مــن يقــوم بتنظيف شــخص، وم

 93  المفرجي، "لمحات من التاريخ السياسي لمدينة كرباء المقدسة 1914-1920م،" ص127.
 94  موسيل، الفرات الاوسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية، ص 441.

 95  ابراهيم الموسوي الزنجاني، جولة في الاماكن المقدسة، ط1 )بروت: الاعلمي، 1985م(، ص77.
 96  اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق،g. موسوعة طبقات الفقهاء، ط1 )قم: مطبعة اعتماد، 1418هـ(، ج4،ص188.
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ــة  ــن تعري ــة م ــل الطبيعي ــبب العوام ــك بس ــر؛ وذل ــرى النه ــرات في مج ــدة تغ ــت ع ــاً: حدث ثالث
ــر . ــا النه ــر به ــي يم ــة الت ــاوة التربي ــة او رخ ــركات التكتوني ــة او الح التربي

رابعــاً: إن أصــل النهــر هــو عبــارة عــن خنــدق قــد اســتخدم في فــترة مــن الفــترات لصــد هجــمات 
بعــض القبائــل العربيــة لا ســيما أيــام كان العــراق تحــت حكــم الامراطوريــة الساســانية. 

خامســاً: وقعــت عــى ضفــة نهــر العلقمــي أكــر وأعظــم ثــورة عرفتهــا البشريــة عــى الاطــاق 
الا وهــي ثــورة الحــق ضــد الباطــل ثــورة الــدم عــى الســيف، ثــورة الامــام الحســين g ضــد الطغــاة، 

  .g وقــد ارتبــط اســم بطــل العلقمــي بــأبي الفضــل العبــاس



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 200

المصادر.
العين.  أحمد.  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبي  الفراهيدي، 
تحقيق. مهدي المخزومي؛ ابراهيم السامرائي. د.ط. 

بروت: دار ومكتبة الهال، د.ت.
ابن الاثر، ابو الحسن عي بن ابي الكرم محمد بن محمد 
الجزري  الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن 
عبد  عمر  تحقيق.  التاريخ.  في  الكامل  الدين.  عز 
السام تدمري. ط1. بروت: دار الكتاب العربي، 

1997م.
ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي 
تحقيق.  والامم.  الملوك  تاريخ  في  المنتظم  محمد.  بن 
عطا.  القادر  عبد  مصطفى  عطا؛  القادر  عبد  محمد 

ط1. بروت: دار الكتب العلمية، 1992م.
ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتي 
الطنجي ابو عبد الله. رحلة ابن بطوطة )تحفة النظار 
د.ط.  الاسفار(.  وعجائب  الامصار  غرائب  في 

الرباط: اكاديمية المملكة المغربية، 1417م.
ابن خرداذبة، ابي القاسم عبيد الله بن عبد الله. المسالك 
دار  بروت:  ط1.  مخزوم.  محمد  تحقيق.  والممالك. 

احياء التراث العربي، 1988م.
 . المخصص  اسماعيل.  الحسن  ابو  المرسي،  سيده  ابن 
دار  بروت:  ط1.  جفال.  ابراهيم  .خليل  تحقيق 

احياء التراث العربي، 1996م.
ابن شهراشوب، ابو جعفر محمد بن عي. مناقب ال ابي 
الاشرف.  النجف  اساتذة  من  لجنة  تحقيق.  طالب. 

د.ط. النجف الاشرف: الحيدرية، 1956م.
حسن.  عي  هدى  موسى؛  العابدين  زين  جعفر،  ال 
الابنية الحضارية في كرباء حتى نهاية 656هـ. ط1. 

كرباء: دار الكفيل، 2015م.
ال شبيب، السيد تحسين. مرقد الامام الحسينg. ط1. 

قم: شريعت، 1421هـ.

ال طعمة، سلمان هادي. تراث كرباء تاريخها عشائرها 
الاداب،  الأشرف:  النجف  ط1.  اعامها.  اسرها 

1964م.
ال كليدار، عبد الحسين ال طعمة. بغية النباء في تاريخ 

كرباء. د.ط. بغداد: الارشاد، 1966م.
الحسين  مدينة  مصطفى.  حسن  محمد  كليدار،  ال 
النجاح،  بغداد:  ط1.  كرباء(.  تاريخ  g)مختصر 

1947م.
الاحمد، سامي سعيد. الزراعة والري، حضارة العراق. 

د.ط. بغداد: دار الحرية للطباعة، 1985م.
الازدي، ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد. جمهرة اللغة. 
لبنان:  بروت،  1ط.  بعلبكي.  منر  رمزي  تحقيق. 

دار العلم للمايين، 1987م.
الاصفهاني، ابو الفرج عي بن الحسين. مقاتل الطالبيين. 

ط2. قم: امر، 1416هـ.
الاصفهاني، عماد الدين محمد بن محمد بن حامد. دولة ال 
سلجوق، اختصار الفتح بن عي بن محمد البنداري. 

د.ط. مصر: باب الحلف، 1900م.
كتابات  في  "كرباء  منشد.  جبار  سام  الاعاجيبي، 
كرباء،  تراث  مجلة  العرب."  والرحالة  البلدانيين 

المجلد3. العدد3. )2016(.
الحسينg.تحقيق.  الامام  العوالم،  الله.  عبد  البحراني، 
امر،  قم:  ط1.  )عج(.  المهدي  الامام  مدرسة 

1407هـ.
البحراني، هاشم. مدينة المعاجز. تحقيق. عزةالله المولائي 

الهمداني. ط1. قم: بهمن، 1413هـ.
البصري، ابو عبيدة معمر بن المثنى. مجاز القرآن. تحقيق. 
الخانجي،  القاهرة:  د.ط.  سنركين.  فؤاد  محمد 

1381هـ.



201 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق. مراصد 
الاطاع عى اسماء الامكنة والبقاع. تحقيق. عي بن 

محمد البجاوي. د.ط. بروت: دار الجيل، د.ت.
في  المقدسة  الاضرحة  "اثر  محمد.  حلو  رحيم  البهادلي، 
نشوء مدينة كرباء وعمرانها." مجلة تراث كرباء. 

المجلد3، العدد1. )2016(.
الحسني، مهدي حسين مهدي السندي. كرباء واهلها 

في التاريخ. ط1. كرباء: السومري، 2012م.
الحمداني، جمعه ثجيل. "فضل ارض كرباء في روايات 
تراث  مجلة  وصفية."  دراسة   g الصادق  الامام 

كرباء، المجلد4. العدد1. )2017(.
قسم  المقدسة،   العتبات  "موسوعة  جعفر.  الخليي، 
كرباء." مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 1987م.

طالب  ابو  محمد  الله  عبد  ابو  الدين  شمس  الدمشقي، 
الر  عجائب  في  الدهر  نخبة  الصوفي.  الانصاري 

والبحر. د.ط. مدينة بطربورغ: د.ن.، 1865م.
الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. تاريخ الاسام ووفيات 
معروف.  عواد  بشار  تحقيق.  والاعام.  المشاهر 

ط1. د.م.: دار الغرب الإسامي، 2003م.
الزركي، خر الدين. الأعام. ط15. بروت - لبنان: 

دار العلم للمايين، 2002م.
الزنجاني، ابراهيم الموسوي. جولة في الاماكن المقدسة. 

ط1. بروت: الاعلمي، 1985م.
البصرة  انهار  وانقطاع  جفاف  احمد.  جعفر  الساكني، 
والتراكيب  الزبر  خور  بقناة  وعاقتها  القديمة 
حقول  تشكل  والتي  السطحية  التحت  الجيولوجية 
العرب.  عند  الري  ندوة  الحالية-  النفطية  البصرة 
العربي،  العلمي  التراث  احياء  مركز  د.م.:  د.ط. 

1986م.
السام(  البيت)عليهم  اهل  شهداء  حسين.  الشاكري، 

قمر بني هاشم. ط1. قم: ستار، 1420هـ.

رجال  علم  مستدركات  النمازي.  عي  الشاهرودي، 
الحديث. ط1. طهران: شفق، 1412هـ.

امر  سرة  في  المطالب  اسمى  محمد.  محمد  الصابي، 
المؤمنين عي بن ابي طالب رضِي الله عنه )شخصيته 
الشارقة-  د.ط.  شاملة(.  وعصره-دراسة 

الامارات: مكتبة الصحابة، 2004هـ.
الطري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب الامي 
ابو جعفر. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق. احمد 
محمد شاكر. ط1. د.م.: مؤسسة الرسالة، 2000م.
العامي، عي الكوراني. جواهر التاريخ. ط1. د.م.: دار 

الهدى، 2004م.
العزاوي، عباس. "موسوعة تاريخ العراق بين احتالين 
العربية  الدار  738-814هـ."  الجائرية  حكومة 

للموسوعات، 2004م.
احتالين  بين  العراق  تاريخ  "موسوعة   .———
العربية  الدار  656هـ-738هـ."  المغول  حكومة 

للموسوعات، 2004م.
من  الاسامي  التاريخ  موجز  معمور.  احمد  العسري، 
عصرنا  الى  الاسام  قبل  ما  آدمg)تاريخ  عهد 
د.م.:  ط1.  1417هـ/1996-1997م.  الحاضر 

د.ن.، 1996م.
الغزالي، جاسم شعان. "الجغرافية التاريخية لاستقرار 
البشري في اقليم بابل." )موسوعة الحلة الحضارية، 

المحور الجغرافي(. دار الصادق الثقافية، 2012م.
التاريخية  "الجذور  حسين.  عي  هدى  الفتاوي، 
656هـ  سنة  حتى  كرباء  مدينة  في  المدنية  لابنية 

/1258م." جامعة كرباء، 2013م.
الوفاء   g بن عي  العباس  الامر عزيز.  عبد  القريي، 
د.م.:  الخالدة. ط1.  دراسة تحليلة في سرته  الخالد 

عمران، 2013.



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 202

موسوعة  الصادق.  الإمام  مؤسسة  في  العلمية  اللجنة 
طبقات الفقهاء. ط1. قم: مطبعة اعتماد، 1418هـ.

المجلي، محمد باقر بن محمد تقي. بحار الانوار. تحقيق. 
محمد الباقر البهبودي؛ عبد الرحيم الشرازي. ط2. 

بروت: مؤسسة الوفاء، 1983م.
التنبيه  عي.  بن  الحسن  بن  عي  الحسن  ابو  المسعودي، 

والاشراف. د.ط. بروت: دار التراث، 1968م.
المشهدي، محمد بن جعفر. المزار. تحقيق. جواد القيومي 
الاسامي،  النشر  مؤسسة  قم:  ط1.  الاصفهاني. 

1419هـ.
المفرجي، عدي حاتم عبد الزهرة. "لمحات من التاريخ 
المقدسة 1914-1920م."  لمدينة كرباء  السياسي 
مجلة تراث كرباء 1، المجلد1. العدد2. )2014(.
الشيخ المفيد. المزار. تحقيق. محمد باقر الابطحي. ط2. 

بروت: دار المفيد، 1993م.
د.ط.  كرباء.  وبيوتات   gالحسين مشهد  مجيد.  الهر، 

كرباء: اهل البيت)عليهم السام(، 1962م.
الهمداني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق. البلدان. 
تحقيق. يوسف الهادي. ط1. بروت: عالم الكتاب، 

1996م.
ط1.  القديمة.  الحضارات  تاريخ  في  مقدمة  طه.  باقر، 

بغداد: الحوادث، 1973م.
عى  واثرهما  العراق  انهار  تحولات  نجيب.  خروفة، 
د.م.:  د.ط.  العرب.  عند  الري  ندوة  العمران، 

د.ن.، 1986م.
خصباك، جعفر حسين. العراق في عهد المغول الايلخانيين 

656-736هـ. ط1. بغداد: العاني، 1968م.
مشاريع  ضوء  في  الرافدين  وادي  تاريخ  احمد.  سوسة، 
والمصادر  الاثارية  والمكتشفات  الزراعية  الري 

التاريخية. د.ط. بغداد: دار الحرية، 1983م.

العراق.  يهود  تاريخ  في  المشتاق  نزهة  يوسف.  غنيمة، 
ط1. بغداد: الفرات، 1924م.

اخطارها  ودرء  الفيضانات  فضيل.  مدحت  الله،  فتح 
الهجري)الخامس  التاسع  القرن  حتى  العرب  عند 
لتاريخ  الرابعة  القطرية  الندوة  الميادي(،  عشر 
العلوم عند العرب. د.ط. د.م.: مركز احياء التراث 

العلمي العربي، 1988م.
وصناعة  الخراج  زياد.  بن  قدامة  بن  جعفر،  بن  قدامة 
د.ط.  الزبيدي.  حسين  محمد  تحقيق.  الكتابة. 

العراق: دار الرشيد، 1981م.
لسترنج، كي. بلدان الخافة الشرقية. ترجمة. بشر فرنسيس 
؛ كورسيس عواد. د.ط. د.م.: مؤسسة الرسالة، د.ت.
ماسنيون، لويس. خطط الكوفة وشرح خريطتها. ط1. 

النجف الاشرف: الغري الحديثة، 1979م.
موسيل، الوا. الفرات الاوسط رحلة وصفية ودراسات 
عبد  المطلب  عبد  ؛  حمدي  صدقي  ترجمة.  تاريخية. 
العراقي،  العلمي  المجمع  بغداد:  د.ط.  الرحمن. 

1990م.
الدين عبد الله ياقوت بن عبد  ياقوت الحموي، شهاب 
البلدان.  معجم  البغدادي.  الرومي  الحموي  الله 

د.ط. بروت: دار صادر، 1977م.



203 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

References.
Abn Khardadhibata, Abi Alqasim Eu-

bayd Allh Bin Eabd Allahi. Almasalik 
Walmamaliki. Tahqiqu. Muhamad 
Makhzuma. Ta1. Bayrut: Dar Ahya' 
Alturath Alearabii, 1988m.

Aibn Alathir, Abw Alhasan Eali Bin Abi 
Alkaram Muhamad Bin Muhamad 
Bin Eabd Alkarim Bin Eabd Alwahid 
Alshaybani Aljazari Eizi Aldiyn. Alka-
mil Fi Altaarikhi. Tahqiqu. Eumar 
Eabd Alsalam Tadamuri. Ta1. Bayrut: 
Dar Alkitaab Alearabii, 1997m.

Aibn Aljuzi, Jamal Aldiyn 'Abu Alfaraj 
Eabd Alrahman Bin Eali Bin Muha-
mad. Almuntazim Fi Tarikh Almu-
luk Walamimu. Tahqiqu. Muhamad 
Eabd Aqadir Eataa; Mustafaa Eabd 
Alqadir Eataa. Ta1. Bayrut: Dar Alku-
tub Aleilmiati, 1992m.

Aibn Batuwtat, Muhamad Bin Eabd Allh 
Bin Muhamad Bin Abrahim Allawati 
Altunjii Abu Eabd Allah. Rihlat Abn 
Batuta (Tahifat Alnazaar Fi Gharayib 
Aliamisar Waeajayib Aliasfari). Du.
ti. Alribati: Akadimiat Almamlakat 
Almaghribiati, 1417m.

Aibn Sayidih Almarsi, Abu Alhasan Ais-
maeil. Almukhasas . Tahqiq .Khalil 
Abrahim Jafal. Ta1. Bayrut: Dar 
Ahya' Alturath Alearabii, 1996m.

Aibn Shahrashuba, Abu Jaefar Muha-
mad Bin Eulay. Munaqib Al Abi Talib. 
Tahqiqu. Lajnat Min Asatidhat Alna-
jaf Alashraf. Du.ta. Alnajaf Alashraf: 
Alhaydariat, 1956m.

Al Jaefar, Zayn Aleabidin Musaa; Hudaa 
Eali Hasan. Alaibniat Alhadariat Fi 
Karbala' Hataa Nihayat 656hi. Ta1. 
Karbala': Dar Alkafil, 2015m.

Al Klidar, Eabd Alhusayn Al Taemat. 
Bughyat Alnubala' Fi Tarikh Karbala'. 
Du.ta. Baghdad: Alarshad, 1966m.

Al Klidar, Muhamad Hasan Mustafaa. 
Madinat Ahusayn (Ealayh Alsalamu)
(Mukhtasar Tarikh Karbala'). Ta1. 
Baghdad: Alnajahi, 1947m.

Al Shabib, Alsayid Tahsinu. Marqad 
Alamam Alhusayn(Ealayh Alsalami). 
Ta1. Qim: Sharieiti, 1421h.

Al Tuematu, Ssalman Hadi. Turath Kar-
bala' Tarikhuha Eashayiruha Asaru-
ha Aelamaha. Ta1. Alnajaf Al'ashra-
fi: Aladab, 1964m.

Alaeajibi, Salam Jabaar Munshidi. "Kar-
bala' Fi Kitabat Albuldaniiyn Wal-
rahaalat Alearabi." Majalat Turath 
Karbala', Almujaladi3. Aleudadu3. 
(2016).

Alahamadi, Sami Saeid. Alziraeat Wal-
rayi, Hadarat Aleiraqi. Du.ta. Baghda-
du: Dar Alhuriyat Liltibaeati, 1985m.



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 204

Alazdii, Abu Bakr Muhamad Bin Al-
hasan Bin Diraydi. Jamharat Al-
lughati. Tahqiqu. Ramziun Munir 
Baelabaki. 1ta. Bayrut, Lubnan: Dar 
Aleilm Lilmalayini, 1987m

Abaghdadi, Sifi Aldiyn Eabd Almumin 
Bin Eabd Alhaqa. Marasid Aliatilae 
Ealaa Asma' Alamkinat Walbiqaei. 
Tahqiqu. Eali Bin Muhamad Albija-
wi. Du.ti. Birut: Dar Aljili, Di.t.

Albahadli, Rahim Hulw Muhamad. 
"Athir Alaidrihat Almuqadasat Fi 
Nushu' Madinat Karbala' Waeum-
ranha." Majalat Turath Karbala'. Al-
mujaladi3, Aleudadu1. (2016).

Albahrani, Eabd Allah. Aleawalimu, 
Alamam Alhusayn(Ealayh Alsala-
mu).Tahqiqu. Madrasat Alamam 
Almahdii (Eaja). Ta1. Qim: Amir, 
1407hu.

Albahrani, Hashim. Madinat Almuea-
jizi. Tahqiqu. Eazatiallah Almulay-
iy Alhamdani. Ta1. Qim: Bihiman, 
1413h.

Albasari, Abu Eubaydat Mueamar Bin 
Almuthanaa. Majaz Alqurani. Tah-
qiqu. Muhamad Fuaad Sinirkin. Du.
ta. Alqahirati: Alkhanji, 1381h

Aldimashqi, Shams Aldiyn Abu Eabd Al-
lah Muhamad Abu Talib Alainisariu 
Alsuwfiu. Nukhbat Aldahr Fi Eajayib 

Albiri Walbahra. Du.ta. Madinat Bi-
tarburgh: Di.n., 1865m.

Aleamili, Ealiu Alkurani. Jawahir Altaarikhi. 
Ta1. Da.mu.: Dar Alhudaa, 2004m.

Aleasiri, Aihmad Maemur. Mujaz Alta-
arikh Alaslamii Min Eahd Adm Ealayh 
Alsalam (Tarikh Ma Qabl Alaisalam 
Alaa Easrina Alhadir 1417ha/1996-
1997m. Ta1. Du.m.: Di.n., 1996m.

Aleazaawi, Eabaasi. "Musueat Tarikh 
Aleiraq Bayn Ahtilalayn Hukumat Al-
jalayiriat 738-814h." Aldaar Aleara-
biat Lilmusueati, 2004m.

Aleazaawi, Eabaasi. "Musueat Tarikh 
Aleiraq Bayn Ahtilalayn Hukumat Al-
maghul 656hi-738h." Aldaar Aleara-
biat Lilmusueati, 2004m.

Alfarahidi, 'Abi Eabd Alrahman Alkhalil 
Bin 'Ahmadu. Aleayn. Tahqiqu. 
Mahdii Almakhzumi; Abrahim Al-
saamaraayiy. Du.ti. Birut: Dar Wa-
maktabat Alhilal, Da.t.

Alfatlawi, Hudaa Eali Husayn. "Aljudhur 
Altaarikhiat Lilaibniat Almadaniat Fi 
Madinat Karbala' Hataa Sanat 656h 
/1258mi." Jamieat Karbala', 2013m.

Alghazaliu, Jasim Shaelan. "Aljughrafiat 
Altaarikhiat Liliastiqrar Albasharii Fi 
Aqalim Babli." (Musueat Alhilat Al-
hadariati, Almihwar Aljughrafii). Dar 
Alsaadiq Althaqafiati, 2012m.



205 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

Alhamdani, 'Abu Eabd Allh 'Ahmad Bin 
Muhamad Bn 'Iishaqi. Albildan. Tah-
qiqu. Yusuf Alhadi. Ta1. Bayrut: Eal-
im Alkitabi, 1996m.

Alhamdani, Jamaeah Thajil. "Fadal 
Aird Karbala' Fi Riwayat Alamam 
Alsaadiq (Ealayh Alsalama) Dirasat 
Wasfiata." Majalat Turath Karbala', 
Almujaladi4. Aleudadu1. (2017).

Alhar, Majid. Mashhad Alhusayn(Ea-
layh Alsalami) Wabuyutat Karbala'i. 
Du.ti. Karbala': Ahil Albiti(Ealayhim 
Alsalam), 1962m.

Alhasani, Mahdi Husayn Mahdii Alsan-
di. Karbala' Wahiluha Fi Altaarikhi. 
Ta1. Karbala': Alsuwmari, 2012m.

Aliasfahani, Abu Alfaraj Ealiin Bin Al-
husayni. Muqatil Altaalibiiyna. Ta2. 
Qim: Amir, 1416hi.

Aliasfahani, Eimad Aldiyn Muhamad 
Bin Muhamad Bin Hamid. Dawlat Al 
Saljuq, Akhtisar Alfath Bin Ealii Bin 
Muhamad Albandari. Du.ti. Masr: 
Bab Alhilfa, 1900m.

Alkhalili, Jaefar. "Musueat Aleata-
bat Almuqadasat , Qism Karbala'." 
Muasasat Alaeilamii Lilmatbueati, 
1987m.

Allajnat Aleilmiat Fi Muasasat Al'iimam 
Alsaadiq. Mawsueat Tabaqat Alfuqa-

ha'i. Ta1. Qim: Matbaeat Aietimadi, 
1418h.

Almafraji, Eadi Hatim Eabd Alzahra-
ti. "Lamihat Min Altaarikh Alsiyasii 
Limadinat Karbala' Almuqadasat 
1914-1920mi." Majalat Turath Kar-
bala' 1, Almujaladi1. Aleudadu2. 
(2014).

Almajlisay, Muhamad Baqir Bin Muha-
mad Taqi. Bahaar Alanwar. Tahqiqu. 
Muhamad Albaqir Albihbudi; Eabd 
Alrahim Alshiyrazi. Ta2. Bayrut: 
Muasasat Alwafa'i, 1983m.

Almaseudiu, Abu Alhasan Ealii Bin Hl-
hasan Bin Eulay. Altanbih Walashra-
fi. Du.ti. Bayrut: Dar Altirathi, 
1968m.

Almashhadi, Muhamad Bin Jaefara. Al-
muzari. Tahqiqu. Jawad Alqayuwmi 
Aliasfihani. Ta1. Qim: Muasasat Al-
nashr Alaslami, 1419hi.

Alqurayshi, Eabd Alamir Eaziza. Alea-
baas Bin Eali (Ealayh Alsalamu) Al-
wafa' Alkhalid Dirasat Tahlilat Fi Sir-
atih Alkhalidati. Ta1. Da.mi.: Eumran, 
2013.

Alsaakni, Jaefar Ahmad. Jafaf Wain-
qitae Ainhar Albasrat Alqadimat 
Waealaqatiha Biqanaat Khur Alzu-
bayr Waltarakib Aljiulujiat Altaht Al-



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 206

sathiat Walati Tushakil Huqul Albas-
rat Alnaftiat Alhaliati- Nadwat Alrayi 
Eind Alearabi. Du.ta. D.mu.: Markaz 
Ahya' Alturath Aleilmii Alearabii, 
1986m.

Alsalabi, Muhamad Muhamad. Asmaa 
Almatalib Fi Sirat Amir Almuminin 
Ealii Bin Abi Talib Radi Allah Eanh 
(Shakhsiatuh Waeasrahi-Dirasat 
Shamilatun). Du.ta. Alshaariqat- Ala-
marat: Maktabat Alsahabati, 2004h.

Alshaahrudi, Eali Alnamazi. Mustadri-
kat Ealam Rijal Alhadithi. Ta1. Tah-
ran: Shafaq, 1412hi.

Alshaakiri, Husayn. Shuhada' Ahil Al-
biti(Ealayhim Alsalami) Qamar Bani 
Hashim. Ta1. Qam: Star, 1420h.

Alshaykh Almufidi. Almuzari. Tahqiqu. 
Muhamad Baqir Alabtihi. Ta2. Birut: 
Dar Almufidi, 1993m.

Altabri, Muhamad Bin Jarir Bin Yazid Bin 
Kathir Bin Ghalib Alamili Abu Jaefar. 
Jamie Albayan Fi Tawil Alqurani. Tah-
qiqa. Ahmad Muhamad Shakir. Ta1. 
Di.m.: Muasasat Alrisalati, 2000m.

Alzarkali, Khayr Aldiyni. Al'aelami. 
Ta15. Bayrut - Lubnanu: Dar Aleilm 
Lilmalayini, 2002m.

Alzinjani, Abrahim Almuswi. Jawlat 
Fi Alamakin Almuqadasati. Ta1. 
Bayrut: Alaelami, 1985m.

Baqur, Tah. Muqadimat Fi Tarikh Alha-
darat Alqadimati. Ta1. Baghdad: Al-
hawaditha, 1973m.

Fath Allah, Midahat Fudayla. Alfayad-
anat Wadar' Akhitariha Eind Ale-
arab Hataa Alqarn Altaasie Al-
hijri(Alkhamis Eashar Almiladi), 
Alnadwat Alqatariat Alraabieat 
Litarikh Aleulum Eind Alearabi. 
Du.t. Da.m.: Markaz Ahya' Alturath 
Aleilmii Alearabii, 1988m.

Ghanimatun, Yusif. Nuzhat Almushtaq 
Fi Tarikh Yahud Aleiraqi. Ta1. Bagh-
dad: Alfirat, 1924m.

Habi, Muhamad Bin 'Ahmad Bin Eu-
thman. Tarikh Alasilam Wawafayat 
Almashahir Walaelami. Tahqiqu. 
Bashaar Eawad Maerufun. Ta1. 
Du.mu.: Dar Algharb Al'iislami, 
2003m.

Kharufatu, Najib. Tahawulat Anhar 
Aleiraq Wathiruhuma Ealaa Aleum-
ran, Nadwat Alrayi Eind Alearabi. 
Du.ta. Du.ma.: Di.n., 1986m.

Khisbaki, Jaefar Husayn. Aleiraq Fi Eahd 
Almaghul Alayilkhaniyn 656-736hi. 
Ta1. Baghdad: Aleani, 1968m.

Listirinji, Ki. Buldan Alkhilafat Alshar-
qiati. Tarjamatu. Bashir Fransis ; 
Kursis Eawad. Du.ta. Di.m.: Muasa-
sat Alrisalati, Da.t.



207 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

Masiniun, Luis. Khatat Alkufat Washarh 
Kharitatiha. Ta1. Alnajaf Alashiraf: 
Alghari Alhadithati, 1979m.

Musil, Alwa. Alfurat Alawsat Rihlat 
Wasfiat Wadirasat Tarikhiatun. Tar-
jamatu. Sidqi Hamdi ; Eabd Almu-
talib Eabd Alrahman. Du.ta. Bagh-
dad: Almajmae Aleilmia Aleiraqia, 
1990m.

Qudamat Bin Jaefara, Bin Qudamat Bin 
Ziadi. Alkharaaj Wasinaeat Alkitaba-
ti. Tahqiqu. Muhamad Husayn Alzu-
baydi. Du.ti. Aleiraqi: Dar Alrashid, 
1981m.

Susati, Aihmad. Tarikh Wadi Alraafi-
dayn Fi Daw' Masharie Alrayi Alzi-
raeiat Walmuktashafat Alathariat 
Walmasadir Altaarikhiati. Du.ta. 
Baghdad: Dar Alhuriyati, 1983m.

Yaqut Alhamwy, Shihab Aldiyn Eabd Al-
lah Yaqut Bin Eabd Allah Alhamawy 
Alruwmi Albaghdadi. Muejam Albil-
dan. Du.ti. Birut: Dar Sadir, 1977m



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 208



209 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

الماحق:

شكل )1(: يوضح نهر العلقمي



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 210

شكل )2(: مجرى نهر الفرات قديمًا



211 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل)3(: المناطق الواقعة عى نهر الفرات



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 212

شكل)4(: نهر الكوفة العلقمي ومراكز الاستيطان



213 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل )5(: تغير مجرى الفرات



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 214

شكل)6(: أماكن الاستيطان عى تفرعات نهر الفرات



215 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل )7(: نهر سورا قديمًا



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 216

شكل )8(: مجرى نهر العلقمي ومنطقة الغاضرية



217 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل )9(: نهر العلقمي وأماكن الاستيطان عليه



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 218

شكل)10(: مجرى نهر الحلة



219 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل)11(: تفرعات نهر الفرات قديمًا



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 220

شكل )12(: مجرى نهر الحلة قديمًا



221 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل)13(: مجرى نهر الفرات وخندق سابور



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 222

شكل )14(: يبين خندق سابور



223 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل )15(: يبين طبوغرافية المنطقة المحيطة بنهر الفرات



زين العابدين موسى جعفر - اكرم حسن محسن مجلة العميد )51( 224

شكل )16(: يوضح جسر عى نهر الفرات



225 Al-Ameed Journal (51)نهر العلقمي من المنبع الى المصب )دراسة تاريخية حتى نهاية القرن ...

شكل)17(: تبين بقايا نهر الفرات





Journal Homepage: https://alameed.alameedcenter.iq/
ISSN: 2227-0345 (Print)             ISSN 2311-9152 (Online)

السنـــــة)13(-المجلـــــد )13(
العـــــدد )51(

ربيع الاول 1446 هـ .

ايلول  2024 م

ملخص البحث: 
ــم  ــة قس ــدى طلب ــاز ل ــة الإنج ــتوى ثقاف ــرف مس ــة إلى تع ــذه الدراس ــدف ه ته
الفيزيــاء في جامعــة كربــاء، ودلالــة الفــروق تبعــاً لجنــس الطلبــة. اعتمــد الباحــث 

مقيــاس1 وبــما يتناســب ومجتمــع البحــث وأهدافــه. وتحقــق الباحــث مــن الخصائص 
القياســية لــه. وقــد بلغــت عينــة التطبيــق النهائــي )80( طالبًــا وطالبــة، بواقــع )40( 
ــق  ــد تطبي ــوائية، وبع ــة العش ــة الطبقي ــروا بالطريق ــد اخت ــة، وق ــا و)40( طالب طالبً
ــل  ــة توص ــائل الإحصائي ــتعمال الوس ــاً باس ــات إحصائي ــل البيان ــث وتحلي أداة البح

الباحــث إلى النتائــج الآتيــة:  
- يمتلك طلبة الجامعة )عينة الدراسة( مستوى من ثقافة الإنجاز.

- فيــما يخــص الفــروق حصلــت الإنــاث عــى النســبة الأعــى في اســتعمالهن لثقافــة 
الإنجــاز بدرجــة أعــى ممــا هــو عليــه عنــد الذكــور.

واستنادًا إلى هذه النتائج، قدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات.

 1    مجيد، عي حمدالله. "مستوى دافع الانجاز الدراسي لطلبة كليات التربية بالجامعات العراقية." 
)جامعة صاح الدين، 1990م(، ص43-33.
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Abstract:

This study aims to identify the level of achievement 
culture between physics students at the University of 
Karbala and to determine in alignment with the stage of 
the students. The researcher adopted a scale that is suit-
able for the research community and its objectives. The 
researcher verified the psychometric properties of the 
scale. The final sample consists of (80) male and female 
students, (40) males and (40) females, who were select-
ed with the stratified random method. After applying the 
research tool and analyzing the data statistically using 
statistical methods, the researcher reached the findings 
below:
• Students at the university (study sample) possess a lev-

el of achievement culture.
• Scope of differences, females obtained a higher per-

centage in their use of achievement culture compared 
to males.
Based on these findings, the researcher broaches a 

set of recommendations and suggestions.
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مشكلة الدراسة
Cognitive، وعاطفيــة تمثــل الثقافــة ســمة نفســية مركبــة تنطــوي عــى عنــاصر معرفيــة 
والمطامــح  الآراء  في  وتظهــر  معــين،  موضــوع  نحــو   ،Behavioral ونزوعيــة   ،  Affective
ــاع  ــذا الاتس ــك، وه ــا إلى ذل ــام… وم ــدام والإحج ــض والإق ــل والرف ــع والتقب ــل والتوق والتفضي
ــاص  ــو الاختص ــاه نح ــية لاتج ــين النفس ــم المضام ــى معظ ــتمل ع ــه يش ــة جعل ــون الثقاف في مضم
الــدراسي. وبــما أن الطلبــة هــم جــزء مــن المجتمــع، فعــى المؤسســات التربويــة الاهتــمام بهــم 
باعتبارهــم محــور العمليــة التعليميــة ولاســيما الاهتــمام بمســتوى إنجازهــم الــدراسي؛ وذلــك لمــا لــه 
مــن مكانــة كبــرة في حيــاة الطلبــة الدراســية، فضــاً عــن التخصــص بالنســبة للجامعــة نفســها، اذ 
يقــاس مــدى نجــاح المؤسســات التربويــة وفشــلها في تحقيــق مهامها بمقــدار ثقافــة الانجــاز الدراسي 
ــه، وبمــدى اســتعداده  ــذي نال ــم ال ــب المعــرفي، وحجــم التعل ــا حققــه في الجان للطالــب، ومــدى م
للســعي في ســبيل الاقــتراب مــن النجــاح والأداء الجيــد وتحقيــق الطالــب للأهــداف المرســومة لــه 
ــع  ــؤدي إلى رف ــذي ي ــما أنجــزه في دراســته، الأمــر ال ــزاز ب ــة والاعت ــار الجــودة والدق ــق معي عــى وف
ــدراسي،  ــاص ال ــن الاختص ــكل م ــب ل ــة الطال ــن حاج ــاً م ــدراسي1. وانطاق ــازه ال ــتوى إنج مس
وثقافــة الانجــاز الــدراسي في أثنــاء وجــوده في المؤسســات التربويــة، ومــن الاطــاع عــى عــدد كبــر 
مــن الأدبيــات والدراســات الســابقة، فقــد تبــين أن موضــوع "اتجاهــات طلبــة المؤسســات التربويــة 
ــه تلــك الدراســات،  ــة الانجــاز الــدراسي"، لم تتناول ــه بثقاف نحــو اختصاصاتهــم الدراســية وعاقت
الامــر الــذي جعــل هــذه العاقــة بهــا حاجــة الى البحــث، عــى الرغــم مــن الدراســات العديــدة التــي 
تناولتهــا مــن جوانــب أخــرى، بيــد أنهــا لم تبحــث بالتحديــد في الثقافــة نحــو الاختصــاص الــدراسي 

ــدراسي.  ــة الانجــاز ال ــه بثقاف وعاقت
وبعــد أن أصبــح الإحســاس بالمشــكلة تبلــورت مشــكلة البحــث الحــالي بالإجابــة عــى الســؤال 
الآتي: مــا مســتوى ثقافــة الانجــاز لــدى طلبــة قســم الفيزيــاء؟ ومــا الفــروق ذات الدلالــة الاحصائية 

بحســب متغــر الجنــس )ذكــور – انــاث(؟

 1   الكناني، ابراهيم عبدالحسين. "بناء مقياس لدافع الانجاز الدراسي لطلبة المرحلة الاعدادية" )جامعة بغداد، 1979م(، ص73-71.
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أهمية الدراسة 
يشــكل الطلبــة جــزءاً مهــمًا مــن القاعــدة الأساســية التــي يرتكــز عليهــا بنــاء المجتمــع وتطــوره، 
ــن  ــدلاً م ــة ب ــذ إيجابي ــم في مناف ــتثمار طاقاته ــم واس ــة به ــي العناي ــذا ينبغ ــع؛ ل ــة المجتم ــة طاق فالطلب
ــم s: ))المؤمــن القــوي  ــاً لقــول الرســول الكري ــدة مصداق إهدارهــا في ســبل شــتى غــر ذات فائ
خــر وأحــب إلى الله مــن المؤمــن الضعيــف((2. ولهــذا فــإن دراســات عــدة تؤكــد أن الطالــب نتــاج 
وراثــة ينفــرد بهــا وبيئــة يتفاعــل معهــا عــى نســق يتــاءم مــع قدراتــه واســتعداداته الفطريــة، فــإذا 
ــة ومــا ينتــج  ــة الخارجي ــة والعمليــات البيئي ــة الداخلي ــا بمبــدأ التفاعــل بــين العمليــات العقلي أخذن
عــن هــذا التفاعــل مــن نمــو معــرفي في إدراكنــا أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه الطالــب في التعلــم، لــذا 
فــإن أي خلــل في واقــع التأهيــل العلمــي المنشــود لطلبــة المؤسســات التربويــة ســينعكس عــى مقــدرة 
ــة منهــم، ويعكــس هــذا الاهتــمام حقيقــة أن العلــم والتعليــم  ــة للقيــام بالمهــام المطلوب هــؤلاء الطلب
ضرورة مــن ضروريــات الحيــاة للإنســان، فعــن طريقهــما تتقــدم البشريــة، وتنهــض الأمــم وتتفــوق 
ــا  ــا آثاره ــر له ــر وتطوي ــة تغي ــة عملي ــاصر بمنزل ــا المع ــي في عالمن ــم الجامع ــد التعلي ــعوب، ويع الش

الإيجابيــة في دفــع حركــة المجتمــع والارتقــاء بــه3.
ويرجــع ســبب الاهتــمام بالثقافــات وبصــورة خاصــة اتجاهــات الطلبــة إلى مــا لهــا مــن أهميــة كبرة 
في توجيــه الســلوك الإنســاني، فهــي تقــوم بــدور أســاسي في توجيــه الســلوك الاجتماعــي للفــرد في 

كثــر مــن مواقــف الحيــاة4.
   وتعـد معرفـة ثقافـة الانجـاز لـدى الطلبـة محـكاً مناسـباً للتنبـؤ بمسـتوى تحصيلهـم الـدراسي 
مـن  تزيـد  التـي  بعـض الجهـود  بـذل  إلى  الطالـب  نشـاط  بتقويـم  المهتمـون  لـذا يحـرص  مسـتقباً، 
موضوعيـة درجـات التحصيـل الـدراسي وصدقهـا وثباتهـا5، وبنـاءً عـى مـا أثبتتـه الدراسـات التـي 
اسـتعرضت سـابقاً، تتضـح أهميـة الدراسـة الحالية، الأمر الـذي جعلهـا موضوعاً جديراً بالدراسـة.

 2  مصطفى فهمي، مجالات علم النفس )القاهرة: مكتبة مصر، د.ت(.
اتحاد الجامعات  الدراسي لطاب الجامعة،" مجلة  التحصيل  المؤثرة في  العوامل  لبعض  ."دراسة استكشافية  ناجي، محمد عبدالله  ال     3  

العربية للتربية وعلم النفس،العدد1. )2002(: ص173-94.
)الجامعة  المستنصرية"  الجامعة  في  المسائية  الدراسات  طلبة  لدى  الدراسي  الانجاز  "دافعية  مصطفى.  عبدالرزاق  هناء  الصواف،     4  

المستنصرية، 1999م(، ص144-139.
 5  ارنو ف ويتيج، مقدمة في علم النفس،. ترجمة عادل عزالدين الأشول؛ وآخرون )القاهرة: دار ماكجروهيل للنشر، 1977م(، ص28-13.
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هدفا الدراسة
تهدف الدراسة الحالية للإجابة عن الأسئلة الآتية:-

ما مستوى ثقافة الانجاز لطلبة الجامعة؟.1
هل هناك فروق ذات دلالة معنوية بين طلبة الجامعة في ثقافة الإنجاز، عى وفق متغر )الجنس(؟.2

حدود الدراسة
تقتصر الدراسة الحالية عى 

طلبة قسم الفيزياء من الذكور والإناث الموجودين في كلية التربية الصرفة، جامعة كرباء.   .1
للعام الدراسي )2022-2023( ولجميع المراحل..2

تحديد المصطلحات
 Academic Achievement :ثقافة الانجاز

ــدرة  ــو ق ــاءة في الأداء، وه ــا: الكف ــدراسي بأنه ــاز ال ــة الانج ــام 1934م ثقاف ــن ع ــرف ووري ع
مكتســبة أكثــر مــن كونهــا قــدرة موروثــة، وتقــاس عــادة عــن طريــق واجــب معــين أو اختبــار مقنــن6 
ــون  ــد تك ــية. وق ــام المدرس ــى أداء المه ــبة ع ــدرة المكتس ــا: )الق ــام 1958م بأنه ــش ع ــا إنجل وعرفه
ــه:  ــه فنجــر وســجليزر عــام 1965م بأن ــة أو خاصــة بموضــوع دراسي معــين7) وعرف القــدرة عام
)النــزوع لبــذل الجهــد مــن أجــل تحقيــق النجــاح المــدرسي(8 في حــين عــرف أتكنســون وفيــذر ثقافــة 
الانجــاز الــدراسي بأنهــا: اســتعداد الفــرد للســعي في ســبيل الاقــتراب مــن النجــاح وتحقيــق هــدف 

معــين وفــق معيــار للجــودة والامتيــاز وإحســاس الفــرد بالفخــر والاعتــزاز عنــد إتمــام ذلــك9.
أمــا هيكهــوزن Heckhausen، فعرفــه بأنــه: جهــاد الفــرد للمحافظــة عــى مكانــة عاليــة 
ــه، إذ  ــر التفــوق عــى أقران ــي يحقــق بهــا معاي ــي يمارســها، والت ــه في كل الأنشــطة الت حســب قدرات

ــل10.                                          ــاح والفش ــاً بالنج ــطة مرتبط ــذه الأنش ــام به ــون القي يك

 6  .تريفرز، علم النفس التربوي، ترجمة. حمد دلي الكربولي ترجمة موفق الحمداني )بغداد: مطبعة جامعة بغداد،د.ت.(، ص210-181.
 7  مواري، ادوارد.ج.  الدافعية والانفعال.ترجمة أحمد عبدالعزيز سامة )القاهرة: دار الشروق، 1988م(، ص167-133.

 8   الكبيي، كامل ثامر. "بناء وتقنين مقياس لسمات الشخصية ذات الاولوية للقبول في الكليات العسكرية لدى طاب الصف الاول 
الاعدادي" )جامعة بغداد، 1987م(، ص68-65.

 9   يعقوب ،آمال أحمد.علم النفس الاجتماعي )بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر، 1989م(، ص122-89.
 10   قشقوش، ابراهيم؛ طلعت، منصور، دافعية الانجاز وقياسها )القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1979م(، ص44-21.
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وفيــما يتعلــق بالتعريــف النظــري للإنجــاز الــدراسي، فقــد تــم تبنــي تعريــف مجيــد، والــذي عــرف 
ثقافــة الانجــاز الــدراسي بأنهــا: ))مقــدار الرغبــة والنــزوع في بــذل الجهــد لأداء الواجبــات والمهــام 

الدراســية بصــورة جيــدة((. 
أمــا التعريــف الإجرائــي لثقافــة الإنجــاز هــو الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب بعــد إجابتــه 

عــن فقــرات المقيــاس المســتخدم(.
:Achievement المبحث الثاني الإطار النظري: ثقافة الانجاز

إن ثقافــة الانجــاز ذات أهميــة كبــرة في حيــاة الفــرد والمجتمــع، وينشــأ عــن حاجــات مثل الســعي 
وراء التفــوق، وتحقيــق الأهــداف الســامية، والنجاح في الأعــمال الصعبة. 

:Achievement Theories نظريات ثقافة الإنجاز
ــذه  ــة ه ــل في مقدم ــاز، ولع ــة الانج ــر ثقاف ــت تفس ــي حاول ــات الت ــن النظري ــد م ــاك العدي هن

ــي:-  ــاز ه ــة الإنج ــت بثقاف ــي اهتم ــات الت النظري
:Humanity Theories أ- النظريات الإنسانية

1 .. Humanity Needs Theoryنظرية الحاجات الإنسانية
2 ..Hierarchy Needs Theory نظرية هرمية الحاجات

:Cognitive Theories ب- النظريات المعرفية
1 ..Need for Achievement Motive Theory نظرية الحاجة إلى ثقافة الانجاز
2 ..Expectation-Value Theory نظرية التوقع-القيمة
3 ..Attribution Theory نظرية العزو

:Humanity Theories أ- النظريات الإنسانية
ــات  ــن الحاج ــة م ــا إلى مجموع ــرق أصحابه ــات، اذ تط ــات الحاج ــات بنظري ــذه النظري ــرف ه تع
التــي تحــرك الفــرد وتوجــه ســلوكه مــن أجــل تحقيــق تلــك الحاجــات، فأصحــاب هــذه النظريــات 
وصفــوا الحاجــة بأنهــا أمــا حرمــان حقيقــي، أو مــدرك لــيء ضروري أو رغبــة فيــه. فهــم يركــزون 
ــذات  ــق ال ــه إلى تحقي ــة والتوج ــم الداخلي ــتجاباتهم لحاجاته ــم واس ــراد لذواته ــدركات الأف ــى م ع
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ــه  ــق مثل ــة أو تحقي ــه المثالي ــق ذات ــرد إلى تحقي ــا الف ــل به ــي يص ــة الت Self-Actualization والكيفي
ــا. وهــذه النظريــات هــي: العلي

1 .:Humanity Needs Theory نظرية الحاجات الإنسانية
ــة الحاجــات الإنســانية باعتبارهــا محــركات  ــري مــوراي H.Murray، 1938 نظري عــرض هن
ــذا  ــال، إلا أن ه ــذا المج ــين في ه ــل الباحث ــن أوائ ــوراي( م ــر )م ــاني، ويعت ــلوك الإنس ــة للس أصلي
ــرواد  ــن ال ــوراي م ــر م ــك يعت ــية؛ لذل ــات النفس ــوراي( في الحاج ــق )م ــن نس ــرج ع ــوم لم يخ مفه
ــعي  ــال س ــن خ ــر م ــاز تظه ــة الانج ــة إلى ثقاف ــدة الحاج ــرى أن ش ــو ي ــال فه ــذا المج ــل في ه الأوائ
الفــرد إلى القيــام بالأعــمال الصعبــة، ويتضــح كذلــك في تنــاول الأفــكار وتنظيمهــا مــع إتمــام ذلــك 

ــكان.11   ــدر الإم ــتقالية ق ــة اس ــة وبطريق بسرع
2 .:Hierarchy Needs Theory نظرية هرمية الحاجات

ــة ابراهــام ماســلوA.Maslow مــن النظريــات الرائــدة في مجــال الثقافــة نحــو ثقافــة  تعــد نظري
الانجــاز، ودوافــع الســلوك بالنســبة لـ)ماســلو( تــأتي مــن داخــل الفــرد نفســه ولا يمكــن فرضهــا 
عليــه، وقــد اشــتملت هــذه النظريــة عــى مجموعــة مــن الحاجــات عرفــت باســم هــرم ماســلو 
نحــو  الســلوك  ثقافــة  لتفســر  المحــاولات  أشــهر  مــن  تعتــر  Maslow Hierarchy.وهــي 
ثقافــة الإنجــاز، فقــد جمــع )ماســلو( بــين الحاجــات البيولوجيــة )الفســيولوجية ( والحاجــات 
الســيكولوجية، وذلــك بــأن عمــد إلى تطويــر ســبعة مســتويات للحاجــات بشــكل هرمــي واضعــاً 
الحاجــات الفســيولوجية في قاعــدة الهــرم باعتبارهــا أهــم الحاجــات، بينــما وضــع الحاجــة إلى تحقيــق 
الــذات في قمــة الهــرم فهــو يعتقــد أن الفــرد متــى مــا تــمّ إشــباع حاجاتــه الموجــودة في أســفل الهــرم، 
ــه ســوف يبحــث بعــد ذلــك عــن اشــباع  ــه(، فأن ــاد لتحقيقهــا )أي أنهــا لُبيــت ل وانفــك مــن الانقي

ــور12 ــو، ويتط ــه ينم ــي تجعل ــات الت الحاج

 11   هرمز، صباح حنا؛ ابراهيم،  يوسف حنا .علم النفس التكويني الطفولة والمراهقة." العراق )الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر، 
1988م(، ص44-23.

 12   الجعفري، عبد اللطيف بن محمد. "سمات الشخصية المبتكرة وعاقتها ببعض المتغرات النفسية لدى طاب الصف الأول ثانوي 
بمدينة الهفوف" )جامعة الملك فيصل، 1998(، ص14-2.
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: Cognitive Theories ب. النظريات المعرفية
ــم،  ــن حوله ــوادث م ــم الح ــؤ، وفه ــم، والتنب ــة للتنظي ــة الطلب ــى حاج ــات ع ــذه النظري ــز ه ترك
والتــي تبــدو مــن خــال الســلوك الفطــري الــذي ياحــظ عــى الاطفــال في صــورة محاولة لاكتشــاف 
البيئــة ومكوناتهــا مــن حولهــم، ومــن خــال محاولاتهــم التركيــز والانخــراط في مهــام اللعــب التــي 
يقومــون بهــا ليتوصلــوا الى حــل، وهــذا مــا يعــرف بحــب الاســتطاع Curiosity. وبشــكل عــام 
فــإن النظريــات لمعرفيــة يمكــن أن تســهم في تفســر بعــض أنــماط الســلوك التــي تشــاهد عــى الطلبــة 
ــة  ــواد تعليمي ــم م ــد تقدي ــة عن ــى الطلب ــظ ع ــي تاح ــارة الت ــل الإث ــن فع ــم م ــف التعل ــاء موق في أثن
تتحــدى قدراتهــم العقليــة )أي فيهــا نــوع مــن الصعوبــة( أو عنــد عــرض بعــض المشــكات أمامهــم 

لا يبــدو أن لهــا تطبيقــات عمليــة، وتشــمل هــذه النظريــات مــا يــي: 
: Need for Achievement Motive Theory 1- نظرية الحاجة إلى ثقافة الانجاز

 Need for ــاز ــة الانج ــة الى ثقاف ــة الحاج ــم بدراس ــذي اهت ــد )ال ــة )ماكليان ــذه النظري ــدّم ه ق
Achievement  بصــورة مكثفــة مــع عــدد مــن زمائــه، بالرغــم مــن أن الفضــل يرجــع الى 
ــاءه  ــد وزم ــر أن ماكليان ــاز، غ ــة الانج ــة الى ثقاف ــوم الحاج ــدم مفه ــن ق ــه أول م ــوراي( لكون )م
ــما بعــد مــن  ــوا في ــد مــن البحــوث والدراســات حــول هــذا المفهــوم، فقــد  تمكن قامــوا بإجــراء المزي
ــد  وزمــاؤه أن  ــدلاً مــن )الحاجــة Need(. ويذكــر ماكليان ــةMotive( ب اســتخدام كلمــة )ثقاف
ــة إلى  ــوح، والحاج ــهرة، والطم ــاز كالش ــة الانج ــة الى ثقاف ــط بالحاج ــة ترتب ــب عاطفي ــاك جوان هن

ــا.13 ــتقال، وغره ــة، والاس الحري
:Expectation-Value Theory 2- نظرية التوقع – القيمة

لقــي المنحــى الفكــري الــذي نــادى بــه )ماكليانــد ( في نظريــة الحاجــة إلى ثقافــة الانجــاز  مزيــداً 
ــد  ــون Atkinson، 1966 أح ــد اتكنس ــى  ي ــة ع ــع –القيم ــة التوق ــك في نظري ــور، وذل ــن التط م
ــة إلى  ــرة Risk-Taking Behavior وبالثقاف ــول المخاط ــلوك قب ــم بس ــد، إذ اهت ــاء ماكليان زم
ثقافــة الانجــاز Achievement motive الــذي يعتمــد عليــه في هــذا الســلوك. وطــوّر مــن نظريــة 
ثقافــة الإنجــاز التــي قدمهــا أحــد زمــاء ماكليانــد طــرازاً مثمــراً للغايــة كنظريــة للثقافــة الإنســانية. 

 13  القشري، ابي الحسين مسلم بن الحجاج.صحيح مسلم.)القاهرة: دار الحديث للطبع والنشروالتوزيع، 1988م(، ص23-22.
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ــمل  ــم واش ــرى أع ــة ك ــت حاج ــدرج تح ــاز تن ــة الانج ــر ثقاف ــوراي( اعت ــن أن )م ــم م ــى الرغ فع
 ،Need for Superiority هــي الحاجــة الى التفــوق ) N-Ach( مــن الحاجــة إلى ثقافــة الانجــاز
ــترض  ــه، واف ــمًا بذات ــاً قائ ــا تكوين ــا واعتره ــن اصله ــة ع ــذه الحاج ــزل ه ــد ع ــون ق ــر أن اتكنس غ
ــه  ــذي يقــوم ب ــه النشــاط ال ــن أحــادي البعــد، ويحــدد اتكنســون النشــاط المنجــز بأن أن هــذا التكوي
الفــرد ويتوقــع أن يتــم بصــورة ممتــازة. ويزعــم ان النشــاط المنجــز يكــون محصلــة صراع بــين هدفــين 
متعارضــين عنــد الفــرد همــا: الميــل نحــو تحقيــق النجــاح of success Tendency، والميــل نحــو 

 .Tendency to Avoid Failure ــل ــاشي الفش تح
ثانيا: دراسات سابقة

ســيتم اســتعراض مجموعــة مــن الدراســات التــي أفــاد منهــا الباحــث في بحثــه الحــالي، وذلــك من 
حيــث اهدافهــا، وعيناتهــا، وأدواتهــا، وأهــم مــا توصلــت اليــه مــن نتائــج، وهــذه الدراســات هي:-

آ. دراسات عربية:
دراسة السعدي، 1981:

اســتهدفت الدراســة قيــاس ثقافــة الانجــاز الــدراسي لــدى طلبــة الصــف الســادس الاعــدادي، 
وتعــرف مــدى العاقــة بــين ثقافــة الانجــاز الــدراسي وبعــض المتغــرات كالمنزلــة الاقتصاديــة 
الاجتماعيــة، والجنــس، والتخصــص. ومــدى التأثــر المتداخــل بــين المتغــرات الســابقة وثقافــة 
الانجــاز الــدراسي. وتكونــت العينــة مــن )356( طالبًــا وطالبة. واســتخدم الباحث مقيــاس الكناني 
لقيــاس ثقافــة الانجــاز الــدراسي بعــد أن أجــرى عليــه بعــض التعديــات. وتوصلــت النتائــج الى 
ارتفــاع مســتوى ثقافــة الانجــاز الــدراسي لعمــوم عينــة البحــث، وأظهــرت النتائــج تفــوق الإنــاث 
عــى الذكــور في مســتوى ثقافــة الانجــاز الــدراسي، وأن طلبــة الفــرع العلمــي أكثــر إنجــاز مــن طلبــة 
الفــرع الأدبي. وأظهــرت النتائــج وجــود عاقــة تفاعــل ســلبية بــين ثقافــة الانجــاز الــدراسي والمنزلــة 

الاقتصاديــة الاجتماعيــة، وظهــر تفاعــل بــين متغــر الجنــس وثقافــة الانجــاز والتخصــص14.

 14   ويبستر، آندور. مدخل لسوسيولوجية التنمية )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1986(، ص215-212.
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ب- دراسات أجنبية: 

 :1984 ,.Patrick, et al دراسة باتريك وآخرون
اســتهدفت الدراســة إلى تعــرف مســتوى ثقافــة الانجــاز الــدراسي لــدى الطلبــة البيــض والســود، 
وتعــرف الفــروق بــين الطلبــة في مســتوى ثقافــة الانجــاز. وتكونــت العينــة مــن )297( طالبًــا وطالبــة 
مــن جامعــة راهــادز Rahads University في جنــوب أفريقيــا. ولتحقيــق أهــداف البحــث اعتمــد 
الباحثــون مقيــاس راج Rag لقيــاس ثقافــة الإنجــاز الــدراسي. وأســفرت النتائــج عــن ارتفــاع 
مســتوى ثقافــة الانجــاز الــدراسي لــدى عمــوم عينــة البحــث، ولم تجــد الدراســة فروقــاً دالــة احصائيــاً 
بــين الطلبــة البيــض والســود. وعــزا الباحثــون هــذه النتيجــة إلى عامــل المنافســة الــذي جعــل الطلبــة 

الســود يحققــون في ثقافــة الانجــاز مســتوى لا يقــل عــن مســتوى أقرانهــم مــن الطلبــة البيــض15.
المبحث الثالث: اجراءات الدراسة

ــق أهــداف الدراســة  ــي اعتمدهــا الباحــث لتحقي ــاول هــذا الفصــل عرضــاً للإجــراءات الت يتن
الحاليــة، اذ تضمــن وصفــاً لمجتمــع البحــث وعينتــه الأساســية التــي تمثــل هــذا المجتمــع، مــع توفــر 
ــة المناســبة لتحليــل  مقاييــس تتســم بالصــدق، والثبــات، فضــاً عــن اســتعمال الوســائل الاحصائي

البيانــات ومعالجتهــا.
اولاً: مجتمع الدراسة

ويقصــد بــه جميــع مفــردات الظاهــرة التــي يقــوم بدراســتها الباحــث، وقــد تحــدد مجتمــع الدراســة 
الحاليــة بطلبــة قســم الفيزيــاء / كليــة التربيــة للعلــوم الصرفــة / الدراســة الصباحيــة للعــام الــدراسي 
)2022-2023(، وقــد تألــف المجتمــع مــن )360( طالبــاً وطالبــة موزعــين عــى أربــع مراحــل، 

بواقــع )142( طالبــاً و )218( طالبــة.
ثانيا: عينة الدراسة

مــن الخطــوات المهمــة في إجــراء البحــوث التربويــة والنفســية اختيــار العينــة التــي يجــب أن تمثــل 
المجتمــع تمثيــاً صحيحــاً، وقــد اختــرت عينــة بلــغ عددهــا )80( طالبــاً وطالبــة لإجــراءات التمييــز 
ــة  ــروا بالطريق ــد اخت ــوائي، وق ــلوب العش ــة الأس ــار العين ــث في اختي ــتعمل الباح ــق، واس والتطبي

 15   ابو حطب ،فؤاد؛وآخرون.التقويم النفي .القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1987.
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العشــوائية الطبقيــة، ولغــرض تحديــد عينــة تمثــل المجتمــع، والجــدول رقــم )1( يوضــح ذلــك. 
جدول 1: يوضح عينة الدراسة

النسبةالمجموعإناثذكورالمرحلة
25%101020الاولى

25%101020الثانية

25%101020الثالثة

25%101020الرابعة

100%404080المجموع

 ثالثا: اداة الدراسة: مقياس ثقافة الانجاز:
لغــرض إعــداد أداة تقيــس ثقافــة الانجــاز اطلــع الباحــث عــى الأدبيــات والدراســات الســابقة 
والمقاييــس ذات العاقــة، كمقيــاس ثقافــة الانجــاز، واعتمــد الباحــث مقيــاس مجيــد وبــما يتناســب 

ومجتمــع الدراســة وأهدافهــا.
إعداد تعليمات المقياس

تعد التعليمات الخاصة بالإجابة عن المقياس ضرورية؛ من أجل فهم المجيب طريقة الإجابة عنها 
بما يحقق الهدف الأساسي وهي الدليل الذي يرشد المجيب لذلك، وقد كتبت تعليمات الإجابة بشكل 
بسيط ومفهوم، وحُثَّ المجيب عى ضرورة اختيار البديل المناسب بحرية، ولم يطلب منه سوى ذكر 
فقرة  كل  عن  إجابته  تكون  أن  المجيب  من  وطلب  والتخصص،  بالجنس  المتعلقة  المعلومات  بعض 
مباشرة بعد قراءتها، وأكدنا سرية الاطاع عى الإجابة، وكانت مدة الإجابة تتراوح )30-45( دقيقة.

مؤشرات الصدق والثبات لمقياس ثقافة الانجاز:- 
 Validity:أولاً: الصدق

يعــد الصــدق مــن المــؤشرات المهمــة لاختبــارات والمقاييــس التربويــة والنفســية؛ لأن الاختبــار 
الصــادق هــو الــذي يحقــق الهــدف الــذي وضــع مــن أجلــه16، وقــد تحقــق في المقيــاس: 

1991م(،  الحكمة،  دار  )بغداد:  العكيي  محسن  هناء  النفس.ترجمة  وعلم  التربية  في  الاحصائي  التحليل  آي.  جورج.  فركسون،    16  
ص13-11.
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Face Validity:الصدق الظاهري  
ــى  ــه عـ ــما عرضـــت فقراتـ ــاس، حينـ ــاً في المقيـ ــدق ظاهريـ ــن الصـ ــوع مـ ــذا النـ ــق هـ ــد تحقـ وقـ
مجموعـــة مـــن الخـــراء في العلـــوم التربويـــة والنفســـية الملحـــق)2(، إذ يـــؤدي الصـــدق الظاهـــري 
ـــة وإدراك  ـــة المطلوب ـــزه عـــى الإجاب ـــادة تعـــاون المحكـــم وجـــذب انتباهـــه وتركي دوراً واضحـــاً في زي
ـــة إذ  ـــة الظاهري ـــار مـــن الناحي ـــار إدراكاً واضحـــاً ليســـتطيع الحكـــم عـــى صـــدق الاختب فكـــرة الاختب

بلغـــت قيمـــة مربـــع كاي ) 6, 2 (.
 Seale Reliability:ثانياً: ثبات المقياس

ــاقه  ــه واتس ــع نفس ــه م ــدم تناقض ــة، وع ــاس أو الماحظ ــار في القي ــة الاختب ــات إلى دق ــر الثب يش
ــوك المفحــوص، والهــدف مــن حســاب  ــه عــن سلـ ــا ب ــي يزودن ــق بالمعلومــات الت ــما يتعل وأطــره في

ــاء. ــذه الأخط ــن ه ــل م ــق للتقلي ــتراح طرائ ــاس، واق ــاء المقي ــر أخط ــو تقدي ــات ه الثب
)test-Re test(إعادة الاختبار

ويتمثــل بإعــادة تطبيــق الاختبــار عــى العينــة نفســها وتحــت الظــروف نفســها التــي ســبق 
اختبارهــم فيهــا، ثــم حســاب معامــل الارتبــاط بــين أدائهــم في المرتــين وعــى وفــق ذلــك تــم إعــادة 
تطبيــق مقيــاس ثقافــة الانجــاز عــى عينــة مكونــة مــن)20( طالبــاً وطالبــة تــم اختيارهــم عشــوائياً، 
وكانــت المــدة بــين التطبيقــين )14( يومــاً، وهــي مــدة مناســبة لإعــادة التطبيــق وبعــد الانتهــاء مــن 
التطبيــق تــم حســاب ثبــات المقيــاس، وذلــك عــن طريق حســاب درجــات العينــة في التطبيــق الأول، 
وحســاب درجــات العينــة نفســها في التطبيــق الثــاني، ومــن ثــم اســتخراج معامــل ارتبــاط برســون 
بــين درجــات التطبيقــين، حيــث بلــغ )84, 0( وهــو معامــل ثبــات جيــد يمكــن الاعتــماد عليــه عــى 

وفــق معايــر أهــل الاختصــاص في القيــاس النفــي.
معامل الفا لكرونباخ:

حُسِــب الثبــات بهــذه الطريقــة مــن خــال حســاب درجــة كل فقــرة، والدرجــة الكليــة للمقيــاس 
ولــكل فــرد، فــكان معامــل الثبــات بهــذه الطريقــة لمقيــاس ثقافــة الانجــاز )88, 0(، ممــا يُعــد مــؤشراً 

جيــداً لثبــات المقيــاس.
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الوسائل الإحصائية:
ــي  ــة في البحــث الحــالي بالاســتعانة بالرنامــج الإحصائ اســتعمل الباحــث الوســائل الإحصائي

 ،)SPSS(ــة ــوم الاجتماعي للعل
المبحث الرابع

الهدف الاول: تعرف مستوى ثقافة الانجاز لدى طلبة الجامعة
بلــغ المتوســط الحســابي )04, 70( والانحــراف المعيــاري )280, 5( درجــة، وعنــد مقارنــة 
المتوســط المتحقــق مــع المتوســط النظــري للمقيــاس والبالــغ )60( درجــة يظهــر أن المتوســط المتحقق 
أصغــر مــن المتوســط النظــري، ولمعرفــة فيــما اذا كانــت هــذه الفــروق حقيقيــة، اســتعمل اختبــار )2( 

لعينــة واحــدة وكــما في الجــدول )2(. 
جدول )2(: يوضح نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 
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)50,0 (

دالة احصائية8070,04605,2809,50796,179

أظهــرت النتائــج الســابقة أن قيمــة الوســط الحســابي البالــغ )04, 70( وبالمقارنــة بالوســط 
الفــرضِي البالــغ )60( وقيمــة )ت( المحســوبة )9,507( ومقارنتهــا بالقيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى 
ــه النتائــج،  دلالــة )05, 0( وبدرجــة حريــة )79( والبالــغ قيمتهــا )96, 1( وتفســرًا لمــا جــاءت ب
ــة الانجــاز. وتشــر هــذه  ــة الدراســة( يتصفــون بالشــعور بقدرتهــم عــى ثقاف ــة )عين تبــين أن الطلب
النتائــج بصــورة عامــة الى أن الطلبــة يميلــون الى اســتعمال هــذا الأســلوب بكثــرة في المواقــف التــي 

تواجههــم. 
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الشكل)1(: يوضح الفرق بين الوسط الحسابي للعينة والوسط الفرضِي

الهــدف الثــاني: تعــرف الفــروق ذات الدلالــة الاحصائيــة في مســتوى ثقافــة الانجــاز لــدى طلبــة 
الجامعــة وفــق متغــر الجنــس

ــة في  ــة الاحصائي ــاني مــن البحــث، ومــن اجــل )تعــرف الفــروق ذات الدلال تحقيقــا للهــدف الث
مســتوى ثقافــة الانجــاز لــدى طلبــة الجامعــة عــى وفــق متغــر الجنــس( عــى عينــة مكونــة مــن )80( 
ــتعمال  ــي باس ــل الاحصائ ــث التحلي ــرى الباح ــة، أج ــات الخاص ــغ البيان ــد تفري ــة وبع ــا وطالب طالبً
الرنامــج الاحصائــي )SPSS(، اســتعمل (اختبــار T.Test لعينتــين مســتقلتين(، لاســتخراج قيمة 
ــة والبالغــة  ــة مــع قيمــة ت الجدولي ت المحســوبة ثقافــة الانجــاز والتــي بلغــت )1,547(، وبالمقارن
)1,96(، وهــي أكــر مــن قيمــة ت المحســوبة عنــد مســتوى دلالــة احصائيــة )0.05(، وبذلــك لا 

توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة لثقافــة الانجــاز لــدى طلبــة، والجــدول)3( يبــين ذلــك:
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جدول )3(: يبين مصدر التباين ومجموع المربعات ومتوسط المربعات وقيم ف

الجنس
حجم 
العينة

الوسط 
الحسابي

التباين
درجة 
الحرية

مستوى الدلالة قيمة ت
الإحصائية

الجدوليةالمحسوبة

4045.0816.41ذكور
781.5471.960.05

4045.826.47إناث

بعــد ماحظــة الجــدول الســابق نجــد أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لثقافــة الإنجــاز، 
وتتطابــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )الحــاج 2006( التــي توضــح عــدم وجــود تبايــن في أداء الافراد في 
اختبــارات ثقافــة الإنجــاز، وأيضــا دراســة )اناريتــا( التــي توصلــت الى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
ــنوات  ــل في الس ــذي حص ــر ال ــة التغ ــأتي نتيج ــذا ي ــخصية. إن ه ــداث الش ــرة الاح ــة في ذاك احصائي
الاخــرة الــذي أدى الى عــدم الاســتقرار في جميــع مجــالات الحيــاة، ومــن ثــم عــدم التــوازن في إدراك 
أمــور الحيــاة يــؤدي الى ضعــف ثقافــة الإنجــاز، إضافــة الى ذلــك ضعــف المناهــج التربويــة والمعرفيــة 
وعــدم تنــوع طرائــق التدريــس، اذ إن أغلــب المدرســين يســتخدمون الطــرق التقليديــة بالتعليــم، الأمر 
الــذي أدى الى ضعــف الجانــب المعــرفي والجوانــب الاخــرى. هــذه النتائــج التــي توصلنــا اليهــا دليــل 
عــى ضعــف المناهــج الدراســية في تنشــيط أنــواع مختلفــة مــن ثقافــة الانجــاز، إذ إن أغلــب الدراســات 
أوضحــت أن تنشــيط الخــرات في الحيــاة اليوميــة للطلبــة والاســتفادة منهــا في التدريــس يســاعد الطلبة 
عــى أن يســتغل مــا تــم تعلمــه في حياتــه واســتخدامه في التحــري عــن محتــوى الكتــاب المــدرسي مــن 

خــال اســتغال الخــرات التــي مــرت بــه في حــل المشــكات التــي يواجههــا. 
الاستنتاجات:

 يستعمل طلبة الجامعة )عينة الدراسة( مستوى من ثقافة الانجاز.	 
فيــما يخــص الفــروق، حصلــت الإنــاث عــى النســبة الاعــى في اســتعمالهن لثقافــة الانجــاز بدرجــة 	 

أعــى ممــا هــو عليــه عنــد الذكــور.
التوصيات:
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في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي بما يي:	 
إمكانية الإفادة من مقياس ثقافة الانجاز في تحديد الطلبة الذين يستعملون ثقافة الانجاز. 	 

المقترحات:
تقدم الدراسة الحالية بعض المقترحات لدراسات مستقبلية وهي:-	 
ــاً 	  ــة وخصوص ــة الابتدائي ــذ المرحل ــدى تامي ــاز ل ــة الانج ــتوى ثقاف ــرف مس ــة لتع ــراء دراس إج

ــة. ــة المنتهي المرحل
إجــراء دراســة لتعــرف عامــة ثقافــة الانجــاز بعــدد مــن المتغــرات الاخــرى مثــل )نمــط 	 

الــذات(. النفســية، وقــوة  الشــخصية، والصابــة 
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ملخص البحث: 
   تتنــاول هــذه الدراســة بشــكل أســاس الاســتعمالات الخاصــة غــر الحــاضرة 
للزمــن المضــارع ووظائفــه في اللغتــين الإنجليزيــة والعربيــة والتــي لهــا أهميــة 
حيويــة في كلتــا اللغتــين. تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن التســاؤلات البحثيــة 
التاليــة: 1- مــا دلائــل الاســتخدامات غــر المضارعــة للزمــن المضــارع في اللغتــين 
الإنجليزيــة والعربيــة؟ 2- مــا دلائــل الزمــن المضــارع في اللغتــين الإنجليزيــة 
ــة  ــتخدامات الإنجليزي ــين الاس ــاف ب ــابه والاخت ــه التش ــا أوج ــة؟ 3- م والعربي

ــة؟. ــر الحالي ــتخدامات غ ــة لاس والعربي
     ويهدف هذا البحث إلى دراسـة اسـتخدامات المضارع البسـيط التي تشـر إلى 
أزمنـة مختلفـة، كـما تحاول توضيـح أوجه التشـابه والاختاف في اللغتـين الإنجليزية 
والعربيـة. ولتحقيـق هـذه الاهـداف تـم افـتراض مـا يـأتي: )1( تشـر اسـتخدامات 
 )2( والعربيـة.  الإنجليزيـة  باللغتـين  والمـاضِي  والمسـتقبل  الحـاضر  إلى  المضـارع 
الاسـتخدامات الحاليـة لهـا وظائف مختلفـة مثل: الاعتيـاد والاسـتمرارية في اللغتين 
الإنجليزيـة والعربيـة. )3( هنـاك بعـض أوجـه التشـابه والاختـاف بـين اللغتـين 

الإنجليزيـة والعربيـة في اسـتخدام الاسـتخدامات غـر الحاليـة.
   بيانــات هــذا البحــث هــي نصــوص الإنجليزيــة والعربيــة التــي تحتــوي 
تقــوم هــذه  عــى اســتخدامات غــر مضارعــة ودلائلهــا. فضــا عــن ذلــك، 
الدراســة بإجــراء مقارنــة بــين اللغتــين لاستكشــاف أوجــه التشــابه والاختــاف في 

الاســتخدامات غــر المضارعــة للزمــن المضــارع.    
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Abstract:
This paper deals mainly with the special non present uses 

of the present tense and its functions in English and Arabic 
that is of vital importance in both languages. This study tries 
to answer the following research questions: 1-What are the 
references of present uses in English and Arabic? 2- What are 
the functions of present uses in English and Arabic? 3- What 
are the similarities and differences between English and Ara-
bic uses of non present uses?. This study aims at investigating 
the present simple uses that refer to different times as well as 
it tries to illustrate the similarities and differences in English 
and Arabic. To achieve the aims of this study, it is hypothe-
sized that:(1) Present uses refer to present, future and past 
in English and Arabic. (2) Present uses have various functions 
such as: habituality and continuity in English and Arabic. (3) 
There are certain similarities and difference between English 
and Arabic in using non present uses. 

The data of this research are English and Arabic contexts 
that have present uses and their functions. Besides, this study 
makes a comparison between the two languages to explore 
the similarities and differences in non-present uses of the 
present tense.

Special Non Present Uses of the Present Tense in 
English and Arabic (Contrastive Study)

Eqbal Khudhair Hashim Kadhum 1

1- General Education Directorate of Babylon, Iraq;  eqbalalkhalaf69@gmail.com
    M. A. in Teaching Methods of English/ Lecturer

Received:
29/3/2024

Accepted: 
13/6/2024

Published:
30/9/2024

Keywords:
non-present uses,
contrastive,
referring to,
habituality,
continuity.

DOI: 
10.55568/amd.v13i51.245-259

https://alameed.alameedcenter.iq/amd/index.php/ameed/copyright/
http://doi.org/10.55568/amd.v13i51.245-259


247 Al-Ameed Journal (51)الاستخدامات الخاصة غير المضارعة للزمن المضارع البسيط في اللغتين. . .

1- Introduction
The present tense is a verb that describes an activity or situation that occurs 

in the present, is true at the moment of speaking, and is habitual, characteristic, 
or always or necessarily true. It can also be used to denote actions that will occur 
in the past and future.                                               

In both languages (English and Arabic), the origin of the present tense indi-
cates the occurrence of an event or a remedy in the present or future time. It 
indicates the possibility of the occurrence of the event in the near or distant fu-
ture that refers to the shortening of time and the predicting another time. If the 
present has no adverbs of time, it often refers to both the present and the future. 
As it is obvious, the present simple is used to refer and express: a- A repeated 
action (a habit). b- An unchangeable truth. c- A long-lasting truth. 

Present tense has a great position in English and Arabic since the present tense 
can refer not only to present event but also to future and past. Thus, the main 
purpose of this research is to show these uses and functions in both languages.                                                                         

2. Special Non Present Uses of the Present Tense in English Language
Present tense is defined as unmarked category that refers to a present state. 

It includes forms as well as the functions which present tense is used for. One 
may argue that ‘time’ is best understood as a (infinite) line. Referential interpre-
tations of "past," "present," and "future" are feasible. Thus, the "present" can be 
defined as something that existing right now; additionally, the present can span 
both the past and the future1.: 

1-Paris stands on the River Seine2.   
The present tense can be described as the current situation, even though it 

has also existed for a considerable amount of time in the past and might continue 
for an indefinite amount of time in the future.. Semantically, The term ‘present’ 
is the most general and unmarked category , it is common and it can be applied 
to present, past, and future, it is different from ‘past’ which is a more limited and 
specified statement:

 1   Leech, G.N. Meaning and the English Verb (Taylor & Francis, 2013), 5.
 2   Quirk, R. et al., Comprehensive Grammar of the English Language (united kingdom: Long-

man Group UK Limited, 1985), 175.
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2-Albatrosses are large birds. [ true for past, present, and future]
3-Albatrosses were large birds. [true for past only]
Present tense verbs is used to express repeated, customary, and habitual ac-

tions. They also express general truths:
4-Water runs downhill3. 
5-Nurses look after patients in hospital4.   
2.1.  Simple Present Referring to the Past
    Verb forms relate to time indirectly. Verbs that indicate the receptive (pas-

sive) end of the communication process, such as comprehend, hear, and learn, 
are also included in the vocabulary of communication verbs:
6-I think that you have traveled to Paris.  
In the holly books, the present verb can also be used to refer to the past in an-

other way:
 7-The Book of Genesis  speaks of the terrible fate of Sodom and Gomorrah5. 
In spite of the numerous centuries ahead the writing of the Book of Genesis, It 

still alludes to the current era. The idea that the past might still exist in the 
present also demonstrates the present tense’s optional usage when referring 
to authors, artists, composers, etc6.:

8-In The Brothers Karamazov, Dostoevsky draws/ drew his characters from sourc-
es deep in the Russian soil.  

Besides, the present helps the author to talk to us through his works generally, 
without respect to any special work:

9-Brahms is/was the last great representative of German classicism.
It is worth to note that the writer should report the biographical details of his life 

through the past tense. So, the interesting contrast between the present and 
the past can be shown as follows:

10- a:  Murasaki writes/ wrote of life in 11th century Japan.
10- b: Murasaki wrote in 11th century Japan7.
 3   Praninskas, Jean. Rapid Review of English Grammar (united states, 1975), 19.
 4   Murphy, Raymond. English Grammar in Use (Cambridge: University Cambridge Press, 

1994), 4.
 5  Quirk et al., Comprehensive Grammar of the English Language, 181.
 6  Leech, Meaning and the English Verb, 6.
 7  Leech, 6.
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Newspaper headlines usually use the present tense to show new events: 
11-Trade unions back merger; ‘No sell-out’ says P.M.; Economic think-tank seeks 

assurances.
There are two other minor applications of the historic present: (i) in captions for 

photographs. , the present verb can be replaced by the–ing participle:
12-The Queen arrives/ arriving for the State Opening of Parliament. 
And (ii) in the historical summaries or the tables of dates:
13- 1876-Brahms completes his first symphony.

The benefit behind the use of the present perfect is to link completed and 
finished events with the present:
14- I can’t go on holiday because I have broken my leg8.
15- It’s the first time I’ve ever had to write such a long assignment9.

2.2. Functions of Non Present Uses Referring to the Past.
The past is referred to in the present tense, especially in fictional narratives, 

its functions are summarized as follows: 
2.2.1. Past Historic Events 
In fictional narratives, the historic present of the past connects with the sim-

ple present deeply. The historic present is different from the fictional historic 
present only in that the former narrates the real events, whereas the latter nar-
rates the unreal ones:
16-The crowd swarms around the gateway10.

Besides, it refers to the historical events summaries: 
17-1945: the war in Europe comes to an end.

Moreover, this past represents the so-called historic present that is consid-
ered as a property of the popular narrative style. The past is described by the 
historic present as If it’s happening right now, it demonstrates the striking imme-
diacy of an eyewitness report., as well as, the present tense is used differently in 
reference to the past as it is obvious with  communication verbs11:
 8  Michael Swan, Practical English Usage (Oxford: Oxford University Press, 2009), 438.
 9  Diana Hopkins and Pauline Cullen, Grammar for IELTS (Oxford: Cambridge Books: Kamae 

Design, 2007), 21.
 10  Quirk et al., Comprehensive Grammar of the English Language, 183.
 11  Leech, Meaning and the English Verb, 183.
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 18-They say that he‘s going to be here.
 2.2.2. Story Telling Past
With the exception of employing the present tense in stage directions, the 

past tense convention for storytelling is not stylistically indicated in contrast to 
fictional narratives:  
19- Mallinson enters, the girls immediately pretend to be working hard12

Thus, the present represents the idea that the play events are being achieved 
before the script is read. It is also possible to discuss the past in the present 
tense. The best way to understand the use of what is sometimes referred to as 
the "historic present" is as a storyteller’s license, in which historical events are 
imagined or depicted as though they are currently occurring. The clearest exam-
ple is when the present tense appears to be out of sync with an expression that 
denotes a past tense13.

2.2.3. Past Summaries of Narratives
A same convention is included in past summaries of narratives. The purpose 

of using the present simple tense in narratives is to show plot summaries (real 
stories, books, films etc.)14:
20- So I walk into this shop, and I see this man with a gun in his hand. And like... 

everybody’s looking at him. Then he says...
21- At the end of the story, Luke becomes a Jedi and defeats Darth Vader.
    In the above example, the present simple refers to basic and primary events 

and the present continuous represents the background and secondary events.
2.2.4. Jokes 

22"- Doctor Watson and Sherlock Holmes go camping. As they lie in their sleeping 
bags in the morning, Holmes says, ‘Watson, gaze up at the sky and tell me 
what you deduce.’ Thus, Watson predicts that the day will be clear because 
the sky is salmon pink. It must be around five a.m., as the moon is just set-
ting. Since there are no clouds, it is unlikely to rain. Watson, you moron!’ yells 
Holmes. Our tent has been stolen by someone15."

 12  Leech, 183.
 13  Leech, 15.
 14  Leech, 18.
 15  Quirk et al., Comprehensive Grammar of the English Language, 181.
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2.3. Simple Present Referring to the Future 
Future situations or occurrences may be referred to as the "simple present" 

in this context. This is clearly shown by the use of adverbials to focus on the defi-
nitely occurrence of events in advance as if it occurs in the present:
23- I retire from work next month16    

Generally, the simple present is used to allude to the future, particularly in 
temporal and conditional sentences:
24- If you pay him, he’ll do it.
25- I’ll let you know as soon as I hear from her17.

In conditional clauses, the simple present refers to a state in future:
26- If you like it, I’ll give it to you18.

The future may be alluded to when the simple present is employed in instruc-
tions with a second person subject:
27- You turn on the right past the bank. 

When using the simple present in instructions with a second-person subject, 
there may be hints to the future:
28- Wherever she goes, I’ll go.
29- He tries to come early before the match will start. 

Generally, the simple present differs from the modal in its reference to a pro-
posed future actual situation, so, the simple present can be used instead of the 
modal but with a distinct implication:
30- If you don’t arrive before six, I can’t meet you. [‘in the event of your arrival 

after six’]19

Since the relative clauses’ antecedents and those of the adverbial clauses 
have comparable relationships, the present in these sentences may be interpret-
ed as referring to the future.:
31- I’ll speak to her the first opportunity I have.

Appositive that-clauses, therefore, alter the appropriate noun phrase head:
32- He’ll travel next week on the assumption that it doesn’t rain.
 16  Leech, Meaning and the English Verb, 14.
 17  Leech, 14.
 18  Swan, Practical English Usage, 5.
 19  Swan, 5.
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33- I see Peter tomorrow20.
The present simple may refer to timetables, programmes etc.:

34- The train leaves Plymouth at 11.30 and arrives in London at 14.4521. 
3-Special Non present Uses of the Present Tense in Arabic Language
   In Arabic, verb conjugation is complex at first, and yet it is highly simplified 

by this main rule: The conjugated verb includes the subject, who is the agent of 
the verb’s action. Because of this, subject pronouns in verb phrases are frequent-
ly removed. Given that the Arabic verb contains all of the subject’s information, 
they are neither significant nor superfluous22.

3.1. The Uses of the Present Verb
The process of conjugating a verb in Arabic includes: 

(1 Identifying the tense that is being conjugated for. 
(2 Determining who the subject is. 
(3 Adding the proper suffix/prefix combination to the base verb.

In Arabic, absolute and open time can refer to past, present and future:
35-  "And surely, it is We who give life and make to die. We are the Inheritor." وإنا لنحن  نحيي 

 the verbs (give and make) are present in pronunciation, (ونميت ونحن الوارثون (الحجر: 23

but in meaning they refer to past, present and future.

36- "The sun rises and sets", ق و تغــرب  the verbs "shines, and sets" are present الشــمس تــرش
in their pronunciation, but they refer to the tenses of past, present and future.

Here, there are two notes:
Note 1: There is a rule that says: when two times associate together, they may 

refer to the near and distant act at the same time, it is important to consider the 
near:
37- Zaid studies زيــد يــدرس, the verb "studies" likely indicates the case and the future; be-

cause of the absence of the presumption of differentiation between them, the first 
must be the case.

Note 2: And many of the grammarians illustrate, if there is not any presump-
tion that specifies a special time, the present must be the time of the case and 

 20  Swan, 5.
 21  Murphy, English Grammar in Use, 38.
 22   Qurfa, Z. The Temporal Significance of the Past and Present Tense in the Qur’anic Text 

(Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi University Press, 2017), 35.



253 Al-Ameed Journal (51)الاستخدامات الخاصة غير المضارعة للزمن المضارع البسيط في اللغتين. . .

state; when it disengages from the clues, it refers to the past time and when it 
disavows the clues, it refers to the future time; and it is the first to specialize the 
present time with the presenter when it deviates from the clues that determine 
its time.

3.2. Functions of the Present Time
3.2.1. Significance of Status  

38-  (he eats) and (he walks).    (هو ياكل(, )هو يمي)
The present verb indicates the present state if it is combined with one of the 

following:
a- When the present verb is followed by what refers especially to the moment 

of speaking to ensure the present and current state such a   (الان)(now):
39- )he is eating now( and )he is walking now(.) هو ياكل الان( , )هو يمي الان) 

b- When present verb is preceded by (لام الابتداء) that is similar to (to+ infinitive) 
in English, - on the opinion of the Kufians, it refers to the matter of disagreement:
40-  )Nay! Verily, man does transgress all bounds(     ) كا ان الانسان ليطغى)

    (العلق:6)

c- When the present verb is negated by (ليس , ما  ):
 41- )Khalid doesn’t write(  )ما خالد يكتب( and )Ali doesn’t read(  )ليس عي يقرا) 

3.2.2. The Present Verb Indicates Continuation
    The present may not indicate a certain time if it indicates continuation, 

when it refers to a common matter or wisdom or scientific rule23: 
 42- fire melt iron. النار تذيب الحديد 
43- Indeed, We subjected the mountains [to praise] with him, exalting [Allah] in 

the [late] afternoon and [after] sunrise.
انا سخرنا الجبال* يسبحن بالعي والاشراق .

44- God grabs and simplifies الله يقبض و يبسط 
  The significance of the truth in terms of time-bound:

45- And from the stones when the rivers burst out of them and that when they break the water 
out of it. ــاء ــه الم ــرج من ــقق فيخ ــا يش ــا لم ــار وان منه ــا الأنه ــر منه ــا يتفج ــارة لم ــن الحج .وان م

 )سورة البقرة: الآية 74(     

 23  Qurfa, 41.
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3.3.  Non Present Reference to Future
a- When the present verb is followed by what refers to the future: 

46- God will judge among his slaves on the Day of Resurrection. 
ي يوم القيامة 

ف عباده �ف ي الله ب�ي
      .يق�ف

    There are the clues that refer to the future24: 
a- , ( قــد)(may) . It indicates the possibility of the event occurrence in the near 

or distant future, it is used to reduce the time and predicted another time:  
47- The child may get sick.

b- ( ف  -It indicates the occurrence of the act in the near future:  48 .(will) ,(الســ�ي
No! They are going to know.( كا ســيعلمون) (Surah An-Naba:5)25 

     Will: indicate the occurrence of the act in the distant future:
49- I will be back in the coming summer vacation.

ي عطلة الصيف المقبلة )
                                                                        (سأعود �ف

c- (ان)It is a letter of the  reception:
 50-  Didn’t he know that God sees.  (Al-Samaraee: 27)

   ألم يعلم بأن الله يرى (العلق:14 )

d-  (لن) ,will not: It is used to negate, receive and erect:
51- The intelligent person will not )never( fail26. لن يخيب مجتهد  

e-    ( :It is used for reception and justification .(to + base) ,(كيي
52- Study to succeed.   ادرس كي تنجح

f-(اذن), So: Ii is the letter of an answer, a reward and a reception:
53-  He said: I will visit you, I said: So I honor you. 

 .هو قال: سأزورك, قلت: إذن أكرمك

g- (غدا) ,Tomorrow:
54- Ahmed will visit his aunt tomorrow. يزور احمد خالته غدا
55- And the day the sky cracked with a cloud.  27

  ويوم تشقق السماء بالغمام (الفرقان: 25)

h-  ,(ي العطلة القادمة, قريبا
ي الأسبوع القادم, �ف

:Next week, next holiday(�ف
 24  Qurfa, 40.
 25  Qurfa, 42.
 26   Abd-Al-Hameed, M. Sunni Masterpiece Explaining the Introduction of Alajrumia (Beirut, 

1970), 68.
 27   Fadhil Al-Samaraee, S. Meanings of Grammar (Dar Ehia Al- Tourath Al-Arabi, 2007), 20.
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56- We go back home next week.  نعود إلى الوطن في الأسبوع القادم 
57-  I travel to Tunisia in the next holiday. أسافر إلى تونس في العطلة القادمة 
  58- The gift comes soon. تصلك الهدية قريبا                                               

3.4. Functions of Non Present Reference to Future
3.4.1.  Prayer (الدعاء)   

59-May Allah have mercy on the martyrs.  يرحم الله الشهداء
3.4.2.  Display: 
    It is the request to do something gently and kindly:

60-  If you facilitate questions, Professor. لو تسهل الأسئلة, يا أستاذ               
3.4.3. When the present verb is preceded by an instrument of a firm or 

non-assertive condition: 
61- If you study, you succeed. ان تدرس تنجح             

 :emphasis ,(التوكيد)  .3.4.4
62- To stay with you. لأبقين معك    

3.4.5. When the present verb is preceded by the form of hope: 
 :(perhaps, may) (لعل, عسى )

63- Perhaps the traveler returns. لعل المسافر يعود                                          
:It refers to command, erect and receive : (لام)  .3.4.6

64- To act with your father’s advice.لتعمل بنصيحة أبيك 
:it is used to forbid ,(never) ,(لا الناهية)   .3.4.7

65-  And do not throw your hands into destruction28.
                        و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. (البقرة: 195 ) 

3.5.  Non Present Reference to the Past 
   The present verb indicates the past time other than the original, but a pre-

sumption or evident  are  required to refer to the past29: 
3.5.1. When the present verb is preceded by another verb in the past form: 

66- The child returned smiling عاد الطفل يبتسم         
 (not)(لم)  ,  .3.5.2
    It is a letter of negation and conversion, which fluctuates and changes the 

present tense to the past tense:
 28  Al-Samaraee, 27.
 29  Qurfa, The Temporal Significance of the Past and Present Tense in the Qur’anic Text, 42.
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 67- It doesn’t rain.      لم  ينزل المطر                             
If (لم)  is preceded by a condition, it will refer to the future:

68-  If you don’t read well, you fail in the exam. (zero condition)
ي الامتحان

                   .إن لم تجتهد ترسب �ف
It is a letter of negation and conversion :(لما) .3.5.3
   The negation continues from the past to the time of speaking and the action 

can be happened sooner or later:
69- The door hasn’t been opened.لما يفتح الباب     

3.5.4. When the present verb is preceded by (كان)  
In this case, the verb indicates that it was happening for some time in the past: 

70- I was working with my father last February.
ي 

اير الما�ف ي شهر ف�ب
ي �ف كنت اشتغل مع أ�ب

3.5.5. The obligation of the union of two verbs that differ in time 
 71- And a party [of messengers] you denied and another party you kill30.

                                  قال تعالى (ففريقا كذبتم و فريقا تقتلون)  (البقرة: 87 )

Qurfa31 shows that verbs gain their temporal significance
from the context in which they are contained, not just from their morpholog-

ical structure, and there is often a rhetorical meaning behind their conjugation 
into past and future. 

4. Contrastive Analysis
According to James (1980), for language instructors and students, nothing 

appeared to have more potential value than a description that contrasts and 
compares the native language and the target language.. From the presented in-
formation that deals with non present uses of the present tense in English and 
Arabic languages, the following comparative findings can be resulted:
1. English and Arabic languages have the same functions of the present time:  
a-  Significance of Status
b-  Significance of habituality
c- Significance of continuation

 30   Al- Mutalibi, Malik. Time Forms in Arabic Language (Baghdad: Dar of the General Cultural 
Affairs, 1986), 86.

 31  Qurfa, The Temporal Significance of the Past and Present Tense in the Qur’anic Text, 43.
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2. In English, semantically, ‘Present’ is the broadest unlabeled category, it is com-
mon and it can be applied to present, past, and future.

3. In Arabic, absolute and open time can refer to past, present and future.
4. In English, the past can be described by the historic present as if it is occurring now. 
5. In Arabic, the present refers to past:
a- when the present verb is preceded by another verb in the past form. 
b- When the present verb is preceded by letters of negation and conversion: ((,لما 

(لم   و    . (كان
6- In English, the indication of present to future  is clearly shown by the use of ad-

verbials to focus on the definitely occurrence of events in advance as if it occurs 
in the present as well as  the present refers to future  in conditional  and temporal 
clauses.

 7. In Arabic, The present tense indicates the occurrence of an event in the future 
only if it is preceded by certain tools, including: ( ان, لن, ح�ت , لام التعليل ,كيي , ف  الس�ي
,   ( لام الامر , لام القسم ,  لام الناهية .,لكيي
     English and Arabic languages are similar in non present uses of the present 

tense, but each language has its own details in this topic.
   5. Conclusions  
Overall, the aim of this research, which was investigating other uses of the present 

simple that refer to different times, has been achieved. The considerable description 
of the present time uses in English and Arabic that presented in this research reveals 
that there is a great similarity between English and Arabic in using the present tense 
and shows how the present time has the same meanings in both languages. 

According to the present study, the two languages have the same properties 
in their uses of the non mpresent uses of the present time:  
1-In both languages (Arabic and English), context is the decisive criteria by which 

one can determine the reference of time not the structure. That is, the pres-
ent time may refer to both future and past if it is preceded or followed by 
specific indicator. While the historic present portrays the past as though it is 
currently occurring, the simple present only refers to the past. In this case, the 
event is unquestionably predicated on the future and is as certain as it will be 
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accomplished and completed.. As for functions, Arabic language uses more 
strategies to indicate present time for non-present meaning. For instance, the 
future reference is used. Thus, the first research question "What are the ref-
erences of present uses in both languages?" is answered. Besides, the first 
hypothesis "Present uses refer to present, future and past" is verified.

2- Present time can express the habitual events. Besides, it refers to the state 
and continuity of the verb. On the other hand, the present simple typically 
denotes the habitual present connected to a dynamic verb sense. Further-
more, the verb denotes a single action that began and ended almost at the 
spoken moment in the immediate present tense. Thus, the second research 
question " What are the functions of the present time?" is answered and the 
second hypothesis "Present uses have various functions such as: habituality 
and  continuity" is verified.

3- The obtained results show that Arabic and English are comparable in that both 
languages allow the present to be used without reference to a particular pe-
riod and have no real restrictions on the state’s expansion into the past or fu-
ture. The phrase "state present" alludes to broad, ageless claims. A full series 
of recurring events is referred to as the "habitual present.". Thus, the third 
research question, "What are the similarities and differences between English 
and Arabic uses of  non present uses?"  is answered and the third hypothesis 
"There are certain similarities and difference between English and Arabic uses 
of  non present uses." is verified.
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Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
All praise to Allah, the Bestower of blessings upon us,
Peace and blessings be upon the Prophet of Guidance 

and the Master of Mankind, the noble Messenger Mu-
hammad, and his immaculate progeny: Ships of salva-
tion and lanterns of guidance.

Here and now, Al-`Ameed journal sets its step to the 
fifty-first issue to keep its niche intact between the repu-
table academic journals, though it wallows into all the 
challenges with its short history of establishment. Such 
heaves into view for the files of the research papers con-
tributing to enriching the Islamic and human thought 
with its novel ideas, content, sound construction, and 
the reputation of researchers who are keen to have 
Al-Ameed Journal as a platform to convey their ideas 
and research results to researchers and intellectuals 
worldwide. For Al-Ameed Journal to attract renowned 
researchers from the entire world to publish their re-
search, critiques, and analyses is quite evident in all its 
versions and conferences.

The current issue manifests a file: " Educating Individ-
ual and Community in Ridha Heritage" to include a num-
ber of research papers that address the educational axis 
of the individual and society in the traditions of Imam 
Ali ibn Musa al-Ridha, peace be upon him, and certain 
topics that meet the requirements of the social reality 
to broach the sound Islamic perspective in dealing with 
social problems.

Moreover, there is a collection of theoretical and ap-
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plied research in various humanities disciplines: educa-
tion, teaching, history, geography, and hagiography and 
a wide range of knowledge fields. It is wholeheartedly 
hoped that these research papers be a source of knowl-
edge, culture, and science for university researchers and 
research centers.

The editor-in-chief and members of the editorial 
board of Al-Ameed Journal are committed to adhering 
to the path that the journal takes hold for itself to ele-
vate the level of the journal and to be in its rightful place 
between the international journals.

Beyond any doubt,  no development and no promi-
nence for Al-Ameed Journal would be without the pa-
tronage of His Eminence, the custodian of the holy Al-
`Abbas  shrine, the revered scholar seid. Ahmad Asafi, 
may his eminence endure. It is to pledge Allah and the 
readership to contribute to achieving scientific and intel-
lectual development in the guidance of the Holy Quran, 
the heritage of our Prophet Muhammad, peace be upon 
him and his progeny, hadiths, the fragrant chronicle and 
the heritage of our infallibles, peace be upon them, the 
knowledge fount for the past and the future, which is 
the essence of human civilization in its bright face that 
serves humanity and guides it to the straight path. 

No success but from Allah.
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